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ملخص البحث 


* * بانقسام الامبراطورية الرومانية القديمة في أواخر القرن الرايع الميلادي الى شطرين : 
شرقي وعاصمته بيزنطة؛ وغربي وعاصمته روماء ترسخ هذا الانقسام في الفترات التالية؛ وساد 
بين الشطرين نوع من العلاقات إتسم بالعداء والشقاق» وعملت الخلافات الدينية والتباين الحضاري 
واللغوي . وتضارب المصالح على ترسيخ هذا العداء وجعلته السمة البارزة للعلاقات بين الشطرين . 


واستمرت هذه العلاقة بين مد وجزر حتى جاءت الحملة الصليبية الأولى التي انطلقت من 
الغرب الأوروبي في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي, ولأن هذه الحملة اتخذت أراضي 
الامبراطورية البيزنطية معبراً لها إلى الشرق الاسلامي. فكان لابد ان تتعامل مع الإمبراطورية 
البيزنطية, رلکن كان من الصعب القفز على مظاهر العداء التي كانت مستحكمة بين الشطرين . 


من جانبها وجدت الامبراطورية البيزنطية مثلة في امبراطورها الکسیوس كومنين أن هناك 
مخاطر جمة يمثلها عبور هذه القوات التي انطلقت من الغرب اللاتيني عبر آراضیها وأنه لابد من 
انتهاج سياسة تحميها من غدر هؤلاء اللاتين الذین سبق وأن تعاملت رتصادمت معهم في میادین 
مختلفة. وتحقق لها أطماعها التي تصورت آنها تستطیم تنفیذها )13 أحسنت است‌خدام هذه الجيوش 
التي كونت الحملة الصليبية الأولى . 

توصل الطرفان الى ابرام إتفاقيةالقسطنطينية التي تنظم التعامل بين الصليبيين 
والامبراطورية البيزنطية ‏ ولكن oF‏ آهداف كل فريق كانت متباينة وأطماعه كانت هي المسيطرة , 
ولأنه كان من الصعب تجاوز الكثير من الفوارق واخلافات سراء منها الدينية او الحضارية او ذلك 
الارث من العداء المتبادل ٠‏ فسرعان ما اصطدم الطرفان المتحالفان في الحملة الصليبية الأولى. 


= = 


لقد ترتب على موقف الامبراطور البيزنطي الکسیوس كومنين من الحملة الصليبية الاولی 
عدة نتائج هامة؛ لم يكن آخرها تجرید حملة صليبية خاصة لاسقاط الدولة البيزنطية» ثم فشل هذه 
احملة فشلا ذريعاء UL,‏ لعل آهمها استحکام العداء السابق بين شقي العالم النصراني» وفشل 
محاولات إعادة توحيد كنيستي روما والقسطنطينية» وتصميم الغرب الأرروبي على اسقاط . 
الإمبراطورية البيزنطية . ليتحقق له ذلك بعد عدة محاولات في الحملة الصليبية الرابعة سنة 


. ۱ ۶ 


إن هذ البحث يركز على دراسة موقف الامبراطور البيزنطظي الکسیوس كومنين من الحملة 
الصليبية الأولى وسیاسته التي انتهجها وهو الوقف الذي جاء منسجماً مع نوعية العلاقة التي 
كانت سائدة بين الشطرین اللذین کانا یکرنان الامبراطورية الرومانية القديمة . مغطيا Lake‏ هاما 
من جوانب العلاقات التي سادت العصور الوسطی الأوروبية من خلال واحد من آهم حدائها » وهو 
الحملة الصليبية الأولى . 


ABSTRACT 


o‏ س 


By the end of the 4th century A.D. the Roman Empire was divided into 
two parts: an eastern part with its capital at Constantinople, and a 
western one with its capital at Rome. With the lapse of time this di ~ 
vision well established itself and the relations between the two parts 
were that of enmity and disunity. The religious differences, the dis- 
similarity in culture and language, and the conflieting interests 
made this enmity more deeply rooted, It became the main characteristic 
of the relations between the two parts. These relations continued their 
rise and ebb until the time of the first Crusade that started in western 
Europe at the end of the 11th century A.D. 

Although the first Crusade used the land of the Byzantine Empire 8 
a path to the Islamic East < and of course it had to deal in a friendly 
manner with the Byzantine , yet it was difficult to jump over the app- 
earances of the well-founded enmity between the two parts. From its 
part the Byzantine Empire, in the person of its Empror Alexius Cominin, 
realized that the crossing of these latin troops through the lands of 
the Empire formed a great danger. Therefore, they had to follow a 3-0 
that realized a double purpose: firstly to protect themselves from the 
treachery of those Latins, with whom the Empire had already clashed in 
different fields; and secondly, to make use of those troops of the 
first Crusade to fulfil their aims. Thus the two parties signed the 
Treaty of Constantinople that organized the relations between the 
Crusaders and the Byzantine Empire. But because of the different aims 
and interests of each party, and because it was difficult to over 
Come the religious and cultural differences and the inherited enmity, 


the two allied parties soon came into clashes during the first Crusade. 


Dh‏ ری 


The attitude of the Byzantine Empror Alexius Cominin brought forth 
several important results, that did not only lead to a crusade to over- 
throw the Byzantine Empires which however, completely failed و‎ but 
the most important results were the confirmation of the previous enmity 
between the two sides of the christian World, the setback of the atte- 
mpts to re-unite the two churches of Rome and Constantinople, and the 
insistance of the european West to overthrow the Byzantine Empire, the 
thing wich they achieved after several AEE ES in the hth Crusade in 
1204 10۰ 

This research concentrates on the study of the attitude of the Empror 
Alexius Cominin towards the First Crusade, and the policy which he foll- 
owed in this respect. His attitude was, no doubt, compatible with the 
relations that were dominant between the two parts of the previous 
Roman Empire. The research thus covers an important part of the relat- 
ions that dominated Medieval Europe through one of its important events: 


the First Crusade. 
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تعد الحملة الصليبية الاولی التي انطلقت الدعوة الیها في الغرب عام 40 DEAN/ AN‏ 
على يد الب‌ابا آوربان الشاني (۳-۶۸۱/2۱۰۹۹-۱۰۸۸٩ه)‏ من أهم حداث العصور 
الرسطى قاطبة , وترجع آهمیتها الى ما ترکته من آثار بعيدة الدی في الدولة البيزنطية 
والشرق الادنی الاسلامي. 

وقد اختلف الباحشون في الاضي في تکییف ماهية هذه احروب ودلالاتها ومغزاها . 
وما انطوت عليه من آهداف ومشاریع ٠‏ فبعضهم یعیدها الى أهداف اقتصادية وآخرون الى 
Ghul‏ اجتماعية او دينية » على ان الذي يتفق عليه عديد من الباحثين أن هناك مجموعة 
عوامل ودوافع دينية واقتصادية واجتماعية وسياسية ., قد تكاتفت وتكاملت لتعلن عن 
الشروع الفربي اللاتيني اليل ف احروب الصليببة التي شغلت قرنین من العلاقات 
والاحداث بين الشرق والغرب . 

ففي واحدة من أهم فترات العصور الوسطی الاوروبية ‏ والتي تجمع معظم الدراسات 
التاريخية أنها تبدأ من القرن الثالث الى القرن الثالث عشر البلادي . حیث تبدأ بعد ذلك 
عصور النهضة البکرة ٠‏ وجدت آوروبا - وبالاصح البابویه التي كانت الحرك والهیمن على 
الاحداث معظم هذه الفترة - کعلاج لکثیر من مشاکلها الدينيه والاقتصادية والاجتماعية 
والعسکریةهآن تعمل على تجرید هذه الحملات العسكرية Ol)‏ الجيوش الجرارة متخذة تبریرات 
دینیه ثبت من الدراسات التاریخیه الختلفة آنها لم تکن سر ستار لأهداف آخری توختها هذه 
OSI‏ وتسترت خلنها . 

ولعبت الكنيسة الغربية اللاتینیه دوراً هاما في اعداد هذه احملات والاعوة الیها 
والتحریض علیها , ومارست ضغوطاً مختلفة على السلطات العلمانية للمشاركة في هذه 
الحملات وتعبئتها بالجيوش والمعدات الختلنة. 
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ولا olf‏ الغرب الاوروبي هو منطلق هذه atl‏ رالشرق البيزنطي هو معبرها الاو 
والشرق الاسلامي هو هدفها. فتد مثلت هذه الحروب حلقة هامة من حلتات العلاقات بين 
الشرق والغرب» سواء الغرب الاوروبي اللاتيني والشرق الاسلامي, او الغرب اللاتيني والشرق 

وقد تنارلت عدد من آلبحوث احداث الحملات الصليبية وتداعیاتها ونتائجها الا أن هذا 
البحث يركز على نقطة هامة برزت في الحملة الصليبية الأولى ۰ وكان لها تداعیاتها ونتائجها 
التي استمر تأثیرها فترة طويلة من الزمن » وشغلت جانباً من العلاقات بين الغرب الاوروبي 
والشرق الب زنطي. و هی موقف الامبراطور البیسزنطی الکسی وس ک‌ومنین 
(۵۱۲-۶۷/2۱۱۱۸-۱۰۸۱ه) الذي pole‏ الحملة الصليبية الارلی وتعامل معها. 

لقد كان لوقف الامبراطور الکسیرس من الحملة الصليبية الأولى نتائج خطيرة . جاءت 
معبرة عن Lab‏ العلاقات الي سادت بین شطري آرروبا شرقاً وغرباً , قبل قیام احداث 
الجعلة الصليبية الاولی. LS‏ سیطرت تاع هذا الوقف فیما بعد علی طبيعة العلاقات بان 
الشطرین . حتی انتهی الامر بسقوط القسطنطينية بأيدي اللاتين راحتلالها عام ۱۰۰/۱۲۰۶د. 
وفي الحقيقة لقد ظلت آثار هذا الوقف مسيطرة في مسيرة العلاقات بين الجائبين حتی سقوط 
الامبراطورية البيزنطية النهائي في آيدي الاتراك العثمانيين عام ۵۳ع۸۵۷/,۱ه. 

لوووك لقعو ای SU eee: sae ie,‏ 
التي سادت بين الغرب اللاتيني والشرق البيزنطي وكشف عن حقيقتهاء وتوترها . وأدى 
بالأمور إلى أن تتطور وتتفاقم حتى قيام الصليبيين أو اللاتين الغربيين بتحويل مسار الحملة 
الصليبية الرابعة عام ۱۰۰/۸۱۲۰۶ه ناحية القسطنطينية . واسقاط الامبراطورية البيزنطية. 

فالبذرة الأولى لاسقاط اللاتين للامبراطورية البيزنطية قد ظهرت خلال هذه الحملة 
وموقف الامبراطور البيزنطي منها ‏ على أن هناك عاملين هامين لعبا دور بارزاً في تأصيل 
العداء بين الجانبين هما : ذلك الانشقاق الديني الذي ظهر بين شطري أوروبا . والذي يسمى 
احیاناً بالانشقاق العظيم . والصراع النورماني البيزنطي . وتخطيطات النورمان الدائبة 


لتقويض الامبراطورية البيزنطية. 

لقد كان لوقف الامیراطور الکسیوس كومنين من الحملة الصليبية الاولی اثار بعيدة 
الدی قشلت في ازدیاد التوتر بين شقي اوروبا والقضاء على الحاولات التي كانت تبذل بين 
فترة واخرى لاعادة الوحدة بين الشطرين وإنهاء اخلاف المذهبي بين الكنيسعثٌ یواژ 
والغربية ۰ فالعلاقات العدائية التي قخضت عن احتكاك اللاتين الغربيين بالروم البيزنطيين 
خلال الحملة الصليبية الاولى لاتقل في اهميتها وابعادها عن الحرب الشرسة التي شنها الغرب 
الاوروبي ضد الشرق الاسلامي . اذ نتج عن ذلك الاحتكاك نتائج بعيدة المدى في تأربخ ونوع 
وتطور العلاقات بين الصلیبیین والدولة البيزنطية» او بين شقي العالم النصراني ٠‏ وهي نتائج 
ماتزال مائلة الى اليوم. وحقيقة انه كان هناك Lol‏ خلافات واختلافات وعداء متبادل بين 
الطرفين الا ان موقف الامبراطور الكسيوس كومنين من الحملة الصليبية الاولى هيأ ميداناً 
واسعاً We,‏ لبروز هذا العداء وتأجیجه. 

* * * 


قسم الباحث دراسته الى اربعة فصول رئيسيه وناقش فیها عدة مواضیع Vol,‏ بتمهید 
موجز لانقسام الامبراطورية الرومانية القديمة الى شطرین : شطر شرقي وعاصمته بيزنطة › 
وشطر غربي وعاصمته روما واوجه التشابه والاختلاف بين الشطرین مع الترکیز على تلك 
الفروق التي تا عنها موضوع البحث . 

ثم تناول في الفصل الأول اوضاع الامبراطورية البيزنطية قبیل الحروب الصليبية 
وخاصة الاوضاع السياسية. حيث عاد بها الباحث إلى الفترة التي تلت سقوط الأسرة القدونية 
سنة ۵۶۸/۸۱۰۵۲ ودور الاضطراب الذي دخلته الامبراطورية والصراعات على العرش ۰ 
ومجيء الامبراطور میخائیل السادس على رأس الامبراطورية منتخباً من البیروقراطیه الدنية. 
ثم تنازله بدوره عن العرش سنة ٩۵۱/2۰۱۰۵ه‏ ليتولى بعده قسطنطین العاشر ثم استلام 
القائد رومانوس دیوجنیس العرش سنة DEV / AN VA‏ تحت اسم رومانوس الرابع» والذي وقع 
أسيراً في يد السلاجقة سنة ۶۱۳/۰۱۰۷۱ه في مرقعة مانزکرت (ملاذکرد) وتولی میخائیل 


- 


السابع ثم اتصائه سنة ۵۷۱/2۱۰۷۸ . واستبداله بنقفور بوتانياتس الذي اقعده الرض فنحاه 
الجيش عن العرش سنة ۲۷۲/2۱۰۸۱ ه . وتسلم الامبراطور الکسیوس کرمنین مقالید العرش 
لدا eS awl pas.‏ 

ویرکز هذا الفصل على قضيتين هامتین هما الخلافات الدينية التي ظهرت بين اللاتين 
والبيزنطيين . والصراع البيزنطي مع النورمان . ويلي ذلك الصراع البيزنطي مع السلاجقة وهو 
الصراع الذي يقال إنه أدى الي استنجاد الامبراطور البيزنطي بالغرب اللاتيني والبابوية 
لا نجاده بجيش لمحاربة السلاجقة. 

ويمثل الصراع مع النورمان والسلاجقة نقطتين هامتين في هذا الفصل لما لهما من تأثير 
على تطور الاحداث والعلاقة بين شطري العالم النصراني, أو بين البيزنطيين واللاتين. 

ويتناول الفصل الثاني أوضاع الغرب الاوروبي قبيل الحروب الصليبية. وطبيعة هذه 
الاوضاع وسيطرة الكنيسة عليهاء وكيف تصدت البابوية للأمور في المجتمع اللاتيني ما دفع 
بها الى تبني الحروب الصليبية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم نظام الاقطاء . 

ويركز هذا الفصل على انطلاق الدعوة للحروب الصليبية والعوامل الكامنة خلفهاء 
وأهم رجالات الدعوة ووسانلها ۰ كما بتعرض لحقيقة استنجاد الامبراطور البيزنطي بالغرب 
والكنيسة اللاتينية» وحقيقة رسله وسفرائه الى الغرب. وما كان يطلبه الامبراطور» وما تقدمت 
به اوروبا ٠‏ 

فاص ees SIG‏ ال ae NO‏ عي Gees‏ 
الحملة الشعبية والحملة النظامية. وکیف تعامل الامبراطور البیزنطی مع الوجتین. وكيف تمت 
صياغة العلاقة معهما حتی آمکن الوصول إلى اتفاقية القسطنطینية. 

ویرکز هذا الفصل على دراسة الامراء الشارکین في الحملة الصليبية وحقيقة أطماعهم 
وكيف کانوا ینظرون إلى الامبراطور والامبراطورية البيزنطية, والی يين الولاء الذي أصر 
الامبراطور علي الحصول عليه قبل أن يسمح لهم بعبور أراضيه. حتی أنه اضطر لقاتلة بعضهم 
-كما حصل مع الدوق جودفروي- للحصول على هذا اليمين. كما يناقش السياسة التي اتبعها 


الامبراطور مع الحملة الصليبية بشقيها الشعبي والنظامي. وکیف خطط لها. وتدرج في تنفیذها 
حتی يحقق ما كان یعتقد أن سیجعله في منجاة من غدرهم أو انقلابهم عليه أو على مصالع 
انم تون ۱ 

ویتناول الفصل الرابع اوضاع الحملة الصليبية الاولی في آسیا وشمال بلاد الشام» حيث 
يتم تتبع مسير الحملة الى آسیا الصغری والاستیلاء على نیقیه. مع الترکیز على العلاقات 
التي سادت قبل وبعد ذلك خاصة وان الاستیلاء على نیقیه كان اول محك لاختبار مدی التزام 
الطرفین باتفاقية التسطنطینیه التي تم ابرامها. تم متابعة الصلیبیین لسیرهم واستیلائهم على 
قونیه وبدأ اول خرق للاتفاقية . يلي ذلك محاصرة انطاكية وتوتر العلاقة بين الطرفین والدخول 
في صراع جدید . بل وحملة صليبية جديدة خصصت هذه الرة ضد الامبراطورية البيزنطية. 

يلي هذه الفصول الاربعة النتائج التي تم التوصل اليها من خلال هذا البحث . . . 

& نت ور 

اا و عا ا Callies‏ الط اتف 
مقدمتها الصادر المعاصرة للأحداث» خاصة وأن معظم هذه الصادر أصبح متاح وبعضه ترجم 
الى اللغة العربية. 

ويأتي في مقدمة هذه الصادر OLS‏ آنا كومنين ابنة الامبراطور الكسيوس كومنين 
«الالكسياد» والذي الفته عن والدها الامبراطور. والاحداث التي مرت بها الامبراطورية في 
عهده . رکان آبرزها اشملة الصلیبیة له وتعامله مع اللاتین والعلاقات التي سادت مع 
النورمان والسلاجقة. 

ویعتبر الالکسیاد من أهم الصادر التي تناولت تاريخ هذه الفترة بل هو في الحقيقة 
حصر تاريخي لفترة أبيها الامبراطور البيزنطي, وقد قسمته الكاتبة الى خمسة عشر UGS‏ هي 
في الواقع خمسة pte‏ فصلا بطريقة الكتابة اخدیثه. وقد نشر هذا الکتاب باللغة الانجليزية. 
وقد أنجز الدکتور حسن حبشي ترجمة عربيه له. واتيحت لي فرصة الاطلاع على النسخة 
الاجليزية وترجمته العربية لها. كما أن الدكتور سهيل زكار قام بترجمة الفصلين العاشر والحادي 


عشر molt!‏ بالحملة الصليبية الاولی وتعامل الامبراطور الکسیوس كومنين معها ونشرها 
في كتابه «الحروب الصليبية كما رواها شهود عيان لاتين واغريق وعرب وأرمن رسریان» وقد 
رجعت الى کلتا الترجمتین. إضافة إلى الكتاب في ترجمته الانجليزية , واستفدت منها في . 
معظم فصول البحث. 0 

وهناك مصدر لاتيني هو كتاب المؤرخ المجهول والذي كان ها مله poe ere‏ وقد 
ترجمه إلى العربية الدكتور حسن حبشي تحت عنوان : «اعمال الفرنجه وحجاج بيت القدس» . 
وهو من المصادر الاصلية التي لا غنى عنها عند دراسة العلاقات التي سادت بين البيزنطيين 
Ley COU,‏ سس a‏ اله NN‏ قد ا غا من gga)‏ 

واستفدت من هذا الصدر ایضاً في التعرف على حقيقة نوایا بوهیموند وخطته 
اعقاو و زوا ۱ 

واعتمدت على مؤلف فوشيه الشارتري والذي ترجمه مؤخرأ الى العربية الدکتور زياد 
العسلي تحت عنوان : «تاريخ الحملة إلى القدس» » وفوشيه كان مرافقا للحملة وهو Fj‏ حملة 
بلدوين شقيق جودفروي » وقد رافقه عند استيلاته على الرها واقامته امارة خاصة به هناك . ثم 
عاد للاتضمام الی الحملة الرئيسية التي توجهت الى القدس۰ وقد تناول انبا من العلاقات 
التي سادت بين البیزنطین واللاتین ۰ وقد استفدت منه في تعبع سير الحملة في آسیا الصغری 
وبلاد الشام. والعلاقات التي سادت بين الطرفین. وبين اشملة وسکان هذه الناطق من الارمن 
والسریان. وقدم فوشیه صيغة لخطبه البابا اوربان الثاني في موقر کلیرمونت الذي یقول انه 
شارك فيه كما استفدت منه في التعرف على العلاقات التي سادت بين امراء الحملة. 

واعتمدت ايضاً على مؤلف ریوندا جیل. الورخ الرسمي لحملة ريموند الصنجيلي کونت 
تولوز. والذي قام بترجمته مژخراً إلى العربية الدکتور حسين محمد عطیه عن ترجمة انجليزية, 
وهو مصدر هام لأنه أوضح توجهات ریوند التي كانت مخالفة في بعض الأحيان لخططات 
رتوجهات أمراء الحملة الآخرين» حتی أن الکونت ريوند دخل في نزاعات عسكرية مع زملائه 


eI‏ وكان منهم بوهيموند الذي نافسه وقاتله في اکثر من جولة. 


-¢- 


راعتمدت کذلك على مژلف ولیم الصوري رال اصدر الدکتور حسن حبشي البمزء 
الأول منه باللفة العربية. وهو الجزء اخاص بالحملة الصليبية الأولى. والعروف أن وليم 
الصوري OLS‏ من نتاج هذه اخملة.فقد ولد في بیت القدس سنة ۵۲۵/۰۱۱۳۰ه ثم عمل في 
خدمة اللك عموري ملك بيت القدس, واصبح رئيسا لاساقفة كنيسة صور عام «٩۷۱/۶۱۱۷۵‏ 
والیها انتسب. وجاء مژلفه شاملا للحرکة الصليبية, ومفصلاً في اوجه اخلاف بين اللاتين 
GY‏ راف انكس a ES ee‏ مها لاقب او الب ات 
وامبراطورها . 

وفي الجانب الاسلامي اعتمدت على عدد من الصادر الاسلامية التي أرخت انب من 
الصراع بين الامبراطورية البيزنطية والسلاجقة . واستفدت منها في التعرف على الفتوحات 
والانتصارات التي حققها السلاجقة على الامبراطورية البيزنطية, وكذلك على الصراع الذي 
اد ات HSCS‏ لتقل تایه Sty Wellin, OA‏ ابو : 
الکامل في التاريخ. وکتاب ابن القلانسي : ذیل تاريخ دمشق. وکتاب ابن السدیم : زبدة 
الحلب في تاريخ حلب, ویحیی بن سعید الانطاكي في تاریخه. وأبو الحاسن في النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة + وغیر ذلك من الصادر الاسلامية التي تناولت احداث هذه الفترة. 

وفي التعرف على الواقع الجغرافية التي تناولتها احداث البحث في الغرب الاورويي 
والشرق الاسلامي اعتمدت على مصدرین هامين هما : رحلة بنيامين التطيلي والذي قام برحلته 
عام ۱۱/2۱۱۹۵٩۵ه‏ في اعقاب الحملة الصليبية الاولی » وقدم Ls‏ لعدد من الواقع والدن 
> وقد قام بترجمته من العبرية الى العربية عزرا حداد. 

ومن الجانب الاسلامي اعتمدت علی کتاب معجم الیلدان لمؤلفه ياقوت الحموي . 

آما المراجع الحديثه سواء الانجليزية أو العربية او المعربة فقد اعتمدت على الكثير 
منها » واستفدت منها كثيراً » وتعرضت لكثير من وجهات نظرها وحاولت استدراك ومناقشة 
أخطاء البعض منها . إلا أن التركيز في تتبع الأحداث كان في المقام الأول للمصادر. 


oe 


وأرجو أن أكون قد وفقت في اعداد هذا البحث» وتفطية جوانبه المختلفة, باذلاً كل الشکر 
من أعانني في جمع معلوماته سواء في مكتبه جامعة الملك عبدالعزیز, أو مکتبه جامعة القاهرة. 
او دار الكتب في القاهرة, أو الجامعة الامريكية في بيروت, او لمن فتح لي مكتبته الخاصة. 
وسمح لي باستعازة بعض الكتب والمراجع منهاء أو مد ید العون في ترجمة بعض النصوص. 

والشكر الجزيل مقرونا بالامتنان لاستاذي الدكتور عبدالله عقيل عنقاوي الذي آشرف 
على اعداد البحث . والذي منحني من وقته الشيء الكثير والثمين سواء في مكتبه او بيته 
لقراءة مسودات البحث . وفتح امامي GUT‏ عريضة للبحث العلمي » وسدد خطواتي وقوم 
أخطائي » أرجو أن أوفق في الاستفادة من توجيهاته السديدة التي منحني ایاها طوال فترة 
ملازمتي له خلال اعداد هذا البحث وهي ملازمة اشرف بها » و استاذية افخر بالتعلم منها. 
کما آن الشکر شور جمیع افراد آسرتي || لاد منحوني التفرغ شبه التام ۰ ووفروا لي ابر 
الملائم SLAY‏ هذا البحث. 


وآخر دعواتي : ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا . . . 


رمف د 


انقسام الا مبراطورية الرو مانية الى شطرين ؛ شرقي 


وعاصمته بیزنطه وغربی و عاهمنه رو ما 


شهدت الامبراطورية الرومانية في الترن الثالث اليلادي اضطرابات وفوضی کبیرة. 
آدت الى حدوث هزات عنيفة في رأس السلطة. وأصبح الامبراطور لعبة في آيدي ابجند فهم 
الذین يولونه ویعزلونه. وطغی سلطانهم على سلطات da St]‏ وانتزعوا بحد سيوفهم کل ما 
یطمحون إليه من جاه ومال وبعد أن كان رجال الجيش اداة یستفلها الامبراطور لخدمة مصالع 
ور و سم دور امیش في هذه الفترة بتزاید وینحرف. فبدلاً من Sou al‏ الامیراطرر 
بواسبطة «tet!‏ اصبع امیش بحکم براسطة الامبراطور وترافق مع Lin‏ الوضع ظهور آزمات 
اقعصادية واجتماعية عمت أرجاء الامبراطورية ویالذات جزءها الغربي. وأصبح الجو السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي في عاصمة الامبراطورية . روما محموماً ومنذرا بالاضطراپ. 
وبدا القرن الثالث في تاريخ الامبراطورية قرن الفوضی والطامح المضطربة حتی ساد 
التدهور وتفیر شکل الترلد تا آن ند sts tay WSR‏ 

تبع هذه الحالة من التدهور زيادة عدد الجيش مهما كانت كلفة ذلك » لراجهة الاعباء 
الجديدة التي خلفها كثرة الخارجين والمغيرين على أملاك الدولة والطامعين في العرش» وتوالت 
غارات القبائل الجرمانية , ولم يفد توطين بعض قبائلهم داخل الحدود» بل اسهم ذلك مع 
مرورالوقت في إضعاف دفاعات الامبراطورية أكثر من ذي قبل, ومنذ ذلك الوقت بدأت البذرة 


الاولی لظهور المالك ا ا 





(۱) بارو » ر.ه : الرومان » ترجمة عبد الرازق يسري . سلسلة الالف کتاب قم CVV)‏ القاهرة : دار نهضة 
مصر . ۱۹۱۸ , ص۱۷۱. 


G.Ostrogorsky, . History of the Byzantinestate , trans,By Hussey, (Y) 
London: T.J.press,1968,p.27. 


ا 


ونتج عن الحروب الداخلية ازمات اقتصادية جاءت بدورها نتيجة لخراب الاراضي 
الزراعية وانعدام الامن على الطرق. وبالتالي زادت الضرائب الامبراطورية؛ وهبطت قيمة 

۰ 1 
النقد. وأخذت الصناعة تقتصر على الوفاء بالاحتیاجات الحلية ما اودى بحياة gall‏ في العصر 
لزي اك 

وبالاضافة الى مشاكل الامبراطورية الداخلية والغارات الجرمانية تجددت هجمات 
يعيدها الى كيانها ويتصدي للاخطار الداخلية والخارجية المحيطة بهاء ووجد هذا المنقذ في 
شخص الامبراطور دقلديانوس Diocletian‏ الذي اوصله الضباط إلى العرش سنة VAL‏ 

كانت الب مت التي واجهت دقلديانوس هي أن يضع حدا للانقلابات العسكرية 
والنازعات التصلة حول السلطة. فجاء بنظام الحكم الرباعي Tetrarchy‏ أو مجلس الاباطرة 
الاريعة, اثنان منهما علي مرتبة الاوغسطس Augustus‏ أي الامبراطور الكبير على أن يختار 
كلا منهما قيصرا ينوب عنه في الحكم ويخلفه في حالة وفاته أو تقاعده . وقد حددت فترة 
a‏ وو 

وکان من آهم اعمال دقلدیانوس اضافة الى اصلاحاته الاخری في نظام احکم ۰ أن sh‏ 
لتصبح كلا Gu‏ قاعدة لواحد من حکام الامپراطورية Ses‏ 

وبالرغم من هذا التقسيم في السلطة الادارية للامبراطورية. إلا ان الامبراطورية ظلت 


فا ت لا تجا ٠‏ ولم تضعف إذ كان الانفصال ظاهريا فقط » فما زالت نفس القوانين 





.۲۲ الباز العريني :_الدولة البيزنطية » بيروت : دار النهضة العريية. ۱۹۸۲م» ص‎ )١( 
۰۱۷۱ پارو : مرجع سابق > ص‎ (۲) 

)1( دوليء دونالد. ر: حضارة روما » ترجمة جميل يواقيم الذهبي وفاروق فريد . القاهرة: دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر؛ بدون تاريخ نشر ص VEY‏ 

(4) فيشر » هربرت : اوربا العصور الوسطي » ترجمة محمد مصطفي زیاده والسيد الباز العريني» الطبعة 
الخامسة ‏ القاهرة . دار المعارف 1575م .ص۰۳ 


ile. 


والانظمة الحكومية ٠‏ بل ونفس التقالید الرومانية معترف بها من كلا الامبراطورین وفي کلتا 
العاصمتین. على أن دقلدیانوس ذهب بعیدا في الابتعاد عن روما فنقل مقر حکمه الي الشرق. 
حيث اتخذ نيقرميديا عاصمة كا 

لا آن جرية دفلدیانوس لم تعظ بالاستمرارية ولم تلق التجام من بعده ۱۰ أعقب 
وتان مت کی nes‏ ان تعرس سا اف ایا ا ا او تا اس 
وقخض عنهاوصول قنسطنطين الاول 61 وليسئيوس Licinus‏ الى عرش 
الامبراطورية على طريقة دقلدیانوس ٠‏ ولكن قنسطنطين ما لبث أن قوض تنظيمات دقلديانوس 
الادارية ودحر كل منافسیه واتفرد بحکم الامبراطورية سنة ۳۲۶م ۰ الا آنه رسخ ميزه الرة 
ARE‏ ای ی Gi‏ الما 

أخذت العاصمة الجديدة الامبراطورية تنمو وتزدهر, ويكثر بها عددالسكان » بينما 
كان as‏ فة es Lay‏ امد بانب سرا کرش انار واف الا اة 
تکتسب حضارة أغريقية بعیدا عن المؤثرات الرومانية في روما. وازدادت مع مرور الایام حدة 
التباعد والتباین عن Lay‏ واخذت الفوارق Lal‏ في اللفة رالعادات وحتي في الذهب 
القع GN ya‏ 





)1( عاشور . سعید عبد الفتاح : اوربا العصور الوسطي ١‏ الطبعة الشانية . القاهرة . مكتبة APY‏ الصرید. 
ae Vege ۱‏ اک 

)1( بینز ۰ نورمان: الامبراطورية البيزنطية » ترجمة حسین مؤنس ومحمود یوسف زاید, الطبعة الثانية التاهرة : 
جنة التأليف والترجمة والنشر ۰۱۹۵۷ ص۹. وتقع بيزنطة على شبه الجزيرة البارز من اوروبا والذي يلاقي 
الشاطيء الاسيوي . وهي مدينة قوية قديمة اسسها ملاحون من میجارا عام ۱۵۷ ق. م ٠‏ ولم تكن شواطي» بحر 
مرمرة مجهولة لدى الستعمرین الاغريق. Le lC NLL,‏ ر 
مس عبر ی علی ا -۲۲۲م حيث مثلت قاعدة حصينة لهجمات 
لیستیوس على قنسطنطين › > ولم تكد ارب تضع آوزارها بانتصار قنسطنطن حتی آمر الهندسن والساحین 
فداروا حول الدينة وارباضها ودأت ال استضرقت خمس سنوات ونصف ودشیت نت المدينة في ۱۱ 
مایو ١٠٠٠م‏ ؛ عاصمة للامبراطوربة وسمیت روما الجديدة :وار الناس أن یطلقوا علیها اسم القسطنطينية 
تخلیدا لمؤسسها.ء انظر الحضارة البيزنطبة , ترجمة عبد ppl‏ توفیق جاوید ۰ سلسلءة الالف کتاب 
رقم (PVA)‏ ؛ القاهرة : مكتبة النهضة المصرية › ۱ م FP es‏ 


على ان وفاة قنسطنطين الکبیر عام ۳۳۷م عجلت بانهیار النظام الذي وضعه الا انها 
لم تعد الزمن الی الوراء» اذ خلفه علی SLI‏ آبنازه الثلائة والذین کانوا في تنازع مستمره 
بينما كانت الاخظار الخارجية تهدد الدرلة تهدیدا خطيراء وأهمها الخطر الفارسي في القطاع 
ogy ell‏ والضفط الغزاید للقبائل DIL AI‏ علی الدانوب والراین + واستطاع احد ابنائه 


ا ١)‏ 
وتمكن احد التاده ويدعي حولیان وهو ابن عم قنسطنطيوس من القضاء علي غزو 
(Y)‏ 
جرماني فنادي به الجيش امبراطورا " ". واستمر حکمه حتي سنة ۳۱۳م وهو العروف باسم 
جولیان الرتد -Juline the Apostate-‏ نظرا لعحوله الى الوثنية ومحاولاته الفاشلة للقضاء 


علي النصرانية والتي سبق Gael gly‏ بها تتسطنطین الکبیر ديانة رسمية at al)‏ 


وفي عهد خلفه السمي جوفیان Jovian‏ (۳۱۰-۳۰۳م) احرز الفرس انتصارات علي 
عسات بيزنطة , واخذ خطر القبائل اممرمانية یتزاید بشکل poly‏ حتي ان خلفه الامبراطور 
فالانس Valens‏ (۳۷۸-۳۹۶م) أخسر اباطرة اسرة قنسطنطين سمح لهم بعبور الاانوب 
والاستقرار بصفة مؤقته في جوف الامبراطورية. وعندما توجهت هذه العناصر نحو القسطنطينية 
خرج فالانس لتأديبهم» لكنه هزم ولقي حتفه في موقعة أدرنة سنة ۳۷۸م ۰ وكان أثر هذه الهزية 
علي الغرب أكشر منه علي الشرق حيث بدأ الجرمان يكثفون هجماتهم علي الجزء الغربي من 


AN‏ ولا مسا هت ea Ree alas‏ عبط نت 





)1( عاشور : الرجع السابق ٠ Yes‏ ص ۶۳ 

(۲) كان الجنود قد ضاقوا ذرعا بقنسطنطيوس فنادوا بجوليان امبراطورا علي ان تسطنطیوس مالبث ان توفي 
قبل تفشي الشورة في فى البلاد وخلفه عي العرش جولیان دون سفك soles‏ رانسیمان الرجع السایق \es‏ ,ص ۲٩‏ 
(۳) اد وستم :لدم في سياستهم وحشارتهم ردينهم وثقانتهم » tl lw ls‏ ریت 
رك ۹۸۸م \es‏ ص AN‏ 

(4) جوزيف نسيم يوسف : تاريخ الدولة البيزتطية ؛ الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر, 
۶ م ص۱۲ . 


۳9 


الاميراطررية , ولم یکن امام الدولة من وسیلة اخري سوي ان تعرض علیهم النزرل في اراضیها 
والاستقرار بهاء وهذه اخطة هي التي اتبعها ثیودسیوس الکبیر Theudosius the Great‏ 
الذي تولی احکم سنة ۳۷۹م إذ عقد اتفاقا يقضي بان ينزل القوط الشرقیون في باتوانبا 
ويستقر القوط الغربيون في الاطراف الشمالية من تراقيا . واعترف لهم بالاستقلال الذاتي 
رأعناهم من الضرائب ورتب لهم عطاء 1 مجزیاً مقابل SED EN‏ 

على أن ثيودسيوس الكبير كما استطاع أن يعيد وحدة الامبراطورية لاخر مرة حين انفرد 
بالحكم . استطاع ان يقسمها إلى شطرين متنافرين منفصلين لاول مرة فقد قام في آخر سنوات 
حكمه سنة ۳۹۵م بتقسيم الامبراطوربة الى قسمين منفصلين الواحد عن الاخر. 
- القسم الغربي steel,‏ الي ابنه هونوریوس 1101001115 
- القسم الشرقي واعطاه الى ابنه ارکادیوس Arcadius‏ 
وبوفاته استقل ابنائه بحکم الشطرین ۰ اللذین لم یعودا للاتحاد مرة آخری . وساعدت ظروف 
لفترة الزمنية علي هذا الانقسام الی شرق وغرب . ولم یصبح بین القسمین من الاميراطورية اي 
صلة وسارت احوادث في الغرب والشرق في طريقين مختلفین » ولم يكن بين الحكومتين في 
الشرق والغرب من عوامل الود مایجمع بينهما . 

على انه توافر من الأسباب والعرامل ما اكد هذا الاتفصال وذلك العناضر الذي اخذ 
ينمو بين الشطرين وبين الشعبين. فحضارة كل قسم مختلفة ام الاختلاف عن الاخرى فالقسم 
الغربي كان متأثرا بالحضارة الرومانية والشرقي كان متاثرا بالحضارة اليونانية الهلينستية, 
وکذلك فان هنالك اختلافاً شدیداً في اللغة التي يتكلمها القسمان, فالشرق يتكلم ABU SL‏ 


SOT UY والغرب‎ 


(۱) نور الدين حاطوم : تاريخ العصر الوسيط في اوربا . الطبعة الاولي . الموسوعة التاريخية الحديثة رقم(۰)۱ 
See‏ ما سس 

بیروت : دار الفکر الحديث ۹ /لاكؤام Nee‏ ۰ ص۰۷۰ 

Ostrogorsky, op.cit, p52. (Y) 


Be 


كما ان الظروف السياسية التي تعرض لها كلا الشطرین أدت الي بلورة هذا الانقسام 
وترسیخه. فالقبائل ابمرماتية AL! dee‏ القرن AN‏ آاغذت تکثف غاراتها علي القسم الغربي 
من الامبراطررية في الوقت الذي نجت الدولة الشرقية من خطر الغیرین وأستطاعت أن تتعامل 
مع هجماتهم وتتجاوزها. Le‏ أوقع الغرب فريسة سهلة في ايدي Mel‏ 

gay‏ الاسباب الاخري التي ادت الی ترسیخ الانقسام dy‏ الشطرین الاختلاف في 
الذهب بينهماء وتنامي CLD‏ الدينية بين رجال الكنيستين الشرقية والغربية والتي وصلت 


إلي اتهام كلا منهما للآخر بالهرطقة '. 


ورغم الحاولات العديدة التي بذلت لتجاوز هذا الخلاف الا انه كان من الصصوبه 
تجاوزه. بل إن هذا الخلاف الديني بالذات سیکون سببا لقيام العديد من المشاكل بين الشطرین, 
ومنها الوقف البيزنطي من الحملة الصليبية الاولي خلال عبورها لأراضي الامبراطورية البيزنطية 
متجهة الى الشرق . وما نتج عنه من مواقف وتطورات . 

علی ool‏ حال ففي الوقت الذي استطاع الشرق آن ینجو من غزوات التبسربرین رقع 
الغرب فريسة لهم. وقکنوا من اسقاط الامبراطورية الرومانية » حیث استطاعوا اسقاطها سنة 
عم وخلعوا آخر اپاطرة الغرب رومیلرس اغسطولوس Romulus Augustulus‏ . رتأسست 
مالك جرمانية في الشطر الغربي من الامبراطورية الرومانية. 

استفادت البابوية من الاوضاع الجديدة في الغرب وبدأ سلطانها يعلو وسيطرتها تزداد. 
وأخذ البابوات يحلون محل الأباطرة في نشر نفوذهم على الشعوب الغربيةء وبدأت روما 
تستعيد أمجادها وسلطانها على آيدي هزلاء البابوات. وظهر منهم من أخذ يطالب بالسلطة 


(۱) عفاف سيد صبره : الامبراطوريتان البيزنطية والرومانية الغربية زمن شارلان. القاهرة : دار النهضة العربية 
ES LET EMM, ۹/۲‏ 

)1( برزت الخلافات الذهبية بين الشعبین منذ اول مجمع ديني عقده الامبراطور تنسطنطین الاول في نيقية سنة 
۵ بعد ظهور دعوة الاريوسية والخلاف حولها. وهدفت الجامع الدينبة التي عقدت بعد ذلك الي محاولة 
تضییق شقة الخلاف الديني بين الشطرین, ولکن نتائجها وما صدر عنها جعلتها محاولة ناشلة اذ مالبشت شقة 
ا خلاف العقائدي بين الشطرین ان اتسعت . 


۳ 


والسيادة على العالم النصراني. علی of‏ هرك البایوات وان استطاعوا ان یظفروا بالسلطة 
والزعامة الدينية. فلم تتحقق لهم الزعامة السياسية وسط التیارات التلاحقة من الجماعات 
التبربرة ما حدا بهم ان یعلتوا احد ملوك اجرمان وهو GU LE‏ امبراطورا على الغرب سنة 
۰ 8م/84١ه»‏ وکان ذلك ثابة تأكيد على أنه لاسبیل لعودة LEY‏ والالتنام مع الشرق. 

وکان gual DU‏ مع الخسرق وظبور ماعرت بازمة اللا ایقوتبة ماني tia‏ 
ومعارضة روما لذلك. اضافة الى اسباب أخري هي التي دفعت الي اعلان شارلان امبراطورا في 
روما . 

اخذت حدة النلات تزداد بين الشطرين وكان الصراع بينهما يتجدد بين الحين والآخر 
فبينما كانت بيزنطة تحاول المحافظة علي ماتبقي من املاكها في جنوب إيطالياء كانت هنالك 
اطماع هن SUT‏ الآخر قادها النورمان الذي تركزوا في أجزاء من إيطاليا لانتزاعها منهم, 
وشجعت البابوية هذه الاطماع ودعمتها مدفوعة بعدائها الدفين لبيزنطة: ورغبتها في مد نفوذها 
غلى کنائسها وعلي تحقیق مزید من السيطرة والنفرذ. وتجاربت هذه الاطماع مع الطموحات 
والطامع الشخصية لکثیر من الفرسان والامراء فکانت الدعوة الي الحرب الصليبية الأولي . 

ولعل الحرب الصليبية الاولي هي اول مرة بحتك فيها اللاتين بالاغریق في کشرة 
ضافية العدد. واتضع من خلال ذلك الاحتکاك مقدار العداء والتنافر والتمایز في الستري 
الحضاري بين شطري الامبراطورية اللذین انفصلا عام ۳۹۵م. بعد ان کانا دولة واحدة هي 





(١)الحركةالاايقونيةاومناهضة‏ عبادة الصور 101100135113 ظهرت في عهد ليو الشالث الايسوري 
(۱۲۳-۹۹/۸۷۰-۷۱۷ه) والذي اصدر مرسوما سنة ۷۲۹ م/8 ١‏ أه ينص علي منع عبادة الصور والتماثيل . 
واتبع قراره بتدمير جمیع الایقونات والصور . وان كانت الحركة قد بدات دينيا الا انها اکتسبت بهدا سیاسیا لواجهة 
الكنسية ونفوذها والتي كان | متلاکها لهذه الصور يزيد من قوتها النامية . وتبع لبو الثالث خلفاژه في حربه علي 
عبادة الایقونات. وقابلت الحركة نجاحا شديدا في آسبا الصغرى الا انها وجدت مقاومة عنيفة في اراضي 
الامبراطورية الاوروبية. كما اضطربت العاصمة البيزنطية بين مؤيد ومعارض وادت الحركة الي شقاق جديد مع 
البابوية ادي الي مزيد من التباعد والتباغض بين الشطرين .وعندما تولت الامبراطورة ايرين حاولت التصالح مع 
روما بالقضاء على حركة مناهضة عبادة الصور ودعت سنة ۱۷۱/۸۷۸۷ه الي مجمع دید لالغاء قرارات الحركة 
السابقة . ولكن ذلك لم يجد في تحسين علاقة بيزنطة بروما.ويري بعض المؤرخين ان هناك تاثيرات اسلامية دنعت 
الامبراطور ليو الايسوري الي اعلان حركتة ضد الایقونات. لزید من التفاصبل عن الحركة الا ايقونية انظر : 
رانسيمان. الحضارة البيزنطية. مرجع سابق ص of‏ وایضا : الباز العريني. الدولةالبيزنطية.مرجع سابق. ص78 .١‏ 


الفصل الا ول 


ضام الامبراطورية البيزنطية قبیل abl‏ الصليبية 


* الاوضاع السياسية في الامبراطورية البيزنطية 
١ ۰۸۱-۱۰۱۵ (‏ -) ۶۷ ها . 

* الخلافات الدينية مع الغرب والانشقاق الدینی سنة 
)0¢- ۶۱ ه]. 

* الغزو النورماني للممتلکات البيزنطية في جنوب ایطالیا 
(۶/2۱۰۸۵-۱۰۸۱ ۶۷۸-۶۷ ه). 

* الصراع بين بيزنطة والسلاجقة. 


الاو ضاع السياسية في Yl‏ مبراطورية البیزنطية 
)10 ۰۸۱-۱۰ ام (bEVE-EOA/‏ 


شهد عام (۰۵۸/۸۱۰۹۵ه) نهاية حکم الاسرة القدرنية وهي من آشهر الأسر التي 
حکمت الامبراطورية البيزنطية وامتد حکمپا من سنة ۲۰۳/2۸۷ه الى سنة ۲۵۸/2۱۰۹۵ 
وعرفت فترة حکمها بانها العصر الذهبي الثاني للامبراطورية البيزنطية ولم OL‏ انهیار هذه 
الاسرة بوفاة اخر اباطرتها > الامبراطورة ثیودورا (۰۵۸-6۷/2۱۰۵۱-۱۰۵۵ه) بل AW‏ بدأ 
انهیارها منذ فترة مبکرة وبالتحدید بوفاة الامبراطور باسیل الثاني سنة (۶۱۹/2۱۰۲۵ه). 

فوفا: الاسبراطور البیزنطی باسیل الشاني تعشبر نقطة ت خطيرة في تاریخ 
الامبراطورية السياسي والاقتصادي والعسكري, نظرا لما اعقب هذه الوفاة من اتحطاط في 


200 1 ۱ ۱( 
اجهزة الدولة في الداخل ومن تدهور في احوالها ومكانتها في الخارج . 
فباسیل الثاني والذي عرف ب " جزار البلفار" نظرا للهزائم التي اتقو بهم بعد الاخطار 


التي کانوا پثلونها للامبراطورية !۲" لم یترك ابنا برئه فانفرد شقيقة قسطنطین الثامن بعرش 
الامبراطورية (۱۹/۱۰۲۸-۱۰۲۵)-۱۹ها الا أن قسطنطن هذا كان رجلا مسنا ویفتقر الاحساس 
بالسژلية. ولذا فقد ترك شؤن الحكم بيد رجال البلاط وصرف معظم وقته في حضور الولائم 
وحفلات السباق bel,‏ نفسه بالغانیات وا مغنيات» في حين کانت الاخطار تحيط بالامبراطورية. 


عرف کانت قبائل البجتاك | تجتاز الدانوپ وتلحق call‏ الاضرار بالامبراطورية البیزنطیة (*. 
Ostrrogorsky,  op.cit,p.283 (\)‏ . 

(۲) الباز العريني : الدولة البيزنطية . مرجع سابق . ص۴٥٠‏ . 

)1( البجناك. ویسمون احیانا البشناق. Pechennegs‏ او كما بسمیهمالبیزینطیرن الباتزنياك5 Paizinok‏ 
تبائل بدوية من اصل تركي تقطن في الاصل السهول الجنوبية لروسيا . وفي القرن التاسع ترکوا موطنهم الاصلي 
واستقروا في الاقلیم الواقع بين الدانوب الاسفل والدنیبر وکونوا فیما بعد احدي فرق الیش البيزنطي التي استعان 
بها الامبراطور الکسیوس كومتين ولکنه مالبث ان قضي علیهم فیما بعد قضاء مبرما سنة BEAL / AN AN‏ بعد أن 
ازدادت هجماتهم وثوراتهم علي الامبراطورية. ومنطقة تواجدهم هذه هي الیوم عبارة عن رومانیا والجزء الجنوبي 
القريب من روسیا . لزید من التفصیل عن تنقلاتهم انظر : Setton,K.M.(ed),History of the Cru‏ 

sades,Philadelphia,1958-62, vol,l, p.p 181-182. 
Camb, med Hist ,edby Hussy : The Byzantine Empire,partl: Byzantine and(¢) 
Neighbours,vol, IV, p.193. 


ا 


واحدث قنسطنطين الشامن عدة تغيرات جذرية في نظام الحكم الذي ورثه عن أخيه عادت 
وبالا علي الدولة » فقد طرد معظم الموظفين الذين استخدمهم باسيل الثاني واستبدلهم بموظفين 
جدد اختارهم من بين رفاقه في اللهو والتعة » وقام هؤلاء بدورهم بصب غضبهم وسخطهم على 
اه ee‏ | ها اناد وقادة الجيش» لتخوفهم من اطماعهم وتفوذهم . فحرصوا على 
ابعادهم من مناصب YT SEI‏ 

LS‏ آن تحولا عن سياسة باسیل الثاني العسکرية قد تم ٠‏ فلم یکتف الزعماء الجدد 
بتحجيم دور العسكر وتقليص عددهم وبالتالي توقفت الغزوات التي كان يقوم بها باسیل الثاني 
ضد الغیرین علي آملاك الامبراطورية. بل ذهبوا الی آبعد من ذلك» فبدلا من التصدي للاخطار 
لجأت السلطة الركزية إلى دفع اتاوة للمغيرين لتأمن شرهم ولا تلتحم معهم في قتال'. 

كما تشدد الامبراطور قسطنطین الثامن في جمع الضرائب واوقف التسهیلات التي كان 
باسیل الشاني قد امر بها جباة الضرائب بالایتشددوا في تحصیل الضرائب السنوية في وقت 
معین. بل قرر [مهالهم الا ان قسطنطین لم یکتف بالبادرة الی تحصیل الضراب i SL‏ بل 
ness‏ طوال سنوات حکمه في تحصيل الضريبة كاملة, وحتم علي جميع سکان الامبراطورية 
الاغنیا. والفقراء. برغم سوء الاحوال الطبيعية وبرغم الجفاف الذي ضرب أنحاء متعددة من 
آراضي الامبراطورية. ان یزدا في السنوات OME!‏ التي حکمها قسطنطین ما ينيفي of‏ یژدوه 
عن خمس سنوات, وبرغم ذلك فان قسطنطین صرف ماحصله على مباذله ولهو (۳) 

وتجمعت نذر الشورة علي قسطنطین الشامن فاضافة إلى سیاسته الاقتصادية وابعاده 
العسکریین من البلاط » ما gal‏ إلى حقدهم علیه, تفاقمت الأخطار الخارجية فتحرك البلغار مرة 


< 





.۷۱۷ الباز العريني : مرجع سابق . ص‎ (\) 
Camb ,Med ,Hist,Vol IV,p 319. (¥) 
Ibid. (¥) 
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اسلامي ضخم خرج من موانيء تونس ۰ كما فقدت الامبراطورية عددا من المواقع التي كان 
باسيل الثاني قد استولي عليها في ایطالیا '. 

ولم يؤخر قيام الشورة الى علي قسطنطين الشامن سوى تعلق الرأي العام البيزنطي 
بالاسرة المقدونية لا لها من حقوق شرعية اكتسبتها بدورها الفذ » وبالذات في شطرها الأول؛ 
في الحفاظ علي الامبراطورية وحماية وتوسيع ممتلكاتها الى مدى لم تصله منذ حملات هرقل 
ضيه asl gala‏ 

واجهت الامبراطور قسطنطین الثامن نفس المشكلة التي راجهت باسیل الثاني فهو رغم 
تقدمه في العمر لم ينجب ابنا يرئه على العرش. وکان له ثلاث بنات الکبری ایدوکسیا التي 
شوه الجدري وجهها واضحت راهبة في أحد الأديرة» والامیرتان الاخریات هما زوي » وئیودورا. 


ورشم تقدمهما في السن فان الامبراطور نظرا لانشغاله باللهو والعبث والفجور لم یفکر ان 
یكتمس لاحداهما زوجا ماقا يعينها علي امور العرش الا تبیل وفاتد(" 


تزرجت زوي سنه ۱۹/۱۰۲۸ ه وهي في الخمسين من عمرها البطریق رومانوس 
ارخیوس الذي كان يلي وظيفة والي الدينة (ایبرخس القسطنطينية)3:0805م5 والذي یعتبر 


خليفة اللك في النظر في آمور الدينة . وخیر مثل للارستقراطية الدنية بالعاصمة (*. 


وبعد زواجها بثلاثة ايام توفى والدها قسطنطين الثامن. وارتقي زوجها العرش بأسم 


وفنا كوو Gil‏ ا 





(۲) قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية. سلسلة عالم المعرفة رقم (VEN)‏ الكويت. ۱۹۹۰/۱۲۱۰ 
ص AL‏ 

Ostororirsky, op.cit.p284. (¥) 

)£( يحي بن سعید الانطاكي :التاريخ. (نشر في باریس ستة) ۱٩۲‏ وبذیله ترجمة بالفرنسية قام بتحریره جي. 
كراتشكوفسكي و أ . فاسیلیف ضمن مجموعة ال .)Patrolgia Orientaiis)‏ ص ۲۵۱ . 

)0( لم يكن ثمة ما ينع نساء الاسرة المقدونية اعتلاء العرش, الا انه تكون الفائدة أن اا 5 
ليعينها علي تحمل مسئولیات العرش. 


We. 


by,‏ رومانرس عهده gh‏ قضی على آخر معالم سياسة باسیل الثاني الاقتصادية حين 
الغي الضريبة التي كانت مفروضة علي اللاك اد اء والاغنیاء وهي الضريبة العروفة باسم 
glial! lie, ۰ Allelengy‏ التبادل . Gun,‏ من ذلك توفیر الرخاء للاقویاء راسترضاء کبار 
رجال الدين رکبار اللاك والواقع ان الغاء رومانوس الثالث لهذه الضريبة جاء استجابة لطلب 
من سلفه قسطنطین الثامن الذي طلب قبل وفاته أن تلفی هذه الضريبة. 

ومالبثت العلاقة of‏ سا مث oy‏ زوي ورومانوس الثالث نتيجة لاهماله لها رتقتیره علیها: 
فاحبت شابا وسیما ودفعت الي زوجها من یقتله بدس السم له. فتداعت صحته. ثم تلی ذلك 
اغتياله في ۱۲ ابریل ۲۱/۰۱۰۳ . وفي الليلة التالية قت الناداة بعشيقها میخائیل 
الذي جاء من بافلاجونیا 82 امبراطورا. نحت اسم میخائیل .Michael IV ne‏ 
Ly‏ لبثت العلاقة gf‏ ساءت رين میخائیل الرابع وزوي نظرا لشکوکه فیها وخرفه من أن تکرر 
معه مانعلته مع زوجها السابق, فأخذ يقيد حریتها فلايأذن لاحد بتابلتها مالم يحصل علي إذن 
من قاند امرس ويالتالي فقدت زوي دورها. وتفاقم الخلاف بين زوي وبين الامبراطور حتي al‏ 
تام في ۱۲ ابریل۸4۳۶/۰۱۰۵۲ بطردها Sp‏ من التضر . وبعد محاکمة صورية تقرر آن یننیها 
إلى دير Prinkipo‏ بعد أن تم حلق شعرها '''. الا أن الجماهير مالبثت أن ثارت وهي تستمع 
,الي قرار نفی الامبراطورة المقدونية . وكان للثورة دويها في العاصمة الامبراطورية حيث هاجمت 
الجماهير الامبراطور وخاله قسطنطين الذي كان يدبر له ويخطط » ولم يجدا مفراً سوى اللجوء 
الى مذبح الكنسية. وأثناء نفي زوي نهضت شقيقتها ثيودورا للمطالبة بالعرش القدوني, 


وانضمت إليها ابجماهیر, وقاد حاكم الدينة الجماهير وكان يحمل آمرا من ثيودورا بالقاء القبض 





Ostrogorsky ,op..cit,p286. : lial, Camb .Med .Hist. op.cit, Vol. IV. p 101. (1) 
. وکان قبل تولیه الامبراطورية يمتهن الصرافة . وجری فیما بعد اتهامه بتزییف النتود‎ 
Camb , med, Hist, Vol. IV,p.106. (Y) 
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على الامبراطور وخاله ولكنهما رفضا مغادرة الكنيسة. فاقتحمت الجماهير الكنيسة وصاروا 
يطاردونهما خارجها, وصدرت أوامر ثيودورا بسمل عینیهما. وانتهت الشورة في ۲۱ ابريل سنة 
ا 

خلا العرش لزوي وثيودورا اللتين حاولتا اقتسام السلطة ولكن الخلافات وتقدم السن 
بهما رتنافرهما جعل هذه احکومة cul old‏ لاتصمد طریلاً واس رجال السناتو حاجة 
الامبراطورية إلى رجل يسهر عل ضور البلاد وماليتها ويقوم بأمور الجيش الذي يستطيع رد 
الطامعين في الامبراطورية . فتقرر تدبير خطط لزواج الامبراطورتين أو إحداهما » ولأن 
ثيودورا كانت نافرة من الزواج وزوي راغبة فيه رغم عمرها الذي تجاوز الرابعة والستین » فإنه 
وقع اختیارها على السناتور قسطنطین مونا ماكوس Monomachus‏ الذي تزوجته set‏ 
امبراطورا يوم ۱۰ يونيه ۳6/۶۱۰۶۲)ه" "۰ ولکن موناماکوس انصرف إلى ملذاته وأهمل 
شژون الحكم في حين تفاقمت الاخطار على الامبراطورية في عهده » فمن جهة ازداد خطر 
البجناك « حتی اضطر الامبراطور إلى السماح لفشة منهم بالاستقرار على طول نهر الدانوب 
ليقوموا بحماية الامبراطورية . ومن جهة ثانية ظهر الخطر النورماني على أملاك الامبراطورية 
البيزنطية في جنوب ایطالیا. وبلغ اخلاف الكنسي والسياسي بين روما والتسطنطينية ذروته 
بالقطيعة بين الكنيستين عام ۸٤٤٦/١١٥٤‏ '. 

وكانت ثورتان عسكريتان على الامبراطور قسطنطین مونوماکس قد اندلعتا في 
E E ED‏ كنة O E‏ رول الكنار» الك ene‏ 
سيطروا على العاصمة منذ موت باسيل الشاني» وناهضوا رجال الجيش. قاد الشورة الأولى 


جورج مانياكس Georg Maniacex‏ سنة ۱۰۶۳م/ ۵ ولكنه قتل عند اوسترافو Ostravo‏ 





Camb, Med , Hist, Iv , Op.Cit. P. 108. (1) 

Ostrogorowsky , Op.Cit. P. 286. (¥) 

dole )۳(‏ زيتون : العلاقات السياسية بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني في العصور الوسطی. ط۱. دار 
دمشی (pV SA.‏ ص۶۱ ۰ 
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في مقدونيا العلیا نتيجة لاصابته بسهم طائش "۰۲۳ وقاد الشورة الثانية ليوتورنيكيوس Thor‏ 
nikos‏ سنة ¥£ aft.‏ واستطاع هذا القائد أن یحرز عدة انتصارات ویتقدم حتی محاصرة 
التسطنطينية؛ الا أن الامبراطور نشط في الدفاع عن عاصمته. متخذاً كل السبل راهمها رشوة 
عساکر تورنیکیوس الذين تفرقوا عنه. فسهل على الامبراطور آسره. وسملت عیناه وقضی نحبه 
بعد فترة قصيرة "۰ وكان من أهم اسباب فشل هاتين الشورتين التفاف الرأي العام في 
التسطتطينية حول بقايا الاسرة المقدونية » وسيطرة الارستقراطية الدنية الحاكمة في العاصمة . 

انفردت ثيودورا بالعرش ولم يتح لزوي ان تتزرج للمرة الرابعة لانها توفيت عام 
۲ ۵2۵ في حين توفى زوجها بعد ذلك بعام واحد في عام 8060١٠١م//اغ42ه.‏ ولكنها 
لم تعمر طويلاً فقد بقیت في الحكم ثمانية عشر شهراً فقط اذ توفيت في سبتمبر 
٠5‏ م . وبوفاتها اتقرضت الاسرة المقدونية. 

كانت السمة المميزة للحكام البيزنطيين في هذه الفترة التي تلت وفاة باسيل الثاني سنة 
0ه هي انهم افتقدوا المقدرة والكفاية التي تمتع بها اباطرة البيت الهرقلي أو الاسرة 
الايزورية أو بعض المقدونيين مثل باسيل الاول وسميه الثاني ولولا الولاء الشعبي الذي تمتعت 
به الاسرة المقدونية نتيجة لدورها وخاصه في الشطر الاول من فترة حكمهاء لما استطاعت 
الاستمرار في الحكم طوال الشطر الثاني, لأنه لم يتجاوب مع هذا الولاء قيادات مقتدرة!*. 

ظلت ثيودورا . على الرغم من بلوغها السبعين من عمرها تؤمن بنبوءة تشير الى انها 
سوف تحکم سنوات عدیدة رعا انل est pyle‏ بستعتة اتون كا فبادر 


حزب البلاط بترشیح موظف طاعن في السن من موظفي الادارة الدنية اسمه میخائیل سترا 





Ostrogorowsky , Op.Cit. P. 294. (1) 

Camb, Med , Hist,vol, IV , P. 114. (Y) 

(۳)ولیم لا جر 1 موسوعة تارر بخ العالم 0 ترجمة ذ. محمد مصطفی زيادة القاهرة مكتبة النهضة المصرية ‘ 
1۹م Yes‏ $ ص ۰۰۱۸۳ 

)£( 13 م هسي : العالم البيزنطي› ترجه ۰ رأفت عبدالحميد, الطبعة ALY]‏ دار المعارف» القاهرة pV SAL‏ 
ص٤۱٦۱‏ . 
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تيكوس Micheal Stratioticus‏ لیخلفها على العرش تحت اسم میخائیل السادس ١!‏ . 

علي ان میخائیل هذا ترفن ان سین iit‏ , حیث أنه انحاز الی حزب 
الارستقراطية الدنية الذى جاء منه فاغدق علیهم الهبات والنع والامعیازات ما زاد في تضاژل 
شأن العسكريين . ا ات مات اقب وت تزايد الاهمال طوال الفترات 
السابقة,فزحفرا الی التسطنطينية واصروا علي آن بتولی العرش قائد امیش فانسحب 
میخائیل دون آن پنشب قتال. وصار SLM‏ اسحاق کومنین !۲" امیراطورا في أول سبتمیر 
۷ ۰ وبذلك فازت الارستقراطية العسكرية في الجولة الاولي . بعد ان تجاوبت 
معها الجماهير الثاثرة في القسطنطينية . وساندتها الكنيسة مثلة في البطريرك کریولاریوس 
EE‏ رازه فش MD,‏ 

کدرا که امت ان خا کو عو : و اک چ وی Adi‏ 
بين الامبراطور الجديد ومجلس السناتو . آظهر أعضاء السناتو الخضوع التام» ووجه اليهم 
الامبراطور حدیشا Lead‏ استشعروا منه العزم وقوة الارادة وأحسوا بهيبته واشتد بهم الجزع 
GSI;‏ منه . 

لقد کانت الفترة التي تلت حکم باسیل الشاني فترة اضطراب رف في ited‏ 
الحكم» حيث تولي الحكم عدد من النساء وکبار السن وبعضهم كان مریضا بالصرع والآخر 
تسیطر علیه شهرة SEI‏ وملذاته, وظن الرأي العام في القسطنطينية آن رصول اسحاق کومنبن 
كممثل اللارستقراطية العسكرية إلى SLI‏ سیکرن فيه اخلاص من الاضطراب الذي ساد 


الدولة. واظهر الامبراطور حماسا شديدا منذ اعتلائه العرش لانتشال الامبراطورية من كبوتهاء 





. بيروت دار الثقافة‎ ٠ ستيفن رانیسمان :تاريخ الحروب الصليبيةء ترجمة الباز العريني . الطبعة الاولي‎ )١( 
لاككام ۰ج ص۸۲‎ 

)۲( تنتمي أسرة كومنين الي الجزء الشرقي من الامبراطورية حيث جاءت اصلا من كومن COMNE‏ بالقرب من 
ادرنه . وملكت ضياعا شاسعة من منطقة قسطموني Castamos‏ بآسيا الصغري . وكان والد اسحاق . مانويل 
ایروتیکوس5 ۳۲01101 من أشهر الولاة في زمن باسيل الشاني. تزوج من ابنة ملك بلغاريا وانجب منها ولدين 
وابنه وولي اسحاق واخوه وظيفتين من أعلي الرظائف:د. الباز العريني : الدولة البيزنطيةء مرجع سابق» ص VV‏ 





عبات 


وانبري للقيام باصلاحات في مختلف المجالات ولكن محاولاته باءت بالفشل. 

واجه الامبراطور اسحق كومنين ظروفا قاسية, فالخزينة كانت خاوية والجيش يعيش في 
فوضي, وأعداء الامبراطورية في الخارج يتزايدون. وبرغم الجدية والدأب الذي أبداه إسحق 
كومتين لادارة دفة الحكم الا أن الصاعب كانت له بالرصاد, لقد حاول أن يقيم حكما عسكريا 
يقابل ماجري قبل عهده من قيام حكومة مدنية. كانت أول فقرات برنامجه اعادة تنظيم الجيش 
الذى كان يحتاج إلى الال» ما دعاه إلى التزام سياسة التقشف والاهتمام بجباية الضرائب. 
والغاء منح الاراضي التي جعلها الاباطرة السابقون لافراد معينين وصادر ممتلكات الاديرة'. 
AO‏ من pal‏ سویتون رسعارضرج Riga Aiea A ct, weed‏ ررجال 
الکنيسة هم اکیر العارضین لاصلاحاته. 

كان اهم العسارضین الذين اصطدم بهم الامبسراطور اسحق كومنين البطريرك 
لاوس Git y*”‏ کک ووا ما poy‏ ان eat‏ 9 ال وق ey‏ 
عليه بعد أن مسته نار اصلاحات اسحق کومنین. ورغم أن الامبراطور حاول أن يكسب البطريرك 


الى جانبه وان یکافئه على دوره في الوصول الي السلطة. حيث جعل له حق تعيين هيئة ادارة 





Ostrogorowaki , Op. Cit. , P. 299. )١( 
۵۰-4۳۵/۸۱۰۵۸ه) بطريرك الکنسية الارثوذكسية في‎ - VEE) البطريرك میخائیل "الاول " کریولاریوس‎ )۲( 
لعب دورا خطیرا في الانقسام‎ GUL, القسطنطنية كان احد اهم واشهر الشخصيات الدينية في كنسية القسطنطينة‎ 
الديني الذي حصل مع الغرب سنة )10/۸۱۰۵ واحد محركي الاحداث في القرن الحادي عشر في عام‎ 
کان کریولاریوس طرفا في المؤامرة للاطاحة بالامبراطور ميخائيل الرابع عن العرش غير ان المؤامرة‎ ۰ 
فشلت » .وعندها قرر الامبراطور معاقبة کریولاریوس باجباره علي دخول سكك الرهينة ولکن کریولاریوس وتف‎ 
وعندما انتحر شقیقه طرأ على حياته تغير کبیر .اذ قصد الي احد الاديرة‎ gles Yl في وجه الامبراطور رافضا‎ 
وانخرط في سلك الرهبنة وني عام ۳ 5 استولي قسطنطين التاسع مونا ماخوس علي الحكم ولا كان‎ 
صديقا لكريولاريوس فقد اختارهلكرسيالبطريركيه خلفا للبطريرك المتوفي الكسيوس .واشتهر بصلابته وطموحه وحرصه‎ 
علي ان يكون له نصيب كبير في ادارة الكنسية والحكومة ايضا » ينحدر من اسرة شريفة مثلت مرارا في مجلس‎ 
الشيوخ , امتد نفوذه الى الكنائس الاخرى الشرقية غير الارثوذكسبة مثل الكنسية الارمنية , انظر :د. اسد رستم‎ 
: كنيسة مدينة الله انطاكية | لعظمي ؛ منشورات الکتبة البرلسية. بیروت ط ۱۹۸۸م:ج ۰۲ ص۲۳۱ . وكذلك‎ : 

Steven Runciman,The Eastern Schism, Oxford : The clarendon press, 1956, ۰ 


ن 


كنيسة القديسة صوفيا بعد أن كان هذا الحق من امتبازات الامبراطور.وهي قضية هامة. 
ومكسب كبير للبطریرکیه, كما أن الامبراطور تعهد يعدم التدخل في شؤون الكنسية. فلم يعد 
لتوابه الاشراف علي UO!‏ ومراردها وصار کل ذلك في ید البطريرك ١!‏ . ولکن البطریرك 
يطموحه الکبیر الذي كان يحركه وأهدافه في السيطرة على السلطة الدينية والسياسية كان 
pile hy dea‏ من ذلك » وبدأ يتدخل في شؤون الدولة . وانتهي به الطاف الي التطاول علي 
الامبراطور فبعث إليه قائلا :"لقد رفعتك إلى كرسي العرش. أيها الغر . وسرف آهوي بك 


۱۳! وبدأ البطريرك يلعب بورقة خطيرة استند عليها في دعاویه هي منحه قنسطنطین‎ Sa 
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الغرب یعتمد علیها في تقریر بعض امتیازاته الدينية - ولم یجد الامبراطور اسحق كومتين مفرا 
۱ 1 ۳ )£( 

من الاصطدام مع البطريرك کربولاربوس فاصدر قرارا بالقاء القیض عليه . ولکن لم يكن 

. من السهل تنفيذ هذا القرار اعتمادا على تأييد الحزب الدني للبطريرك وتأييد الرأي العام له . 

ولذلك لم یجرژ أحد على أن يشهر عليه السلاح في القسطنطينية. واستغل الجند فرصة خروج 


البطريرك في زیارة لاحد الاد بر باطراف الدينة فالقوا القبض علیه . وطلب منه التنازل عن 





Camb. Med. Hist. , ۷۵۱,۲۷, P323. (\) 

(۲) الباز العريني : مرجع سابق . ص LAYS‏ 

(YT)‏ منحة قسطنطین ۰ اوهبته ورقة لعبتها الكنيسة في الشرق والغرب لتأكيد نفوذها وسلطتها على السلطة 
السياسية؛ وکانت الكنيسة تلجأ اليها اذا احتدم اخلاف مع سلطة الامبراطور. ویعود اصل هذه المنحة الى ما ذکر ان 
قنسطنطين الاول الكبير (۳۳۷-۳۰۵) مؤسس العاصمة البيزطنية - بيزنطة او القسطنطينية - والذي نقل مركز 
الدولة من الغرب الى الشرق. كان قد ابتلى بداء عضال هو مرض الجذام ٠‏ ولم يشفى منه - كما اعتقد - الا 
بصلوات وبركات البابا سلفستر الاول 1 Sylvester‏ (۳۳۹-۳۱۶م) فكافأه قنسطنطين باصدار قانون يسيع 
للبابا أو البطريك لبس التاج والقرمز واستعمال الصو مجان LE‏ كالأباطرة. كما منح الاساقفة وهيئة كبار رجال الدين 
نفس الامتيازات التي كانت لشيوخ الامپراطوریه, وقد ثبت اختلاق هذه الرواية وقامت ردود كثيرة عليها : جوزيف 
نسيم يوسف : تاريخ العصور الوسطی الاوربية وحضارتها (مكتبة التاريخ الوسيط).؛ الاسكندرية : دار العرفة 
الجامعية . ۱۹۸۸م . ص۰۱۹۱ 

Ostrogorowski : Op. Cit, P300. (£) 





5 


منصبه ولكنه رفض بقوة, فعقد الامبراطور مجمعا صغيرا خارج العاصمة. وقدمت عريضة 
الاتهام التي اشتملت على خمس تهم : المروق من الدين» الاستبداد والقتل. وانتهاك حرمة 
الأماكن القدسة وتدنيسها وارتكاب الفاحشة !5 '. رکلها تهم تكفي لعزله من منصبه. ولكن 
البطريرك لم يكتب له مواجهة الجمم الذي انعقد د اذ توفي وهو في طريقه الي 
الجمع . 

شعر الامبراطور أنه تخلص من أكبر أعدائه ومعارضیه ولکنه شعور لم يكن في محله. 
فرغم محاولاته اظهار أسفه وجزعه على رفاة البطريرك وبکائه على قبره الا أن ذلك لم يشفع له 
عند رجال الكنيسة وأهالي القسطنطينية.فاشتدت حدة العارضة له. واتحدت الكنيسة مع زعماء 
الارستقراطية الدنية لإسقاط الإمبراطور» وشعر الامبراطور بالكراهية التي أخذت تتفاقم ضده. 
ومظاهر السخط من الشعب والكنيسة. وفي لحظة يأس أثناء مرضه تخلى إسحق كومنين عن 
العرش في ديسمبر 85١1م/401ه‏ بعد حكم استمر سنتين فقط ولجأ إلى أحد الادیره. متخليا 
عن احکم لعدم وجود وريث له لقسطنطين دوكاس الذي ولى العرش تحت اسم قسطنطين 


بوصول قسطنطن العاشر دوكاس (۱۰-۵۱/2۱۰۱۷-۱۰4۹)ه) ‏ الى العرش» نتيجة 
للتحالت,بین ab ay, ae‏ العمادت هذه الف ال ly‏ س وات 
مرة أخرى الى ابعاد العسكرية ورجالها والی اهمالهم. ورغم أن الامبراطور ابجدید كان من أسرة 
اشتهرت ین قدمت من العسکریین للامبراطورية فانه كان يمقت الجندية . ویدین بولائه للحزب 
الدني لذلك توسع في إغداق الناصب عليهم والوظائف وقکینهم من استعادة سيطرتهم على 
الحكم ". ولم يجد الامیراطور حلا خزینته الخاوية وحماية عرشه سوی أن يعمل على انقاص 
ote‏ القوات السلحة. ویصح of‏ یدافع عن هذا الاجراء باعتباره من دواعي السياسة الداخلية. 





Camb. Med. Hist. Vol. IV ,P323. (1) 
-AY رانسیمان : مرجع سابق ج . ص‎ )۲( 
Setton. , Op. Cit. , Vol. I, P.198. (¥) 


ا 


على أنه لم يحدث طوال التاريخ البيزنطي ان كان اضعاف قوة دفاع الامبراطورية من الامور 
الحكيمة . فهو إجراء بالغ الضرر . اذ اخذت العواصف تهب من الشرق بينما انبعثت عاصفة 
جديدة من الغرب هي التحركات النورمانية!'' كل ذلك ولم يكن من هم لدى الارستقراطية 
المانية وفي زعامتها الامبراطور سوى مزيد من اضعاف الجيش والزراية به لدرجة تعيين مدنيين 
في قيادة ابجیش, وشراء السلام على اطراف الامبراطورية JUL‏ او بالصلوات. فقد حدث في 
بعض المواقع على اطراف الامبراطورية التي لم يكن بها قوة عسكرية كافية انه حينما تعرضت 
للغزو تقرر اقامة الصلاة العامة والتمس الناس من الله وقوع العجزات !۲ . 

كانت النتيجة الطبيعية لفترة حكم قسطنطين العاشر دوكاس والتي استمرت ثمان 
سنوات» مزید من الاضطراب ومزید من الاخطار الخارجية التي لم يستطع الامبراطور 
مواجهتهاء الى جانب الاضطراب في مالية الدولة التي استنفدت من الاغداق على الوظائف 
الدنية وني شراء السلام الذي اصبح اقل كلفة من اعدادالعساكر لقتال اعداء الامبراطورية › 
ما كان TE‏ لتوسع السلاجقة في آسيا الصغرى والنورمان في جنوب ایطالیا . 

توفى الامبراطور في مايو سنة ۶۱۰/۸۱۰۱۷ه وبوفاته انتقل العرش الى زوجته 
ايدوسيا وصية على ابنائها الصغار ميخائيل واندرونیکوس وقنسطنطین » الا ان تفاقم الاخطار 
التي كانت تحيط بالامبراطورية وخاصة خطر السلاجقة في آسيا الصغرى واشتداد قوى المعارضة 
استدعى قيام حكومة عسكرية على رأسها قائد يستطيع ان يتصدى لهذه الاخطار . فلم يكن 
آمام الامبراطوره ایدوسیا الا آن تتزوج من القائد روسانوس دیوجنیس والذي جرت الناداة به 
أمبراطوراً سنة SEW VAN‏ 


اشتهر رومانوس الرابع بأنه قائد مجرب تشهد له حروبه آمام البجناك » وکان اولی 





(۲) الباز العريني مرجع سابق , ص ۰۸۳۰ 
Ostrogorwski : Op. Cit. P.304. (¥)‏ 


= ee 


البيزنطي وتقلیص عدده , فلم يجد الامبراطور سوی اللجوء إلى الرتزقة والأجورین لیکون منهم 
جيشا متنافرا لقابلة السلاجقة ۰ تكون هذا الجيش من خلیط عجیب من البجناك والفز 
والئورمان والفرتب (۱) ٠‏ ورغم تنافر هذا الجيش الا أنه نظراً لكفاءة رومانوس استطاع تحقیق 
بعض الانتصارات في جولتین ٠‏ ولکن في الجولة الشالشة وقع الامبراطور أسيرا في الموقعة 
الدوية موقعة مانزکرت اوملاذکرد في ۲٩‏ اغسطس ۱۶/۱۰۷۱ ذي القعدة SEN‏ '. 

ورغم ان الامبراطور استطاع ان ينجو من الاسر السلجوقي بعقده معاهدة مع السلطان 
الب ارسلان تضمنت دفع الجزية السنوية وان یبذل الفدیه عن نفسه وأن یتعهد باطلاق سراح 
الاسری الترك . الا آنه لم یستطع العودة الى عرشه لاله حدث انقلاب جدید بتدبیر من 
الحزب الدني الذي رأي في عودة العسکرية مثلة في رومانوس خطرا عليه . فاشتدت العارضة 
التي opel‏ على عزله « وعندما عاد وجد سمل عينيه ينتظره ولم يلبث أن مات متأثراً بجراحه 
سئة ۱۰ ۷ + نا 

تولت الامبراطورة ایدوسیا واینها الاکبر میخائیل دوکاس العرش ؛ الا آن میخائیل 
مالبث أن الغی وصاية والدته وقرر في اکتویر۱۰۷۱م/00)ه أن ینفرد بالحكم وان ینزل والدته 
ني oly pall‏ علی توجیهات قوب الدني ۰ رشهد عهد میخائیل قسة التنکك رالفرضی 
والشورات التي قادها رجا الارستقراطية العسكرية والقواد العسكريون. ففي الاقالیم 


الارروبية نادى حاكم > نقفور بریئیوس Nicephorus Bryennius‏ بنفسه امیراطورا 
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في حين نصب أعيان وسادة اسيا الصغرى نقفور بوتانياتس Botaniates‏ إمبراطورا. وكان ما 





Ibid. (1) 

)1( سنفرد بعض الصفحات عن معركة ملاذکرد في مکان آخر من هذا الفصل عند احدیث عن علاقات بيزنطة 
بالسلاجقة. 

Ostrogorwski : Op. Cit. P.304. (¥) 

(۶) دورازو . احدی الدن البيزنطية ٠‏ وتقع على الساحل الشرتي للادرياتي جنوب سكوتاري ۰ وستکون محطة 
هامة للنزاع مع النورمان > ونقطة انطلای اولی للصلييسيين في املاك الدولة الب زنطية في طريقهم الى 
القسطنطيئية . 


-۲۲ 


دفع هؤلاء الشائرين الطموح الشخصي من جهة وشدة SLI‏ بضعف حکم میخائیل واستبداد 
al ae ENES‏ نقفور لم یکن الا WS‏ امیش له ۰ وفي سبیل احصول علی 
القوة التي یحتاجها حشد تحت لوائه اعدادا كبيرة من الترك واست‌خدمهم لحراسة الدن التي كان 
يستولي علیها آثناء زحفه الی العاصمة. كان میخائیل السابع ضعیفاً متردداً عورا عن الیش 
ولایرغب في الحرب Seal,‏ فتدخل الشعب في العاصمة لوضع حد لهذه الفوضی. واهتم رجال 
Ceres)‏ لام نفسه فنادی امیلیانوس بطريرك انطاكية الذي كان آنثذ في العاصمة بنقفور 
ارا ونزل میخائیل السایع عن العرش ولبس ثوب الرهبنة حیث GLE‏ میله الصمیم, 
رکان اسعد حظأ من معظم الاباطرة المعزولين. فلم تقض الا سنوات قليلة حتی ارتقی كرسي 
البطريركية بفضل کنایته ومژهلاته الثقافية, اما زوجته ماريه القوقازية والتي كانت اجمل 
امیبرات عصرها والتي تخلت عنه فانها زات من LS‏ | تعزوج الغتصب. الامبراطور 
ا 

كان لزاماً على الامبراطور الجديد وقد استولى على العرش في العاصمة ان يقضي على 
الشورات التي مازالت تطالب tly‏ فارند قائده الکسیوس کرمنین في جماعة صغیرة من 
العسکر الیونانیین الذین كان یعوزهم التدريب» اضافة إلى جماعة من الفرنج الذين تخلو عند 
کعادتهم لواجهة نقفور برینیوس حاکم دورازو» ولم یتمکن الکسیوس من هزیته الا حینما وصلت 
اليه نجدة تركية من الجند الأجورین "۰۳۳ وواصل الکسیوس جرلته في القضاء على الثائرين 
حيث مضى الى تساليا ليسحق مغتصبا اھ سيلاكيوس 82051126115 فاستطاع 


هزيمته ٠”!‏ ويبدو أن الثورات والانفصالات قد استهوت القادة العسكريين نما لبث نقفور 





(۱) رانسیمان : مرجم سابق . ج۱ ۰ ص we VN‏ 
(۲) اسد رستم : كنيسة انطاكية Yes‏ > ص۲۵۸ . 
)۴( رنسیمان : مرجع سابق . ج۱ > ص ۰۱۰ 
)٤(‏ المرجع السابق al‏ . ص۰۷ ۰۱ 

Ostrogorwski : Op. Cit. P.317. (0) 


وات 


ملیسنیوس آشهر قادة Laud‏ فى of‏ آعلن الشورة واجه الی العاصمة متحالفاً مع السلطان 
السلجوقي سلیمان بن قتلمش ۰ وأتاح هذا التحالف للسلطان السلجوقي بدوره أن يسير إلى 
بئینیا دون of‏ یلقی مقاومة . حیث رحبت به الحامية التركية التي سبق آن آقامها بوتنیاتس, ولا 
تال میس و یدای ییون ites‏ سای وها rename fee‏ وان 
واستقر في نیقیه » التي تعتبر من أجل مدن العالم السيحي والتي لا تبعد عن القسطنطينية 
اکثر من BL‏ میل واتخذ منها عاصمة للساطنة السلجوقية باسیا الصغری ON)‏ 

ولقد ترك صراع الغتصبین الامبراطورية البيزنطية على حافة الانهیار واستنفد قمع 
الثائرين ما تبقی في خزائن الدولة ولم یستطع الامبراطور العجوز رغم طموحه أن يوقف حالة 
الانهیار التي تداعت الیها الامبراطورية, ولم یشفع له زواجه من ارملة الامبراطور السابق في 
الحصول على دعم عائلة دركاس وثراءها في انقاذ الامبراطورية, ومثل عهده التصیر 
(۷-۷۱/۱۰۸۱-۱۰۷۸ه) المشهد النهائي لتلك الحقبة المأساوية من حياة بيزنطة على 
شیاین الاي اقا 50 

استفاد من هذه الاوضاع التي سادت في الامبراطورية البيزنطية اعدازها الذین کانوا 
يتربصون بها في الفرب والشرق» واضحت الامبراطورية في اشد حالات الانهاك والتدهور, ولم 
یستطع الامیراطور ان ینقذ الوضع وانهمك مرة آخری في الصراعات والژمرات الداخلية. کما 
أنه أضاع الفرصة الوحيدة للبقاء على العرش با لجأ اليه من الشجار مع أسرة كومنين التي 
أعانته للوصول اليه واخلص رجلان منها هما الكسيوس واسحاق في خدمته وكانا يأملان في أن 
يحافظ على وده وحسن نيته بما كان لهما من صداقة وثيقة مع زوجته الامبراطورة ماريه» ولكن 
هذه الصداقة التي جمعتها مع الاخوين واتهامها بأنها كانت عشيقة لالكسيوس أدت الى أن 


ينقلب عليهما نقفور. ويزداد خلافه مع اسرة کومنین ۰ ولم يجد الآخوان كومنين - محافظة على 





Camb , Med, Hist , Vol. IV , P.335. : رنسيمان : المرجع السابق . ص۱۰۷ ؛ وایضا‎ )١( 
بحصانتها وعمارتها‎ SEE وتعود اهمية نيقبة الى أنها اولى المان البيزنطية التي عقد بها مجمع ديني . وكانت‎ 
الدينية.‎ 


(۲) عادل زیتون : مرجع سایق Oho‏ 


AN. 


حياتهما- سوى اعلان الثورة علیه '. ولا كان الرأى العام والكنيسة قد يشسا من الامبراطور 
نقفور » لم يجدا بدأ من الانضمام الى الكسيوس کومنین»واقنع البطريرك الامبراطور ان ينسحب 
بنفس الطريقة التي انسحب بها سلفه الامبراطور (ميخائيل) عن العرش ليقضي اناف اله 
up‏ ۱ 

بهذا العنازل لنقفور بوتانباتس تکون الامبراطورية قد اختتمت فترة من أسوأ فتراتها 
استسرت منذ وفاة باسل الثاني (4۱۹/۱۰۲۵ه) الی آن تولی الکسیرس کومنین العمرش 
(۰۷۶/۱۰۸۱ه) ولم یتوقف هذا الفساد عند انحسار الدولة وانفصال اجزاء هامة منها وطمع 
الحیطین بها واختلال مواردها العسکرية وصراعات الحكم وتسيد النساء على العرش طوال 
فترات متعددة, Ul,‏ تعدی ذلك إلى انهیارات مختلفة لم ينج منها الجيش والفلاحة ونواحي 
الحياة الاجتماعية . ومسألة التجنيد العسكري والعوز في القوی البشرية » وتأثرت القوة 
البحرية والاسطول التجاري والرسوم الجمركية نتيجة لتعطیل کثیر من طرق التجارة ''. وسری 
الت الوه tgs‏ اشکرهه ال رکنیه: رفا مت مات CASS er Coane‏ 


الوطني, ما أدى بدوره الى خفض قيمة العملة البيزنطية وفي بعض الاحیان تزبیفها !؟ 





. رنسیمان : المرجع السابق , ج . ص۱۰۸‎ )١( 

Edward. M. H. : The Middle Ages, Revised edition , NewYork , henry (Y) 
holt and company, 1929, P.378. 

(۳) هسي : مرجع سابق , ص ۱۷۷ . 

(۶) د. نبيه عاقل : الامبراطورية البيزنطية (دراسة في التاريخ السباسي والثقافي والحضاري) دمشق ۱۹۳۹م , 

a a . ۲٣۷ص‎ 

والجدير SUL‏ ان المركز المرموق الذي بلغته القسطنطينية في التجارة الدولية یمود في الدرجة الأولى الى الثقة في 

قيمة عملتها الذهبية "النوميزما" Nomisma‏ او الببزنط Bezant‏ وتخفيض قيمة العملة البيزنطية اخذيظهر 

منذ عام 06/2۱۰۷۱ه فصاعدا تحت دعوی الاسراع بعلاج الازمات الماليةء عندما فقد البیزنطیون معظم اراضي 

آسيا الصغرى يسبب استيلا. و ل ل E hE‏ 

(wt tV- 10 -00-\.£Y)‏ الى حنم ند rd Pe,‏ — الى ثمانية 

عشر فقط » وبلفت فیما بعد في عهد میخائیل السابع(۰۷۱ ۷۱-۹/2۱۰۷۸-۰ه) ما بين اربعة عشر الى 

ثني عشر كارثا فقط . أنظر : : هسي : العالم البيزنطي, ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 


—*O— 


كان اهم العرامل الح رکة لهذا الانهيار هو الصراع بين الارستقراطية العسکرية 
ومنافستها الدنية والتي مثلها مجلس السناتوء والاهمال التعمد للعسكرية البيزنطية التي 
كانت احد اهم دعامات الامبراطورية, والتي بالفت احکوسات الدنية التي توالت على 
العاصمة في اهمالها وعدم الاهتمام بشؤونها ومرات كثيرة محاربتها واستعداء قیاداتها 
رحرمانها من الهبات والنح والوظانف والتقليل من شأنها. مع ملاحظة ان افضل سنوات 
وفترات الحكم البيزنطي هي تلك الفترات التي تولی الحكم فیها قیادات عسکرية كما حصل 
في عهد آسرة هرقل والاسرة الایزوریه اس القدونية» Lely‏ في عهد الاسرة الکومنینیه کما 
سنلاحظ ذلك فیما بعد . 


Be i 


اعتلاء الکسیو س كو منین عرش الأ مبراطورية : 


من موقع قرب هادریاتوبل (مقاطعة (Macdonials sine‏ تحرك الکسیوس كومنين 
عمطه الذي ere 1 on‏ وف سس ees‏ روه سه م recep.‏ | تفر تن اللا 
كان یپدد الامبراطوربة وعجز الحكرمة عن مواجهته في الطالبة ae‏ وبوصوله الى 
ا انات ae hl‏ ان اة te, Gee I‏ تعر Tl‏ ت ا ف 
الفته عن المشاركة في الحكم وتعرضت للاهمال والاضطهاه . 

تسلم الکسیورس فى (ابریل ۷/2۱۰۸۱ه) امبراطورية متهارية تملؤها الشاکل 
راخلافات في الداخل ويحيط بها الاعداء الطامعون من الخارج متربصین , تبوأ العرش وهو 
في الثالثة والشلائن من عمره رتصف آنا Genes‏ وله الامبراطور الکسیوس يانه كان 
N a ats E eee‏ و SOS‏ 
ينقص رالدها شي» من الهيبة والوقار حين یخالط القرم ریتزج معهم. لکنه كان جلیلا عظیما 

عندما یجلس على عرشه ویتولی السلطة ویحکم بين الناس (۳. 

د آسرة دوکاس 

ليهديء من مؤامرات وتحرکات الارستتراطية الدنية ويقضي على اي محارلات لاغتصاب 


العرش, كما حرص على أن یجمع حوله في البلاط آفراداً ینتمون إلى البيوت الامبراطورية 





C. Stephenson : Mediaeval History, Revised edition , New York , (\)‏ 
Harper & Birothers Publishers, 1943. P. 293.‏ 
ود. نبيه عاقل : مرجع سایق ٠‏ ص۲۱۰ . 
(۲) آنا كومنين هي مؤلفة كتاب "الالکسباد" أهم المصادر البيزنطية عن هذه الفترة وهي ابنة الامبراطور 
الکسیوس کومنین. ولدت في ديسمبر ۵۶۷۱/۱۰۸۳ وتزوجت من نقفور بربنيوس وتوفيت سنة ۵1۳/۶۱۱۶۸ه, 
مثقفه وغزيرة العلم وعلی معرفة بآداب اليونان القدماء وكتب اللاهوت. وضعت كتابها الالكسياد باللغة اليونانية 
ليكون سجلاً حافلاً لتاريخ والدهاء وقد صدر الكتاب باللغة الانجليزية في ترجمتین» ويقوم الدكتور حسن حبشي 
Wb‏ پاصدار الترجمة العربية للکتاب. وقد اطلعت على مسودة الترجمة العدة للطبع. كما قام الدكتور سهيل زكار 
بترجمة الفصول الخاصة بالحملة الصليبية الأولى ونشرها ضمن كتابه : الحروب الصليبية حسب روايات شهود عيان 
والذي صدر في مجلدين عن دار حسان للطباعة والنشر في دمشى عام VAAL‏ 
Anna Commnen, The Alexiad, Trans, By E. A. Daes, London, 1967, P.110 (¥)‏ 


¥ 


الا ر ا ورد ج italy‏ هلي اع ها :قاتا ا gible‏ 
ماريه الامبراطورة السابقةء وكذا ابنها قسطنطين دوکاس . الذي جعله في البداية قسيما له في 
اللك ثم مالیث آن زوجه ابنته الکبری ا كنبا نزل بالبلاط ایکا ناء روماتنوس دیوجنیس, 
فزوج احدهم من آخته ثیودورا. وتزوج ابن نقفور برنییوس آنا بعد وفاة زرجها قسطتطین 
درکاس, اما نقفور ملیسئیوس فتزوج من أخت الامبراطور ایدوسیا. وتنازك لصهره عن دعاویه 
ا ا ی ور اع ار ا کسوس سم Cedi‏ ات 
رالصاهرات ان يقضي على حركات الشورة والاغتصاب التي كانت مزدهرة في الفترة التي 
سبقت وصوله الى العرش. كما أنه اراد أن يوجد استقرارا داخلیاً يمكنه من التفرغ للاخطار التي 
كانت تحيط بالامبراطورية وکان اهمها في تلك الفترة خطران : الغز النورماني > والهجمات 
السلجوقية. وقد ائمرت هذه السياسة التي اتبعها الکسیوس في أحداث الاستقرار GUI,‏ 
حول القضایا البامة. كما انه اراد تجنید جميع القطاعات والاستعانة بجمیع الخبرات 
a reo;‏ اش کر کت Sy)‏ ال ها 
یدبر ضد حکرمعه من مزمرات . آُر محاولات اغتیاله , الا glo al‏ یقابل کل Ws‏ بالاعتدال 
في انزال العقوبة ULL,‏ ویعد النظر ۱۳۱ . 

كان الجانب الثاني الذي ارلاه الکسیرس اهتمامه هو الجيش . فعندما تولی السلطة لم 
تكن القوات البيزنطية الرسمية تزید عن ۳۰۰ جندي وبعض القوات الاحتياطية الساعد:( ۳ 
الا آنه استطاح خلال ستة اشهر آن یجمع Uae‏ من سبعین الف مقاتل وسار بهم لحاربة الئورمان 
في جنوب إيطاليا !۱ . 

لقد كان الاعتماد سابقاً يتم على المرتزقة الاجانب ولكن من فئات محددة . فلما تولى 





)4( رانسیمان : مرجع سایق ج , ص ۰۱۱۰-۱۰٩‏ 

Vasiliev, A. A. : A history of the Byzantine Empire, 2 Vols , Madison )۲( 
1961, Vol.2,P.320.... ۰ ۰ ۰» ۰۷۰۷۰۷۰۷۰۷»۷/۷/۰/۰۰-۰ 

Anna. Op. Cit, 2.90. (¥) 

)£( ادوارد جيبون : اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها , ترجمة د. محمد سلیم سالم . القاهرة :الهيئة 

الصرية للتأليف والنشر » 1579م . ج٣ oT‏ 
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الكسيوس -ونظرا للحاجة الاسة للمجندين- احتوى الحرس الامبراطوري على أجانب من كل 
چ ووصف سهم الروس والترك واللان والا نجليز والفرنجة والالمان والبلغان الذین کونوا 


E E E‏ مع كتيبة الهيكاناتي Hicanatia‏ وكتيبة الفستيانتي Vostiantes‏ وكتيبة 


الخالدين وهم بقايا التاجماتا ''' القدية الذين جمعهم الخصى نيقيفوروس بعد معركة ملاذكره 
في ۸۷١٠م/ ٤۸٠‏ ه. ثم كتيبة الارخونتو بولي Archontopuli‏ التي أسسها الکسیوس لأبناء النبلاء 
الذين توفوا. واقتصر الكسيوس على قائدين كبيرين هما الدوميستق في الشرق. والدوميستق 
في الغرب. بدلاً من تعدد القواد OY‏ في کشرتهم ترتفع احتمالات الشورة واغتصاب الحكم 
وکانت القوات الاضافية تزود مرت عجاري LS!‏ حاول الامیراطور الکسیوس کومنین ا 
يعيد بناء البحرية الامبراطورية» للتصدي للنورمان وحلفائهم من البیزیه والجنويه » فوجد نفسه 
مضطراً للتحالف مع البندقية وتوقیع معاهدة معها منح بموجبها تجار البندقية مطلق احرية في 
التنقل في أنحاء الدرلة دون دفع جمارك أو مكوس ". وهي سياسة ستعود على خلفائه فيما 
بعد بالوبال وستؤثر اقتصادياً على تجارة بيزنطة. 

وأولى الكسيوس كومنين الناحية الاقتصادية المنهارة اهتمامه في هذا الظرف الدقیق. 
ولكن ولأن الظروف لم قکنه من أن يتفرغ لمعالجة المشاكل الاقعصادية فإنه سارع لوضع 
الاتعصاد الامبراطوری في خدمة الدفاع عن الامبراطورية !۴ . ولم یکن الکسیوس من 
البارعین في تدبیر الاموال . وما اتبعه من الوسائل قد يثير دهشة رجل الاقتصاد الحديث › 
ومع ذلك فإنه با لجأ اليه من اثقال کاهل رعایاه بالضرائب. وبا ابتزه قسرا من الاعیان 
HS TBE SED u EBS‏ ۱۶ 





)١(‏ التاجماتا : هي الفرق الاربع للحرس الامبراطوري ۰ وهي فرقة الدارس (Scholae)‏ .والديادبه 
٠ (Excubitors)‏ ووحدة الجند المسماه اريشموس CArith mos)‏ وهي فرقة المراقبة اي (13ع۷1 )انظر : 
رانسیمان : الحضارة البيزنطية » مرجع سایق ؛ ص ٠١٤‏ . 

( ۲( رانسیمان : ا مرجع التاق Ne‏ ص۱۷۳ ۰ 

(۳) نورمان بينز : الامبراطورية البيزنطية» ترجمة د. حسين مونس ومحمود یوسف زاید. الطبعة الثانية. القاهرة 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹۵۷م. ص۲۸۹ ۰ 

(6) د. عادل زيتون : مرجع سایق » ص ۰ ۵ . 
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وبيع الامتيازات . وتفضيل الصناعات الامبراطورية (الاحتكارية) استطاع ان بسد نفقات 
النظام الاداري الضخم » وان يعيد انشاء امیش والبحريةء وأن يبقي في الوقت ذاته على أبهة 
البلاط » وأن يبذل العطايا والمنح للمخلصين من رعایاه. ومن يقدم عليه من القصاد والأمراء. 
لأنه أدرك أن الکانه والجد في الشرق إنما تتوقفان اساسا على الأبهة العظيمة. فالشح والبخل 
هو الذنب الوحيد الذي لا يغتفر واضطر الكسيوس الى تخفيض قيمة العملة البيزنطية لمواجهة 
sed‏ او ان اا" : 

عبر هذه الاصلاحات والسیاسات استطاع الامبراطور الکسیوس کومنین آن بوقف 
التدهور الذي كان يحيط بالامبراطورية وبهددها بالاضمحلال؛ وآن يعيد للامبراطورية مکانتها 


ووجودها وسط قوی تلك النترة ا 


كانت الامبراطورية البيزنطية قد شهدت خلال فترة الفوضى الطويلة والانهيار الذي 
سادها منذوفاة الامبراطور باسيل الثاني سنة ۶۱۱/2۱۰۲۵ه الى تولي الامبراطور الكسيوس 
کومنین ۷/2۱۰۸۱)ه عدة احداث في الداخل والخارج قدر لها أن تلعب دررا هاما في اشعال 
نار الحروب الصليبية وان تدخل في تحديد شكل العلاقات بين الجانبين الاغريقي واللاتيني خلال 
الحروب الصليبية من أهمها : 
- العلاقات الدينية والشقاق مع الغرب (قطيعة 19/,۱۰۵۶)ه). 
- الغزو النورماني للاراضي البيزنطية. 
- الهزائم العسكرية البيزنطية آمام السلاجقة. 
وهو ما سنناقشه بتوسع في الفقرات التالية استکمالا لهذا الفصل الذي يلخص اوضاع 
الامبراطورية البيزنطية قبل قيام الحروب الصليبية . بل ويمهد لها في بيزنطة »او كما يرى 


بعض المؤرخين أن هذه الاوضاع هي التي مهدت لقيام الحروب الصليبية (۳. 





۰۱۱۱ رانسیمان : الحروب الصليبية . ج۱ . ص‎ )١( 
Charles Diehl, History of the Byzantine Empire, Trans By George. 8. (Y) 
Ives, London 1963, P.121. 


(۳) ورمان بینز > مرجع سابق . ص۰۷۱ 


2 
الخلافات الدينية مع الغرب والشقاق الديني سنة 11/۱۰۵1 5ه : 


لم یکن اخلاف الدینی الذي اشتعل بین الشرق والفرب او بین روما والقسطنطينية ستة 
2-۲ هو آول الخلافات الدينية التي bags‏ الطرفان, فالخلافات الدينية بين الطرفین 
قديمة قدم تأسیس الامبراطورية فى الشرق وانتقال آجهزتها من الغرب. ولکن أهمية خلاف 
وانشقاق 4١١٠م‏ تأتي من أن الخلاف هذه الرة جاء حاسماً وكبيراء لأنه بعد هذا الخلاف فشلت 
المحاولات العديدة التي بذلت لتوحيد الكنيستين كما ان أثر هذا الخلاف على العلاقة بين اللاتين 
LS ly TE SNES‏ شاه GS, SE palin‏ اغزرب NG‏ 

ولو اردنا تتبع بعض مراحل الخلافات بين الكنيستين لوجدنا ان هناك خلافات عديدة مثل 


سألة الایقونات " *» وزواج الامبراطور pal‏ السادس للموة Oat ERY ald‏ 
وقطيعة فوشيوس وغیر ذلك من الفتن الدينية الکبری التي تم تجاوزها إلا أن هذه الفتنة التي 
سمیت ب «القطيعة الاينية الکبری» لم يتم تجاوزها وان تعددت الحاولات لانهائها. حتی أن 
هناك اجماعا بين كثير من المؤرخين الغربیین على ان هذه القطيعة تعتبر أسوأ الاحداث التي 


مرت بها التصرانية في تاریخها الطویل ولاتزال آثارها باقية الی یومنا Oe‏ 


بدا الخلان بين الكنيستين هذه الرة بأن علم البطريرك کسریولاریوس 
(۵۰-۳۵/2۱۰۵۸-۱۰۳ه) وهو الشديد الحماس لعقيدته الحارب عن كنيسته» بأن 
النورمان قد منعوا اليونانين في جنوب إيطاليا من مارسة طقوسهم الدينية وذلك بموافقة كنيسة 
روماء وكان النورمان قد بدأوا يتوغلون داخل عدد من مدن جنوب ایطالیا البيزنطية. ورد على 
هذا الوقف امر كريولاريوس الكنائس اللاتينية في القسطنطينية باتباع الشعائر اليونانية, 





(۱) د. أسد رستم : حرب فى الکنانس, منشورات الجامعة اللبنانية - قسم الدراسات التاريخية (۰)۱۵ بيروت 
۸ ام ص۸ ‘ 

(۲) دء وسام عبدالعزیز فرج : الزواج الرابع للامبراطور ليو السادس (۹۱۲-۸۸۹) ٠‏ الاسكندرية : دار العرفة 
الجامعية , ١۹۹م NO ٠‏ 


(۳) د. . جوزيف نسیم یوسف : : العرب والروم واللاتین في الحرب الصليبية الاولی > الطبعة الثانية » الاسکندرية 


دار المعرفة الجامعية 4م ۰ ص۰۱۱۸. 





oe 


وعند رفضها آمر باغلاقها وکان ذلك في نهاية عام ۱۰۵۳م/۲6۵ه ۰۳ ولا علم البابا ليو 
التاسع في روما باغلاق الکنائس اللاتينية في بيزنطة أرسل للامبراطور البيزنطي (الامبراطور 
قسطنطین موناکوس ۲ع6۷-1۳6/,۱۰۵۵-۱۰)ه) رسالة بتهم فیها البطريرك بالوقاحة 
ويتحدي قانون کا یعتقد- وزاد سکرتیر البابا الکاردینال همبرت من سلفا کاندیدا بان 
السلطات البطریرکیه في بيزنطة دبرت فتنة عند غلق الكنائس اللاتينية وانها امرت بان 
«یداس خير التناول اللاتيني تحت الاقدام» NY)‏ 

ویبدو أن البطريرك البيزنطي تصرف هذا التصرف من لدنه ۰ إذ ان الامبراطور كان 
Linge‏ في تلك الفترة بتحسين العلاقات مع البابويه حتی يضمن موقفها معه ضد الیجمات 
النورمانيه على مدن جنوب ایطالیا. فكانت الدوائر السياسية البيزنطية تعمل عن طريق مثلها 
ارجیروس علی التحالف مع البابریه لکبح جمام النورمان !"", بینما کانت الدواثر الدينية في 
بيزنطة تفکر بطريقة آخری وتنظر الى جوانب آخری بعيدة عن الصالح السياسية التي كان 
یسعی الامبراطور البيزنطی لعحقیقها. . 

ولا كان البطريرك کریولاریوس يشك في (ارجیروس) بل وکان يكرهه اشد الکره ويشك 
في نسبه وماضیه. وکان ممتعضاً من نفوذه على الامبراطور البيزنطي, لم يشأ ان يترك رسالة 
البابا قر دون تحرك منه, ولکنه آثر -نظرا للظروف- أن لایصعد الوقف من جانبه فحرض 
صديقه. ليو من اخریدا رئيس اساقفة الكنيسة البلغارية وکانت ارثوذ کسية في هذه الفعرة على 
ان یکتب الى یوحنا أسقف مدينة تراني رسالة لیسلمها الى البابا وسائر اساقفة اللاتين » وکان 
من نتيجة هذه الرسالة ان الهبت العداء الدفين بين الكنيسة واعادته في صورة أكثر Mise‏ 

Azymes رسالة ليو بتوضیح ان الكنيسة اللاتینیه باستخدامها «الخبز غير الخمر‎ lag 





(۱) د. آسد رستم : كنيسة انطاكية . ج۲ ۰ ص۰۲۳۳ 


)¥( د. اسحاق عبيد : روما وبيزئطة (من قطيعة فرشيرس حتى الغزو اللاتي: لدینه قسطنطين) > القاهرة 0 
دار المعارف 6 ۰ ص8 ١5‏ 


(۳) د. عادل زیتون : مرجع سابق ۰ ص۳۳۸ . 
)£( ا مرجع السابق . ص۳۳۹ . 


ae 


في التناول 01 تبقیها في شركة مع الیهرد الذین یفعلون نفس الشي». وفق القوانین 
اليهودية» روضح لبوا jel‏ الذي تناول منه السك هو وحواریوه في العشاء الاخیر مخمره 
اما الخيز غير الخمر فلاحياة فيه فهو أصم كالحجرء ثم يمضي مستنکراً على اللاتین صیام 
السبت ۰۰ وکتب :"ان رجال الكقيسةة اللاتینیه تلن الفهد oY‏ جلده لاهو بالابیش ولا 
بالاسود , وعلی هذا فاللاتین یظلرن معلقین بين طرفي نقیض فهم لیسوا يهود ولا هم نصاری. 
ys am‏ ,(۱) 
ثم هاجم اللاتين لانهم یأکلون النخنقه ویحرمرن الزواج على القساوسة ١١‏ . 

وصل خطاب ليو الى ایطالیا في وقت حرج من عام ۵40/۰۱۰۵۳ إذ أن جیوش بيزنطة 
والجيش البابوي قد لقيت هزية فادحة على ید النورمان ۰ ففي موقعة سيفيتاتي Cifitate‏ (یولیه 
۳ وقع البابا ليو التاسع اسیرا في ید النورمان » فحملوه الى مدينة بینفنتو غير انهم 
سمحوا له بادارة شژون الكنيسة من هناك إذ كان النورمان انفسهم اعضاء متحمسین للكنيسة 
اللاتینیه . وفي مدينة تراني تسلم سك تير البابا همبرت رسالة رئيس أساقفة بلغاریا السالفة. 
لم يكن همبرت ضالعا في اللغة اليونانية. فقام بعمل ترجمة سريعة DLW‏ ولأنه كان كارها 
لبيزنطة وکنیستها . ضخم من عبارات الهجوم على كنيسة روما. وعندما وصل الى بینفنتو سلم 
لبابا الرسالة وترجمتهاء ولا لم يكن البایا على دراية كاملة باليونانية قکنه من مراجعة ترجمة 


bese ack‏ ا و 


آمر البابا سکرتیره همبرت بان یکتب رسالتین ‏ احداهما موجهة في لهجة غير مهذية 
الی کریولاریوس ولیو من اخریده . والثانية لم ینص فیها علی الشخص الرسلة اليه وأهم ما 
ورد في هاتین الرسالتین ان کنيسة روما لم تلطغ طرال تاریخها پالپرطقة . آما الکنيسة 


اليونانية فقد كانت منبعاً للتجدیف. وان كرسي روما هو الذي تصدی لتلك البدع !۳ وقد 





)\( اسحق عبید : مرجع سابق > ص YN‏ 

Runciman : The Estern Schism, Op. Cit, P.42. (Y) 

(۳) العروف أن التحريف طال النصرانية بمذهبيها الكائولوكية والارئوذ کسبة » ولم يكن وقفا على مذهب دون 
الآخر فالاباء النصارى هم الذين ادخلوا هذه الطقوس من عبادة الايقونات الى الثالرث الى غير ذلك من المخالفات 
والتفسيرات التي غيرت وحورت في منهج الله الذي انزله على عيسى عليه السلام . حتی الاناجیل التي بين 
ايديهم فهي محرفة وکتبت بيد ال حواريين وليس ما انزل من عند الله. 


الك = 


اصر البابا على ابراز امارة روما على سائر الکنائس والبطریرکیات الاخرىمفضلاً كنيسة 
الاسكندرية وانطاكية واورشلیم على كنيسة القسطنطينية » طالب خضوعها جمیعا لكنيسة 
روماء ثم ذكر أن كنيسة روما هي التي قضت على هرطقة تحطيم OU LY‏ واختتم ليو التاسع 
كلامه بمهاجمة كنيسة بيزنطة بطريق غير مباشر اذ المح بأنه لايميل إلى تصديق الاشاعة القائلة 
بان الكثير من رجال الكنيسة البيزنطية هم من الخصيان ۲۱ . 

ولیضمن مؤيدين لقضيته كتب البابا ليو التاسع رسالة الى بطرس بطريرك انطاكية 
Sul‏ ني كسب تأییده. واخذ يتملقه Let‏ حصانته وعلمه ومذكرأ اياه بان بطرس كان اول 
AN susie eae)‏ 

على ان هاتين الرسالين اللتين اعدهما همبرت بلسان الباباء لم يتم ارسالهما وذلك 
La‏ لسوسط Ung‏ اسقف تراني بین ccd BM‏ حیث لخدو اقناع البطربرك البيزنطي 
کریولاریوس ob‏ الصلحة البيزنطية في جنوب ایطالیا تقضي بالبقاء على أفضل العلاقات مع 
زوا وا کت لاو ابا “لسن اسان قافن ریت ابا gel eb‏ اک eos. Wier‏ 
الوساطة وکان نتیجتها أن کتب کریولاریرس رسالة الى البابا تختلف في أسلوبها ولهجتها 
اختلافا جذريا عن الرسالة التي کتبها اسقف بلغارياء كما أن الامبراطور کتب رسالة ,الى البابا 
یشرح فيها ضرورة التحالف السياسي ودعمه لهذا التحالف للعصدي للعدوان النورماني 
وابتعدت الرسالتان عن القضايا التي تختلف حولها الکنیستین !"* ولكن هاتين الرسالتين لم 
تخنفة من غلراء العداء الذي مالبث أن احتدم إذ أن رسالة البطريرك رغم ودية محتواها فإنها 
احتوت على خطأ كبير ازعج البابا فالبطريرك استهل رسالته الى البابا بمخاطبته «كأخ» وفي 


الوقت ذاته وقع رسالته باسم البطريرك المسكوني أ“ . وكان يمكن تجاوز هذين الخطأين اللذين 





)1( د. اسحاق عبيد : مرجع سابق ٠‏ ص۰۲۸ 

(۲) اسد رستم : كنيسة انطاكية Vee‏ ص‌۰۲۳۵ 
Runciman : Op. Cit, 2.43. (¥)‏ 
Ibid. (€)‏ 
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لم يقصدهما البطريرك ولكن الكراهية الشديدة والتي كان يضمرها مستشارو البابا لكنيسة 
بيزنطة جعلت البابا يتشددفي موقفه. وقد زاد الامور سوا أن ساءت صحته الى حد اضطره لأن 
پترك تدبير شؤون الكنيسة الى سكرتيره المقرب همبرت. الذي كان ذا طابع ناري ولایقبل 
الهواده. فوجد فرصته لتصفية حساباته مع كنيسة بيزنطة. فكتب رسالتين الى البطريرك والى 
الامبراطور. تناول في رسالته الاولي شخص البطريرك باقذع الشتائم والاتهامات. ومهددا باتخاذ 
is‏ رات ار یه جه رت i) Ie‏ موسا امن ال ری 
وحملت الرسالتین انباء بعثة ينوي البابا ارسالها ,الى بيزنطة لتصفية کل القضایا العالقة. 

رأس الکاردینال همبرت البعشة الب ابوية » وکان JOY‏ غطرسة عن البطريرك 
کریولاریوس ‏ ورافقه في البعثة فردريك اللوريني الستشار البابوي وبطرس اسقف امالفي ومر 
اعضاء الوفد بابولیا حك اجتمعوا بارجیروس - المثل البيزنطي في جنوب ایطالیا - والذي 
dale olf‏ البطريرك کریولاریوس الكراهية . فنصحهم بان یقصروا اجتماعهم بالامبراطور. وأن 
لا يلتقوا بالبطربرك » وهي نصيحة في غير محلها. لان البطريرك كان اشد بأسا من الامبراطور 
وأشد قبولا عند الرأي العام في التسطنطبنية OO‏ 

هجرد وصول الوفد إلى القسطنطينية بدأت المشكلة مجددا فبرغم الاستقبال الحافل من 
الامبراطور الا ان استقبال البطريرك لهم لم يكن WY‏ .. وبدأ كريولاريوس يارس لعبة تحريض 
أعوانه من جديد فقام نيكيتياس ستيتاتوس أحد رهبان دير ستوديوم بمهاجمة الشعائر الدينية 
اللاتينية وخاصة صيام أيام السبت راست‌خدام الخبز الخالى من الخميرة» ومنع القسيسين من 
الزواج فرد همبرت عليه ردا اکشر “Lice‏ . اذ آعلن أن هذا الراهب لاينحدر " من أحد الاديرة 
وافا من بيت دعارة " why‏ حشرة ثعبانية متسخة " وبأن هجومه ضد الكنيسة الروماينة يهبط 
به الى مستوي " الكلاب المسعورة " فله ولاتباعه جهنم وبئس المصير › ولم يهمل في رده 


البطريرك البيزنطي ولا رئيس أساقفة بلغاريا ولم يهمل كذلك الشعاثرالبیزنطیة !۳ 





Vasiliev : op.cit. vol,1,p336. (1) 
Camb .med . Hist,vol Iv, p 269. ( 
.۳۲- ۱ اسحق عبيد 0 مرجع سابق ص‎ ۰ (۳) 


—Yo~ 


oF;‏ ضفط الامبراطور قسطنطین موناماکوس الذي كان يري ضرور: تهدئة غضب 
الکاردینال ورفاقه إذ كان بالارجة الاولی مهتما بتقوية أواصر حلفه السياسي مع البابوية ضد 
النورمان آجبر الراهب نیکیتیاس على احضور والاعتذار إلى الکاردینال وتر اجعه عما کتبه 
ضد الكنيسة اللاتينية» وشجم هذا الوقف من الامبراطور الکاردینال همبرت في الاستمرار في 
صلفه » ولکن کریولاریوس كان محیطا با يجري حوله , وبا يجري هناك في روما حيث كان 
الیایا اسیرا .. ومریضا pate Ly‏ الرأي العام في القسطنطينية ضد البعفة البابرية ۰ واستفل 


فرصة عودة الکاردینال الي احدیث عن موضوع انبثاق الروح القدس من الابن ٠‏ وهي القضية 
لاکثراثارة للخلاف بين الکنیستین . فآهاج الرأي العام ضد السفراء اللاتین في العاصمة وضد 


SENE ree ae E ار ات وت‎ ra 


۰.۵ ۱ ده 


الوفد من الكنيسة وهم ینفضون الغبار عن اقدامهم . وذلك علي مشهد من جمهور احاضرین. 
وكان ان التقط احد الشماسة هذه الوثيقة وأسرع وراء الندوبین البابوين یتوسل الیهم استردادها 
دون جدوي فرمي بها الي عرض الطريق . وسرعان ماوقعت الوثيقة في يدي کریولاریوس نامر 
بعمل ترجمة يونانية لها . وصعق اليطريرك لما ورد فيها . 

تبدأ الوثيقة بذكر اسماء الوفد البابوي علي أنهم رسل البابا الشرعيون والابناء 
المخلصون لكنيسة روما وبابویتها. pats‏ الوثيقة لعتهم کرویولاریوس بعدم استحقاق منصب 


البطريركية بسبب سلوكه الوقح وتعاليمه الغلوطة التي أدت إلى ظهور داء الهرطقة من قبيل 





(1) تعتبر هذه القضية من اكثر انحرافات العبادة النصرانية حيث يعتقدون بالوهية عيسي والعياذ پالله 
ويضعونه في مرتبة الاله وهوفساد في العقيدة مابعده فساد ۰ بل هو اكبر دلالات فساد عقيدتهم من اشاسها. 

(۲) د. الباز العريني . مرجع سابق . ص۷۱۷ ويذكر ان ذلك تم في ۱۵ يوليو بينما اسحق عبيد ورانسيمان 
يذكرون أن ذلك تم في يوم NV‏ يوليو. 
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السيمونية "" "والخصی واعادة عماد اللائین والسماح للقسس بالزراج وتعمید النساء وهن في 

eas‏ ای شنت ا 

وتلی ذلك الشكوي من قیام کریولاریوس DEL‏ الکنائس LAU‏ في القسطنطينية, 
وتصب اللعنة وامحرمان على کریولاریوس وليومن اخریده رالست‌شار البطريركي, دامغة عقیدتهم 
ال ۱ 

ولكن هل هذا ght!‏ كان خاصا بالبطريوك وجماعته. ام كان Le‏ للکنسية الشرقیة؟ 
فكثير من المؤرخين يرون أن ذلك كان خاصا بالبطريرك ورفاقه. ولکن الوثيقة في اکثرمن موقع 
تعرض بالطعن واللعن لكنيسة بيزنطة ككل» وذلك أن الشعائر المنبثقة منها قد قد وصفت في 
مجموعها بالهرطقةء راهم من هذا أن الایان بانبشاق الروح القدس من الآب (فقط) قد نعت 
بالتجديف, ولا كان هذا النص وتلك الشعاثر ليست من ابتکار کریولاریوس ورفانه. Ely‏ هي 
آرکان اساسية في الارئوذکسية فان وثيقة احرمان لاشك قد قصدت الکنيسة الشرقية SSS‏ 
لامجرد شخص البطريرك sili‏ 

اشرع البظریراف ومع ترجه UN gia LY! opal aly‏ اغتیر آن 
الامبراطور لم يصدق ماقرأ وشك في هذه الترجمة , لذا فقد ارسل مندوبا امبراطوریا لیلحق 
بالوند ویحصل متهم علی نسخة أصلينة للقرار وق بهم الرسول عند سلمبریا, وحصل علی 
بغيته وعاد وسلمها إلى الامبراطور. وصدم الامبراطور, وارسل رسولا ثانیا يطلب من المندوبين 





)\( السيمونية هي بيع الوظائف الدينية وقد كانت احد ينود الاصلاح الكلوني الذي تعرضت له الكنيسة في روما 
في عهد البابا جريجوري السابع (۱.۷۳- 6۱/۸۱۰۸۵ع-۷۸)ه) وجاءت هذه التسمية من احدي روایات الاجیل 
وموجزها ان سیمون 07 ٩117‏ الساحر حاول اغرا ء القدیس بطرس ببذل امال مقابل ان یبارك له عمله فاجابه 
القدیس بطرس وفقا لا جاء في سفر اعمال الرسل الاصحاح الثاني "فضتك معك للهلاك لانك حسبت ان تفتن موهبة 
تطلع الیها رجال الکنيسة عند خلو مناصب شاغلیها. وتنافسوا على تقدیم الاموال للحکام او کبار رجال الكنيسة 
لشفل هذه الناصب . 

(۲) العروف ان عيسي عليه السلام ارسل لیصحح العتقدات اليهودية التي تم حریفها بعد موسي عليه السلام . 
حيث جدف فیها الیهود وحرفوا » ولکن الفریب ان نجد الكنيسة الكاثولبكية تصر علي وجود هذه القوانین رغم 
انها محرفة انطلاقا من دعوة عيسي . 

Runciman : op. cit , p48. )6( 


_Yy— 


البابويين العودة الى القسطنطينية للتفاهم. ولکن همبرت وقد اقترب من الاراضي الايطالية لم 


يعر هذه الدعوة اهتماما وواصل طریقه إلى الغرب ON‏ 

ویئس البطريرك من موقف الامبراطور فلجأ الى الرأي العام الذي قام بشورة عارمة 
ومظاهرات صاخبة ضد اللاتين وضد سياسة اللين التي اتبعها الامبراطور . GES‏ الامبراظور 
مونوماکوس فبعث الى البطريرك يسترضيه وبرر سلوکه ازاء مندوبي البابا باعتبارهم سفراء . 
ا له OY seas‏ 

وفي يوم السبت ۲۶ يوليو ۶8/۶۱۰۵ ه عقد كريولاريرس مجمعا حضره جمیع مثلي 
الکنائس اليونانية تقرر فيه بعد خطاب طويل استعرض فيه کریولاربوس مساژي الندوبین 
البایوین gle‏ مجرد ae‏ لارجیروس اللنبازدي ؛ اقطعهم من الکتيسة وگل من ان بهم. 
وقد سجلت اللعنة علیهم بحضور مندوبي الامبراطور, واحتفظ بوثیفة اللعن في کنيسة 
التسطنطينية» وتقرر احراق قرار مندوبي LUI‏ بحرمان البطريرك ولم یحتفظ منه الا بنسخة 


واحدة بقیت محفوظات البطريركية ۳۱ . 


بهذا التبادل للحرمان حل الشقاق بين الکنیستن . ما كرس مزيدا من الانشقاق 
تیا toe lay‏ اة A eS) Cn al‏ وت ارزو بد Slut‏ 
Of‏ 28/2۱ هتتسم بالكراهية» والحقد التبادل. ففي عام۵ ۵۹/۱۰۵ ۰ ٤۸/١‏ ٤ھ‏ كان لیبرت 
اسقف کامبریا في طريقه الى الحج الى بيت القدس, ولکن السلطات البيزنطية لم تسمح له 
بعبور حدود الامبراطورية واصرت على ترحيله الى قبرص, كما حرضت السلطات الفاطمية على 
ا AW‏ سو بعال SE)‏ 

کل هذه التطورات الدينية دعت البابوية إلى اعادة النظر في التحالف الذي كان قائما 





(۱) د .اسحق عبید : مرجع سایق , ص٤۳‏ . 

(۲) د. الباز العريني , مرجع سابق ؛ ص ۷۱۷ . 

Camb, Med. Hist, Vol. IV, 2. 272. (¥)‏ 
(۶) د .اسحق عبید : مرجع سایق , ص۷۱ ۶. 


A 


بينها وبين بيزنطة ضد النورمان لذلك قام البابا نيقولا الشاني ‏ (65١١-408-401/,1011ه)‏ 
بصالحة النورمان وعقد معهم معاهدة امالفي سنة ۱۰۵۹م واعترف بسلطة زعيمهم روبرت 
جویسکارد علي ابولیه والامارات اا و مقرا بهذا تأیید البابوية الکامل لشروعات 
التورمان ضد المتلکات البيزنطية في الجنوب الايطالي . 

كانت أولى النتائج الباشرة لهذه القطيعة بين الکنیستین هي اشتداد الكراهية بين 
انصار المذهبين وصعوبة إعادة اللحمة إلى الكنيستين رغم المحاولات التي بذلت وبالذات في 
بيزنطة؛ واستمر بابوات الغرب يطلقون قرار الحرمان لكل قادم جديد علي عرش بيزنطة فقد 
حرم البابا جريجوري السابع نقفور بوتنياتس من الكنيسة لانه اغتصب العرش من ميخائيل 
السایع LF‏ آن الامیراطور الکسیوس کرمنین تعرض هو SU‏ لقرار gle DI‏ اليابوي !۳ . 

ولعل تطورا جدیدا Lb‏ هنا على موققف بابوية روما الى جانب عدائهم وقطیعتهم مع 
الشرق» هو تحالفهم مع النورمانفي الحرب التي اعلنوها ضد المتلکات البيزنطية في جنوب ايطاليا. 

لقد القی خلاف ۱۰۵۶م . والقطيعة بين الکنیستین بظلاله على العلاقة بين اللاتین 
والبیزنطیین . وامتدت هذه الظلال الی بداية حرکة احروب الصليبية » ولیس من تفسیر 
لكراهية الصلیبیین الكاثوليك وحقدهم نحو الاغریق الارئوذکس؛ سوی العودة الى ذلك التنافر 
الديني الذي ترسخ بقطيعة 04١٠م‏ بين الکنیستین وتبادل قرار احرمان بين الزعامات الدينية › 
لقد لعب هذا العامل اضافة الى عرامل اخری مثل السبق الحضاري للبیزنطیین على اللاتين . 
وعامل اللغة واختلافها على ترسیخ القطيعة وایجاد التنافر وفتح الثغرات لسوء التناهم الدائم 
بين الشرق البيزنطي والغرب اللائيني. 

علی آن الدکتور آسد رستم الرخ الارثوذكسي بری أن أسباب هذه القطيعة لم تکن 


> $f Za 
عرقية او ثقافية او سياسية . فجمیع هذه الاسباب قد توفرت في القرون الاولی ۰ ولم ينتج‎ 





(۱) د. آسد رستم : كنيسة انطاكبة . ج۲ ؛ ص۵4 ۲۵۵-۲. 

. دص‎ ies Eee eels pees A) 

(۳) اصدر الات جريجوري السایع دارا بحرمان الامبراطور الکسیوس بعد حسلمه للحکم البيزتطي تحت ضفط 
النورمان الذین مازالوا حانقین على بوتنياتس الذي اغتصب العرش من مخائیل السایع. 
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عنها هذا GLEN!‏ وافا السبب الحقيقي يعود الى الذين مهدوا لهذا الانشقاق من رجال 
الكنيستين وفساد ی وهو تبرير عاطفي فمع الاقرار بغطرسة کریولاریوس وصرامة 
الكاردينال همبرت » إلا أنه لايمكن اغفال الجوانب الأخرى التي فجرت هذا الخلاف ۰ كما ان 
Rea, RES‏ آسباب هذا اخلاف الی رغبة کنيسة روما في السيطرة والزعامة ۰ فعندما 
كانت هذه السيطرة خاصة بالغرب فان بيزنطة لم تعترضء ولکن ما ان بدأت هذه السيطرة 
تسعی لد نفوذها الى سائر آنحاء العالم البيزنطي بدأت الصاعب في الظهور ۰ ویعترف هذا 
الژرخ بان الفروقات السياسية رالشقافية واحضارية قد أده الی تباعد تدريجي oy‏ الشقین . 
ولکن عندما بدأت الفتن الکبری مغل قطيعة فوشیوس وقطيعة ۱۰۵ فقد تأکد الانشقاق 
والفرقة والتي مازالت الی العصر ااضر . 

وهناك من المؤرخين من يرى ان هذا الانشقاق عاد بالوبال اکشر من اي شيء على 
الاميراطورية البيزنطية, ٍذ asl‏ أکد زبادة سلطة البطريرك وتفرقها في بعض الاحیان على سلطة 
الاماط ١‏ | 
تفاهم مع الغرب . ونظراً oY‏ الامبراطورية البيزنطية كانت في حاجة ماسة الى مساعدة 
الغرب » وخاصة آمام تقدم هجوم السلاجقة وتهديداتهم في الشرق, وفعلت هذه القطيعة فعلها 


کا ا تیه میت عا کا ی ا کا کی و ی 


في ضياع جنوب ايطاليا حيث نقضت البابوية تحالفها مع البيزنطيين وتحالفت مع النورمان “' . 
,أن قطيعة ١٠١.64‏ كانت احدی الظاهر التي تعرضت لها الامبراطورية قبيل الحروب 
الصليبية. واثرت في اوضاعها وكان لها دورها في الاحداث التي تلت ذلك سواء في هجمات 
وغزوات النورمان بجنوب ایطالیا حيث متلکات الامبراطورية البيزنطية او لجنوب الامبراطورية 
حيث كان السلاجقة يبرزون وینتزعون آملاكالامبراطورية, وهو ما سنستكمله في النقطتين التاليتين. 





. ۲٤۷ص‎ » أسد رستم : كنيسة انطاكية . ج۲‎ )١( 

an (۲)‏ وبر : الحسة الارئوذ کسسية» ترجمه هاشم اخحسيني: بسروت : منشورات دار الثور pV SAY‏ 
ص ٠»‏ ۰ 

Vasiliev : Op. Cit, 1 , 2. 339. )9( 

Camb, Med. Hist, ۷۵۱.۲۷, P. 337. (4£) 
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الغزو النورماني للمتلکات البیزنطية فى جنوب ايطاليا 
(۰۸۵-۱۰۸۱ ۶/۵۱ ۲۷۸-۶۲۷ض) 


تعود أول علاقة للنورمان بمنطقة البحر التوسط عن طريق الحج للأماكن القدست. فأول ˆ 
اتصال واضح للنورمان بايطاليا يرجع الى سنة 01/١١1‏ 4ه , عندما عادت مجموعة من 
الحجاج النررمان من بيت المقدس ومكثوا في مونت جارجانو Monte Gargano‏ على الشاطيء 
الشرقي للادرياتيکي. وكانت هناك كنيسة قدية للقديس ميخائيل موضع احترام من الحجاج 
النررمان. وهناك جرت محادثات بين النورمان الذين اشتهروا بالعسكرية وبين ميلس Miles‏ 
الذي قام بشورة فاشلة في أبولياء وأوضح ميلس للنورمان أنه بعدد قليل مثلهم من الجنود 
یستطیع أن يهزم البيزنطيين بسهولة. فوعدوه أن یعودوا واهل بلذهم ۱۳ 

وهناك رواية أخرى تحكي انه حدث في العام نفسه أن اربعين LG‏ نورمانيا وهم في 
طریقهم الی وطنهم عائدین من بیت القدس وجدوا جماعة اسلامية تحاصر سالرنو + فقاموا 
بجمع الاسلحة والفرسان من Jal‏ البلد وهزموهم. وعندما طلب منهم أهل سالرنو ان یکثوا معهم 
اجابوا بأن كل ما عملوه ما هو الا في حب الله. ولكنهم وافقوا على أن یحملوا معهم وهم 
عائدين لبلادهم اللیمون واجوز والنتتجات الاخری من اجنوب كوسيلة لجذب النورمان الآخرين 
لكي يأتوا وليستقروا في اراضي اللإن والعسل "۰*۳ ولاشك أن الاسطورة لعسبت دوراً في هذه 
الروایات. وهناك احتمال بأن مبعوثا لومبارديا قد اصطحب الحجاج النورمان الى وطنهم لكي 
يساعد في عملية تجنيد النورمان. و على أي حال فمن المؤكد أنه في سنة ۰۸/,۱۰۱۷)د 


کے 
عادالنورمان الى ايطاليا مستعدين للحرب. الا انه لم يكن هناك شيء يستدعي ذلك بعدما هزم 





)\( محمود سعید عمران : معالم تاريخ اوروبا في العصور الوسطی > بيروت : دار النهضة العربية ۲م 
ص٤۲۷‏ و رنسیمان : اطروب الصليبية 3 > ص۰۸۹ 


(۲) محمود سعید عمران : المرجع السابق . ص٤۲۷‏ . 


ا 


میلس في شمال ابولیا هزيّة ساحقة من قبل البيزنطيين في مدينة كان . 

وهكذا فقد بدأ النورمان من أوائل القرن احادي عشر یجربون حظهم في الفوضى 
السياسية الشاملة في جنوب ايطالياء إذ ظلت الدن الساحلية - التي كانت من بقايا فتوحات 
اما جزيرة صقلية الکنتت و التي تبعد عن الشاطيء فكانت نحت سيطرة المسلمين. أو بالاحرى 
كانت مقسمة بين العديد من الأمراء السلمین, الذين بادل بعضهم بعضا العداء. وباختصار 
كانت المنطقة بوتقة ضخمة للفوضى السياسية الاسلامية والبيزنطية. ولم يكن هناك استقرار 

0 ۱ Ê 
1 سياسي > فکان ذلك بشیر خير للنورمان رمحل طموحهم‎ 

وفي بداية الامر عمل النورمان محساب الآخرین کجند مرتزقة بيد انهم سرعان ما 
اقترا امازات انیم Aes; Ol‏ لامرك al a ins‏ مه Diet NP‏ 
نابولي إلا أن تجمعهم في مراکز محددة جعل نموهم بطيئا . ولکن عددهم كان بتزاید 

(4) ل ۱ 200 
باستمرار ٠‏ لقد كان القرن الحادي عشر هو عصر التوسع النورماني سواء كان ذلك في فرنسا 
ام في انجلترا ام في جنوب ايطاليا.فقد امتاز العنصر النورماني بنشاطه في التنقل والحرب 





Edward M. 8. , Op. Cit. , P. 371. )۱(‏ 
(۲) نابولي : هي بریشنوب Parthenopo‏ القدية » انشأها الاغریق في القرون الأولى على مقربة من برکان 
فیزوف ثم استولی علیها الرومان سنة ۸ ق.م. ٠‏ واخضعها القوط سنهة ٠ eer‏ وکانت قد انشقت على عهد 
الامبراطورية فصارت الاحیاء القديمة فيها تدعي بلیو بولیس 221326020115 والاحیاء الجديدة تدعی 
Neopolis‏ اي الدينة الجديدة فعرفت به , وقد اطلق الرومان هذا الاسم على تسع مدن اخری خارج ایطالیا منها 
بلدة شکیم القديمة في فلسطين العروفة الیرم باسم نابلس » كما طرقتها فتوحات العرب سنة ۲۲۸ه. 

آما امالفي Amalfi‏ فهي احدی الجمهوريات البحرية الايطالية القدهة ۰ وکانت سفنها تحمل الى ایطالیا 
سلع الشرق وخیراته وقد استولی علیها اللنکبردیون سنة ۰۵۸٩‏ وضموها الى دوقية بنفنیتو؛ وکان لها شأن یذکر 
ایام سيطرة العرب على حوض البحر التوسط في القرون الوسطی : انظر : بنيامين التطيلي, رحلته. ترجمة عزرا 
حداد الطبعة الأولى. بغداد الطبعة الشرقية. ١٤۱۹م‏ ۰ ص ۰۱۷ ۰۱۸ 
(۳) هلستر (س.ورن) : اورویا في العصور الوسطی . ترجمة د. محمد فتحي الشاعر ٠‏ القاهرة : مکتبة PAY‏ 
المصرية .ص WW‏ 
)٤(‏ محمود سعيد عمران : مرجع سابق . ص۲٤۲۷‏ . 
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وركوب البحر ' وقد جاء توسعهم في جنوب ايطاليا على حساب المتلکات البيزنطية. في 
رقت تراجعت فیه اقلا الامبراطورية وعسکربتها, وتضا مل فیه نفوذها في الواقع البعیدة عن 
ا 

من بين الجماعات اروا نزحت الى الجنوب الايطالي تبرز اسرة هوتفيل 
Houtville‏ التي كانت Jet‏ القوة النورمانية الكبري في هذه الفترة التكوينية» وتولي رئيس 
الاسرة تانكرد Tancred‏ بارونيه هوتفيل في نورمانديا ولكنها لم تكف ابناءه الاثني عشر 
ents‏ يسو يحوت اي اتوي ا واشطیر يقي يناه ESE‏ همه رتم 
وهمفري Hamfri‏ ردروجو Drogo‏ وقد نال الثلائة صیتا ذائعاً في ميدان الحرب والقتال» وتقدم 
هژلاء الاخوة لساعدة الامبراطورية البيزنطية سنة ۱۰۳۸م لاخراج السلمین من صقلية وأصبح 
pels‏ هوتفیل Leal‏ علي الثورمان في ابولیا MEPL AN LY‏ وبعد موت ولیم سنة (۳۸/,۱۰2)ه 
کف ا SUN‏ ا کی iia PON clei gay, EU GUN‏ 
ذلك الوقت ان جاء روبرت جویسکارد Robert Guiscard‏ من نورماندیا وهو الاخ الرابع من 
اسرة هوتفیل ولم یلبث أن أصبح زعیما للنورمان بعد وفاة همفري سنة ۹/۱۰۵۷ ه. واشتهر 
روبرت كسياسي ماهر وقائد شجاع لایعرف الرحمة أو الوناء بالعهد في سبيل الوصول الى 
هدفه" ووجه کل جهوده نحو غزو جنوب ایطالیا رسلب الدرلة البيزنطية نفوذها دون أن 
يدري أن توسع النورمان في جنوب ایطالیا, وما صحبه من النهب والسلب قد اثار البابوية ضده 


Agee lel کا‎ 





. حسن حبشي : الحرب الصليبية الاولي. الطبعة الاولي , القاهرة دار الفكر العربي ۰ ص۳۸‎ )١( 
Carlton. J.H.&Marshall.W.Baldwin : History of Europe, NewYork ,the(Y) 
MacMillan company, 1959, ۷۵۱.1, p193. ص۱۳۳.‎ Ve ايضا فيشر : اوروبا العصور الرسطي.‎ 
جيبون . مرجم سابق . ج۳. ص۰۱۵۳‎ (۳) 

)٤(‏ محمود سعيد عمران : مرجع سابق . ص۲۷۵. 
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واستطاع النورمان أن يهزموا بقيادة روبرت جویسکارد سنة 10/2۱۰۵۳)ه تحالفا 
ثلاثيا تكون من البابا والامبراطور هنري الشالث والامبراطور البيزنطي وکانت هزية ساحقة حتی 
أن البابا ليو التاسع اسر ولم يتم فك اسره الا بعد ان اعلن تخلیه عن سیاسته نحو النورمان''' . 
وكانت هذه آخر محاولة مشتركة لوقف التوسع النورماني حيث مات هنري الشالث سنة 
۲۳ ولم يكن خليفته وقت ذاك الا طفلا صغيراء وقررت البابوية ان تكون واقعية ففي سنة 
۹ هد وفي مجمع امالفي اعترف البابا نيقولا الثاني بروبرت جويسكارد دوقا على 
ببولیا. ما Le‏ للنورمان آن بواصلوا فتوحاتهم في یسر فلم تلبث امجمهوریات البحرية ان خضعت 


a ۳‏ تم ۱ (۲) 
لهم , ولم تحل سنة ۵۲/2۱۰۹۰ه حتی لم يبق لبيزنطة سوي حاضرتهم في باري . والتي 
سقطت بعد ذلك في عام BENE / AN VN‏ بعد حصار دام ثلاث سنوات » ورأي البیزنطیون انه 


رغم الجهود العسكرية والديبلوماسية - التي بذلوها - لکبح جماح النورمان واحتفاظ ٠‏ 


الاميراطورية باملاکها في جنوب إيطاليا الا أن النورمان نجحوا في طرد البیزنطیین نهائیا من 
شبه الجزيرة الايطالية. اذ ان سقوط باري هو حدث علي جانب كبير من الاهمية بالنسبة 
للعلاقات البيزنطية النورمانية. فهو لايعني فقط طرد البيزنطين من إيطاليا واغا فتح الطريق 
امام النورمان لتهديد الاملاك البيزنطية عبر الادرياتيكي والبلقان» بل وتهديد وجود الامبراطورية 
ذاتها 7 فالزعيم النورماني جويسكارد كان رجلا طموحاء اخذ يتطلع نحو القسطنطينية التي 
رما بدت له فريسة سهلة يمكنه الاستيلاء عليهاء فبدأ يضع مخططاته التي قد تنتهي في عرش 
القسطنطينية خاصة وأنه كان يعلم ولس بنفسه الظروف القاسيتالتي تمر بها الامبراطورية 
انذاك» فقد مضى اکثر من ربع قرن من الفوضی عاشتها بيزنطةء لم تترك سوى أشباح جيش ٠‏ 

آدرك البیزنطیون خطورة مايجري في متلکاتهم في حوب isle WSN‏ عجزهم عن 
مواجهته عسکریا, ورأوا انفسهم بين نارين النورمان في ایطالیا والسلاجقة في آسیا 
(۱) رانسیمان : الحروب الصليبية ٠‏ ۱ ۰ ص۰۹۰ 


(۲) حسن حبشي : الحملة الصلبية الاولي ۰ ص٩۶.‏ وايضاً : .۳.184 Camb. Med. Hist. , Vol. IV,‏ 
(۳) عادل ربعون : مرجع سابق ص ۲ 
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الصغري. وبدأوا یتبنون سياسة جديدة هي سياسة الوادعة »ولا بأس من الصاهرة طالا أن ذلك 
سیکسبهم صداقة الزعیم النورماني جویسکارد ویضع حدا لطامعه . 
كان اول من بدأ هذه السياسةهوالامبراطورررمانوس الرابع دیوجنیس 
(۱۳-6۱۱/۱۰۷۱-۱۰3۸)ه) والذي عرض زواج أحد آرلاده من إحدى بنات جويسكارد الا أن 
الاخیر رفض هذا المشروع ' '. رتابع ميخائيل السابع (١/1١١-178١1م/454-١1ئه)‏ 
Lele‏ سلنه ريسي الي کسب صداقة زعیمهم لتحقیق هدفین هامین : حماية الامپراطورية من 
آهداف جریسکارد » راستخدام النورمان في کبح جماح السلاجقة في آسیا الصفري "قاف 
وقد حلت هزيمة ملاذکرد ۱٩(‏ اغسطس 06/,۱۰۷۱)ه). ونجح میخائیل في اتصالاته التي 
ات ار Gul‏ (۲ 1۱۵/0۱۰۷۱۰۷ -۱۷ه) مع النورمان . واسفرت هذه الحادئات عن 
توقیع معاهدة بیزنطیة/نورمانية في اغسطس VE‏ ١م‏ تضمنت قیام تحالف سياسي بين الطرفين 
تعهد جویسکارد بوجبه بعدم الاعتداء علي الامبراطورية البيزنطية, والدفاع عنها ضد اعدائها. 
كما ت اة خا علي فدات اف اتر الجر ارات فی جب 
ایطالیا من جهة رتنازلها عن حقوق الامبراطورية في تلك النطقة من جهة اخری. على أن أهم 
تصوض الاتفاقبة کان ا علی خطوبة ابنة جویسکارد واسمها هیلاته او ن 
الامبراطور ووريثه علي العرش البيزنطي ۳" رجات الاميرة الشورمانية الی التسطنطينية و 
تأجل الزراج لان العروسین کانا صفيري السن, ولکن مالبث أن فسد مشروع الزراج رمعه 
الاتفاقية . إذ أن خلع میخائیل السابع عن العرش عام (۶۷۱/۸۱۰۷۸ه) واعتلاء نقفور 
بوتانیاتس العرش جعل مشروع chill‏ وبالتالي الاتفاقية فارغة الضمون حیث أرسل الامبراطور 
الخلوع الی الديره كما أرسلت ابنة چویسکارد الى دين للراهبات"*". 


Camb , Mid , Hist ,Vol. ۷, .P181 & ۷۵51116۷6 , Op. cit. , Vol. 1, P.361. (\) 
Setton : Op.cit.,Vol. I, 2. 187. )۲( 
Anna Commnen : The Alexiad, Op. Cit. , .P.31. )۳( 
د. اسد رستم : كنيسة انطاكية . ج۲ , ص۲۵۸‎ )٤( 


عام بت 


استعان جویسکارد لاعلان الحرب على الامبراطورية بدعی على أنه میخائیل السابع 
المخلوع؛ وأعلن مطالبته بعرشه. وبعودة ابنته هیلائه » وحصل علي دعم من البابا جريجوري 


السابع. حين أعلن حرمان الامبراطور الفتصب بوتانیاتس وأعلن الحرب عليه '. 


انشغلت بيزنطة باحروب الداخلية + واستنفذت فترة حكم بوتانیاتس في القضاء علي 
روبرت جویسکارد في الاعداد لشروعه الکبیر بغزو بيزنطة رغم العارضة التي لقیها مشروعه 


لدي یعض quill celal‏ روا في مشروع مثل هذا حربا غیر عادلة ضد نصاری"". 


وفي الوقت الذي كان الکسیوس كومنين يعتلي العرش في آبریل ۶۷۶/,۱۰۸۱ه كان 
روبرت جویسکارد بستمد للانطلاق ضد الامبراطورية مستعينا على ذلك بدعاویه السابقة . 
وبا حرمان الجديد الذي أظلقه البابا جريجوري السابع على [مبراطور بيزنطة ابجدید . وجد 
الکسیوس کومنین نفسه امام تحد لابد أن يواجهه بعد أن تخلي عن الشعور بالیأس الذي لازمه 
في ALY!‏ الاولي من فترة حکمه .واتصفت سیاسته هنا بنقطتین هامتین عالج بهما هذه الأزمة 
التي بادرته وستکون محورا لسیاسته في الستقبل وعنوانا لها. هما : الدبلوماسية والشجاعة 
فعلی الصعید الداخلي : بعث الي الحكام البیزنطیین -الذين لازالوا في مواقعهم في آسبا 
الصغري- يطلب منهم احضور الى القسطنطينية با لدیهم من قوات » ومایکنهم الحصول عليه 
من متطوعین جدد. كما قام بعزل حاکم مدينة دورازو واسمه مرنوماخوس لانه كان شخصا 
مشبوها » وعن مکانه صهره جورج بالیولوغوس ٠ )۳( Gorge Palacologus‏ وبعثه علي الفور 
لتلك المدينة لیقوم بتجهیز دفاعاتها واسوارها. وحذر زعماء الناطق الساحلية من مغبة ASF‏ 


جویسکارد وطلب منهم اتخاذ الاستعدادت اللازمة. 





S. Runciman , OP.cit., ,ظ‎ 59. )۱( 
.۵ د. عادل زیون : مرجع ساپق ‘ ص۳۲‎ (Y) 
Anna ,OP.cit, P. 90. (YF) 


حي کت 


وعلی الصعید اخارجي اتصل بهنري الرابع ملك الانیا وعرض عليه مشروعا يقوم 
بموجبه هنري بهجوم على جویسکارد یتحمل نفقاته الامبراطور البيزنطي . وأن تکون هناك 
معاهدة بين العائلتین المالكتين . ولدفعه الى قبول هذا العرض صحب سفراژه معهم مقداراً كبيرا 
من ادا با yelp‏ با لزید هن الال كا أنه Ite ae ily‏ مها فسادات رال عتاسات 
النورمانية الناوئة بویسکارد للوقوف معه مقابل عروض سخیة "۰۲ ووقع معاهدة صلع مع 
سليمان بن قتلمش زعيم السلاجقة في | الصغرى الذي زوده بفرقة تزید على سبعه الاف 
جندي !"۰ LS‏ عقد اتفاقية مع جمهررية اليندتية لساعدته بحریاً نظیر امتیازات تجارية واسعة 


AY)‏ وهکذا oes‏ الامبراطور احتياطات واسعة ٠‏ ووفر للمواجهة القادمة مع 


في التسطنطينية 
Ais nag are!‏ 

كانت خطة جو یسکارد تقضي باحتلال مدينة دورازو الراقعة على الساحل الشرقي 
للادرياتيكي وذات الأهمية الکبری حیث آنها بوابة الامبراطورية البيزنطية من الغرب» فمنها 
ند الطریق الروماني القدیم الشهور ۷۱:68:2 إلى تسالونیکا ۲*۱ ثم بتجه شرقا الى 
القسطنطينية . وکانت هي عاصة اقلیم ایللی ریا وا صن النیع على الساحل الشرقي 
للادرياتتكن ولکل هذه المیزات الاستراتيجية قرر جویسکارد آن تکون دورازو هدفه الاول. 





(۱) عادل زیتون : مرجع ساپق . ص۵۷ hi‏ عن : .69 .2 Chalandon, Alixis,‏ 

Anna, Op. Cit. , 95. (¥) 

(۲) قاسم عبده قاسم : مرجع سایق , ص۰٩‏ و د.عادل زیتون : العلاقات الاتحصادية بين الشرق والغرب في 
العصور الوسطی ۰ ط١‏ . دار دمشق للطباعة والنشر , دمشق . ۵۰ م . ص ۰۱۵ 

(۶) تسالونیکا : هي المدينة الكبيرة العروفة في مقدونية والشفر التجاري الشهیر على الزاوية الشرقية الشمالية 
من الخليج العروف پاسمها . كانت في العصور القديمة تدعی ثرمه 2 Therm‏ ۰ جدد بنا ها القائد قسندر 
7 255 الذي تولى الملك على مقدونيسه سنة ۰ ی واطلق علي ها اسم تس‌الونیکه 
ks Thessalanica‏ لتساليه زوجته , اخت الاسكندر الكبير وابنة فيليب المقدوني ۰ استولى عليها الرومان 
سنة ۱۹۸ ق.م. واصبحت مدينة حرة سنة۲) ق.م. لأهمية موقعها ٠‏ ولهذه الدينة مقام کبیر في تاريخ الکنيسة 
النصرانية . اذ زارها بولس مبشراً سنة ۵۳م. وکتب فیها رسالتین الى اتباع السبح فیها . انظر بنيامين التطيلي . 
الرحلة » ص۵۷ . 


¥ 


ترك ابنه روجربورصا WU‏ عنه في أبوليا وکلابریا ووصل إلى آفالونا التي كان ابنه بوهیموند 
قد احتلها حيث ضم الیه ابنه واتجها معا الى جزيرة کورفو البيزنطية !۲ وقکنا من احعلالها 
ومن ثم بدأت القوات النورمانية تتجه شمالاً الى دورازو واحتلت السهل المتد آمامها ثم بدأت 
۲ : ۳ 1 ۲ 
في حصارها في ۱۷ بولیه 2۱۰۸۱" . وکان من حسن حظ دورازو آن جورج بالیولوغوس كان 
قد وصلها قبل وصول جویسکارد فاصلح من تحصيناتها وقری الروح العنوية لدی سکانها الذین 
هالتهم أدوات الحصار ودك احصون التي جاء بها جويسكارد معه. وهنا جاء دور البندقية حيث 
ابحر اسطولها بقيادة الدوج دومينكو سيلفو الى دورازو. ودخل في معركة عنيفة مع الاسطول 
الى البر فهاجموا معسكر جويسكارد واعملوا فيه القتل والسلب والنهب وعادوا الى 
سفنهم "!۰۳ کان من نتيجة هذا الهجوم البندقي الباغت ان تحطم الاسطول النورماني وفاك 
الحصار عن دورازوء كما أن بقابا حملة جو يسكارد اصبحت محاصرة حیث قطع اي اتصال بینها 
وبين ایطالیا فانقطعت الامدادات الغذائية والعسكرية والبشرية. وكان نتيجة ذلك ان تقرت 
الروح المعنوية للمحاصرين في دورازوء كما أن المان الأخرى التي سبق أن احتلها النورمان أعلنت 
الثورة والتمردعلى التواجد النورماني. 

وصل الامبراطور الكسيوس كومنين الى قرب المدينة المحاصرة حيث عسكر هناك وفي 
۵ اكتوبر ١4١٠م‏ عقد اجتماعا لكبار قادته لمناقشة الخطة القتالية . وبعد مناقشات مطرلة 
قرر الامبراطور - رغم معارضة بعض قادته- شن هجوم مباشر على القوات النورمانية ۰ ودارت 


معارك قاسية صباح يوم ۱۸ أكتوبر كانت وبالاً على الجيش البيزنطي . حيث قزق هذا الجيش 





)١(‏ جزيرة كورفو Corfu‏ هي جزيرة Carcyra‏ القديمة في بحر الیونان على مسافة من شاطي + ابییروس 
Apirus‏ ۰ كان تنازع السيطرة علیها من أهم الاسباب التي أدت الى حرب البالوبونيز بين اثينه واسبرطه سنة 
۱ ق.م. انظر : بنيامين التطيلي . الرحلة . ص۰۷۱ 

Anna, Op. Cit. , P.P. 98-99. (؟)‎ 

Ostrogorowski, Op. Cit., P. 317. )6( 


—~$A— 
NY feed وبلغت خساثره اکثر من خمسة آلاف‎ Spall الامبراطور بصعوية بعد آن فر من‎ LA, 
iia وکانت أهم نتائج المعركة تمزى جيش الامبراطور الذي اجتهد‎ 
iat. $b E Siw eae, اعا بک‎ 
الکاسب الادية التي حصلرا علیها من‎ Liles الانتتصار من الروح العنوية للنورمان وزادتهم‎ 

العسکر البیزنطی وکان dahl Wyoal‏ الامبراطورید !۲۳ . 

ابتعد الامبراطور قلیلاً عن آرض IS aL‏ حیث اجه الی مدينة تسالونیکا لیتمکن من 
للمة جراحه واعادة تكوين جيشه الهزوم. وهنا تتبدی شجاعة الامبراطور الکسیوس وطموحه 
فرغم هزيمته القاسية الا انه بدأ يراسل زوجته وأمه وشقيقه في القسطنطينية لیمدوه بالاموال 
ليتمكن من جمع الجيش وكسب الحلفاء والرتزقه. وتكونت في القسطنطينية حركة لجمع كل ما 
يكن جمعه للمجهود احربي. فارسلت أم الامبراطور وزوجته كل ما قلکان من ذهب وفضه الى 
دار السك الامبراطوري» واستطاع شقيقه حنا ان يقنع البطريرك - وكان بطريرك القسطنطينية 
في هذه الفترة البطريرك بوستراس (۰۸-۱۰۸۱ ۷۷-۷ ه)- بتحویل ثروة الكنائس الذهبية 
اک Th‏ ان :6 E E SS ga‏ 

حل الشتاء فعاد الامبراطور إلى عاصمته » وعاد جویسکارد الى باري بعد أن فك 
الحصار عن دورازو « ولكنه ما لبث أن عاد الى حصارها. وفي هذه الرة جاء مزودا بخطط 
جديدة كان اهمها الضغط على المدينة » واخذها عن طریق المفاوضات أو الخديعة والحآمر وبعد 


حصار قصير استطاع جويسكارد شراء احد حراس الابراج واسمه دومنيك Dominic‏ ۲*۱ الذي 





)1( جيبون : مرجع ساپق ج , ص۱۱۹ -۱۷۰. 

ویرجع جيبون اسباب هزية الامبراطور الى احتماء جويسكارد وجيشه بنهر صغیر, والى تفتيت الامبراطور لقوة 
جيشه وتقسیمه الى فرقتين؛ والى وجود زوجة جوبسكارد جايتا 6313 بين المحاربين النورسان تنصح وتحض 
وتحذر. 

Anna ,Op.cit, P.115. (¥) 

Anna ,Op.cit, P.117. (F) 

(4) العروف ان الامبراطور الکسیوس كومنين رغم انه جاء ممثلاً للارستقراطية العسكرية . الا انه استطاع ان 
يجمع حوله ايض الارستقراطية المدنية وينهي ذلك الخلاف الذي استمر طويلا بين الفئتين التنافستین . 

)0( يشير شالندون الى هذه الخيانة , كما يذكر جيبون ان الثمن كان عروسا غنية (ج۲ - ص۱۷۱) ؛ فيما نجد 
آنا كومنين تغفل هذه النقطة رما مجاملة للبنادقة حلفاء والدها في هذه الحرب. 


سه 


£4 


سهل له الاستیلاء على المدينة عن طريق الخيانة. وبالاستیلاء على دورازو في ۲۱ فبراير 
2-۲ يكون حویسکارد قد نفذ المرحلة الاولی من خطته. وكانت مرحلته الثانية هي 
الاستيلاء على تسالونيكاء التي ستفتح آمامه الطريق الى القسطنطينية وهي الرحلة الثالثة 
قو اة + 

وبدأ الامبراطور يجدد اتصالاته بامبراطور الانیا. وبأعداء جويسكارد في ايطالياء 
واثبتت هذه الدبلوماسية نجاحها » فقد وصلت الى جويسكارد الأنباء وهو يواصل تقدمه في 
اراضي الدولة البيزنطية حتى وصل الى كستوريا أن هناك ترد وقلاقل في مملكته. كما وصلته 
استغاثة من البابا جريجوري السابع (نصيره في هذه الحرب) ليسرع لإنقاذه من عدوه هنري 
لرابع اللاي كان یحاصره في روما "۰*۲ وقعت هذه الأنباء علی جویسکارد وتع الصاعقة . 
فعقد اجتماعاً موسعاً لقادته ومرافقیه وأبلغهم با يجري في ایطالیا » وعرض علیهم البررات 
التي توجب عودته اليها لمعالجة الوقف . وقال لهم : "ان الرجل الذي یهاجم آراضي الآخرين 
يجب أن لایهمل اراضیه" ومن ثم غادر العسکر بعد ان عين ابنه بوهیموند WWE‏ للحملة ونصحه 
بعدم التخاذل امام البیزنطیین ۲۱ . 

وبدأ بوهيموند في قيادته للحملة بتغيير خط سيرها فبدلاً من أن بتقدم لامتلال 
تسالونيكا » نجده ينحرف Lae‏ ويحتل مدينة يوانينا 120518 » ولعله آراد بذلك أن ينتظر 
والده للهدف الأكبر وهو احتلال القسطنطينية وبالتالي أراد أن يوسع قاعدته في هذه المدينة 
ويجعلها قاعدة جديدة للهجوم . كما ان هذا الانتشار بمثل مزيدأ من الانهاك للامبراطورية 
البيزنطية وجیوشها, واستطاع بوهيموند في مرتين متتاليتين هزيمة جيشين قادهما الامبراطور 
الكسيوس بنفسه.وتدافع آنا کومنین عن هزية والدها وتعيدها الى الجواسيس الذين كانوا في 


خفن زرا نها بمو و شقانت تفص ال ات ااا يهنن اس 





. ٥٤ص‎ . د. اسحاق عبید : مرجع سابق‎ )١( 
Stephenson, Op. Cit., .ظ‎ 301. )۲( 
Anna ,Op.cit, P.124. )۳( 


كان blew Lal‏ فكثيرة هي تجارب الامبراطورية البيزنطية مع انسحاب الفرق الرتزقة في 
ات الاوقات. 

استمر بوهيموند يحقق الانتصارات ويستولي على الدن » إلا أن أول هزائمه جاءت حين 
كان یحاصر مدينة لاريسا 2 الواقعة في مقاطعة تسالیا » فاستغاث سكانها 
بالامبراطور, الذي عاد مسرعاً من القسطنطيئية ولأول مره استطاع هزيمة القوات النورمانية 
ركان ذلك في ربيع ۲۲۰۱۰۸۳ . 

عاد الامبراطور الكسيوس الى اسلحته التي يجيدها وهي الديبلوماسية والحيلة فبدأ 
تخت سر كيان :فنا الا النورمانية وطلب منهم احراج بوهيموند لكي يدفع لهم كافة 
مرتباتهم عن السنوات السابقة > ووعدهم ذا لم يستطيعوا الحصول عليها من بوهيموند بدفعها 
لهم اذا هم انضموا اليه » وعمل جواسيس الامبراطور عملهم في تفريق رجال بوهيموند من حوله 


ولم يجد بوهيموند من حل سوى أن يعود الى ايطاليا ليحضر الاموال بعد أن عين اشهر قادته 


برینیوس Bryennieus‏ لتولي امر ا 


تحرك الامبراطور سريعاً مستغلاً مغادرة بوهيموند للمعسکر النورماني وبدأ بالهجوم 
علیهم عبر حملات متعددة وقکن اخيرا من استعادة معظم الدن التي سبق أن استولی علیها 
جویسکارد وابنه. ماعدا ثلاثة مراکز رئيسية هي دورازو USGL,‏ وجزیرة کورفو. 

۳ الامبراطور يحث حلفاءه البنادقة لعاودة الهجوم على الحاميات النورمانية حیث 
استطاع استخلاص دورازو منهم في صیف ۰۲۳۱۶۱۰۸۳ كما استعاد آفالونا في خریف عام 
-AL‏ ۱ ۷۷ ه. 

تجح جویسکارد في اخماد ثورة اتباعه > وفي اجبار هنري الرابع على مغادرة ایطالیا . 


ولکنه صعق بعودة ابنه بوهیموند اليه فاشلا > وصمم على استئناف الحرب ضد بيزنطة. ونظرا 





Anna ,Op.cit, P.126. (1)‏ 
(؟) د. اسحاق عبید : مرجع سابق , ص ۵ ۵ ۰ 
)۳( د. عادل زیتون : العلاقات السياسية والكنسية , مرجع سابق ۰ ۰۱٩‏ 


EO ees 


للحالة النفسية لابنه بوهیموند فقد شارکه ابناه روجر بورصا وجايء حيث قادوا حملة لاستعادة 
افلونا والتي استطاعوا استعادتها وأضافوا الیها مدينة بوترینتو » وفي أکتوبر ۱۰۸6 غادر 
جویسکارد میناء برنديزي NY‏ علی رأس قرات کبیر: وأسطول حوی ۱۲۰ سفينة والتقی بولدیه 
عند بوترینتو ومن ثم تابع طريقه الى جزيرة كورفنو لاجهاض الشورة التي قام بها سکان هذه 
الجزيرة ضد الوجود النورماني ولرفع الحصار البيزنطي البندقي الذي فرض على الحامية 
النورمانية !۰۲۲ والعقت الوق DIM‏ في ساحل جزيرة کورفر وهناك حلت هزية ساحقة 
بالعحالف البيزنطي البندقي سببها اهمال البنادقة. وکان لهذه المعركة آبلغ النتائج على القوی 
التصارعة» فباللسبة للنورمان فقد تمكنوا من رفع احصار وثبتوا مواقعهم وبالنسبة للبنادقة فقد 
كانت الهزيمة قاسية نفسياً بعد انتصاراتهم التوالية, وقد خسروا سفناً كثيرة وحملوا الدوق 
دمينكو سیلفو مسؤلية الهزيمة فعزلوه وعينوا US‏ له. وبالنسبة لبيزنطة فقد بدت هذه الهزيمة 
مثبطة لهمة الامبراطور والجيش البيزنطي الذي بدأ يتنسم الانتصارات» وكانت مفزعة لهم خوفا 
ما سیتبع هذا الانتصار بعد عودة روبرت جربسکارد لقیادة امجیوش الثورمانية. 

الا أن القوات النورمانية عقب هذا الانتصار ما لبثت أن منيت بكارثة Wh‏ في شتاء 
۵۹۵ حيث انتشر وباء ذهب ضحيته عدد هائل من الجنود والقادة. حتى أن بوهیموند 
-الذي كان قد عاد وانضم إلى الحملة- قد سقط نفسه مريضاًء وعاد إلى ايطاليا للمعالجة. 
وله روات سيوج هلاه ار هنز وقد sali‏ "= توت سسکا زو de‏ 


مريضآ ومالبث ان توفى في ۱۷ يوليو 80١٠./21/8ه‏ » عن عمر يناهز السبعين Le‏ 


كان جويسكارد كما يذكر احد كتاب الحوليات في القرن الثاني عشر !*' يخطط لتتويج 





(۱) برنديزي Brindisi‏ « بلدة تجارية مشهورة لعبت ادوارا تاريخية ۰ على شاطيء البحر الادرياتيكي , كان 
عرب صقليه قد احتلوها سنة pAFA/ VY EL‏ وحکموها مدة من الزمن. انظر : رحلة بنيامين . ص۰۷۰ 

Anna ,Op.cit, 2.145. (Y) 

(۳) اسحاق عبید : مرجع ساپق , ص۵۱ ۰ 

Anna ,Op.cit, P.147. (£) 

Chronica, in, m. Co. H. SS. Vol 26, 2.79. وورد قوله في‎ Richard Pictavenis : هو‎ (0) 

نقلاً عن اسحق عبید . ص۵۸ . 
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ابنه بوهيموند على عرش الامبراطورية البيزنطية. كما كان يطمع في تكوين امبراطورية شاسعة 
في الشرق الاسلامي» ولكن موته أنهى كل هذه المخططات اذ ما لبث جنود وقوات الحاميات 
النورمانية أن أخذوا في العودة الى ايطاليا » وتنفس البيزنطيون الصعداء » ولم يبق امام 
الكسيوس كومنين سوى أن يسترجع دورازو ۰ والتي استعادها مقابل كميات هائلة من الاموال 
والعروض السخية حيث رتب سكانها مؤامرة انتهت بإجلاء الحامية النورمانية ''' . 
لقد كانت هذه الحرب التي استمرت خمس سنوات (۲/2۸۱۰۸۵-۱۰۸۱ ۷۸-۷ ه) 
eu‏ عسکریاً للامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين ۰ فقد صقلته وتبدت فيها مهارته 
العسكرية والدبلوماسية . كما آنها كانت تجربة عملية للتصادم بين البيزنطيين واللاتين با مثل 
کتاباً Law‏ للامبراطور البيزنطي للتعرف على خطط واحلام اللاتين وعلى ذلك القدر من 
الحقد والكراهية اللتين يحملونها لبيزنطة. كما أنها قدمت نوذجا للاستراتيجية التي يكن ان 
يعتمدها الامبراطور مستقبلاً بعقده لتحالفات كالتي عقدها مع الامبراطور الالماني وجمهورية 
" البندقية وحتى السلاجقة. 
على الجانب الآخر كانت هذه الحرب هي التي لفتت انظار أبناء روبرت جويسكارد 
واللاتين Layee‏ نحو الشرق . المليء بالكنوز والثروات والمغامرة. 
الا ان أهم افرازات هذه الحرب هو تلك العداوة التي ما تلبث ان تكبر بين النورمان 
والامبراطورية البيزنطية. حتی تصبح الامبراطورية البيزنطية هدفاً يسعون الى اسقاطه 
والاستحواذ علیه. بل وستكون مبرراً لمشاركة بوهيموند على رأس جماعة النورمان في الحرب 
الصليبية الاولی. وستكون من أهدافهم الرئيسية في هذه المشاركة تحقيق المكاسب على حساب 
الامبراطورية البيزنطية» وفي اراضیها, لذلك كان هناك ما يبرر شك الامبراطور الكسيوس 
وخوفه من اللاتين عموماً ومن النورمان خصوصا الذين أقبلوا في ركاب الحملة الصليبية الاولى؛ 
ذلك الشك والخوف الذي تطور إلى صراع مرير خاضته الامبراطورية البيزنطية ضدهم. 





Anna ,Op.cit, P.148. (1) 
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لقد كان التهدید الذي رجدت الامبراطورية نفسها تقاسیه حيث تهددها الانهیار الکامل 
نتيجة لهذه الحرب التي شنها النورمان بتأييد من البابوية ما ضاعف من كراهية البیزنطیین 
للنورمان والغرب اللاتيني عموماء Poly‏ العدواة التي يكنها الطرفان لبعضهماء وهي عداوة ما 
تليث أن تبرز بعد أول احتكاك عند مقدم الحملة الصليبية الأولى Il‏ الاراضي البيزنطية. 

على أن هذه الحرب التي شنها النورمان على الامبراطورية البيزنطية كان لها فوائدها 
لدى الادارة البيزنطية » فقد كشفت عن عوامل على قدر كبير من الأهمية في مستقبل العمل 
الدبلوماسي البيزنطي» كما ان القوى الصغيرة والعديدة في منطقة البلقان كانت على استعداد 
WY, «they‏ لن eee aby‏ ولهذا كان لابد آن تراقب باهتمام۰ واتضح al‏ من الضروري 
معالجة ذلك العجز الذي كان يعرز البحرية البيزنطية, ورغم أن الحل السریم الذي لجأ اليه 
الامبراطور كان باهظ التكاليف الا أنه كان فعالاً . ولكنه لایصلح ان يكون بديلاً عن البحرية 
البيزنطية القوية والقادرة على حماية شواطيء الامبراطورية. 

كما وجد الامبراطور أن ضرب الاعداء ببعضهم هي سياسية ناجحة وقثل دفاعا جيداً 
عن الامبراطورية » وستكون أحد أمضى أسلحته في المشاكل القادمة . خصوصا خلال الصراع 
مع السلاجقة » ومع اللاتين في حربهم الصليبية الارلى وعند بروز أطماعهم في الامبراطورية 
البيزنطية وخلافاتهم معها. 

وکان من الفرائد Lay!‏ اعادة النظر في المجندين الذين يمكن أن يستخدموا في الجيش 
البيزنطي ٠‏ على أنه یبقی من الأفضل لو خلا هذا الجيش من الفرق الرتزقة. 

وکلها دررس رعاها الامبراطور البیزنظی الکسیوس کومنین, وستکون محوراً لسياساته 
وسياسة خلفانه من بعده طوال حکمهم الذي امتد من عام ۲۷۰/2۱۰۸۱ ه الى عام 
Bde ۰ ۶‏ حين لم یستطع حکام تلك الفترة ان يواصلوا سياسة الکسیوس . فانقض 
علیهم اللاتین وحققوا أهم أهدافهم باسقاط الامبراطورية البيزنطية. 

كانت الحرب النورمانية هي احدی العواصف التي تعرضت لها الامبراطورية البيزنطية . 
وکانت العاصفة الثانية تلك التي جات من الشرق ۰ عبر الصراع مع السلاجقة. 


—of— 


الصراع بين بيزنطة والسلا جقة 


عر كازاك ان ا ار يتدرو ف BA)‏ 
التي تد من حدود الصين الجنوبية والغربية حتى شواطيء بحر قزوين . وكثرت هجراتهم الى 
شواطي» جيحون ۰ خصوصا وقت انهيار الدولة السامانية! ١‏ . 

وقد أطلق على هذه القبائل اسم السلاجقة بعد ان تولى رناستها سلجوق ويذكر ابن 
الاثير ان «سلجوق كان ابن تقاق وكان Let‏ ذا رأي وتدبير وكان مقدم الاتراك الغز ومرجعهم . 
كما كان قائد جيش ملك الترك الذي يسمى ييغرء وان هذا الملك أراد ان يغزو بلاد الاسلام 
فنهاه تقاق عن ذلك وحصلت بينهما مشادة الا أنه عاد لرأي تقاق. ولا كبر سلجوق ظهرت عليه 
أمارات النجابة ومخايل التقدم فقربه ملك الترك واتخذه WG‏ للجیش, وكانت امرأة ا ملك 
تخوفه من سلجوق لا ترى من تقدمه وطاعة الناس له والانقیاد إليه وأغرته بقتله, ولا سمع 
سلجوق ذلك سار بجماعته كلهم ومن يطيقه من دار الحرب الى دار الاسلام وسعد بالايمان 


(۲) 


ومجاورة المسلمين ٠»‏ ويسر اعتناق السلاجقة الاسلام لهم» فرصة التقرب من حكاء المسلمين 


المجاورين لهم والتدخل أحيانا في النازعات التي تثور بيني '". 


وبوفاة محمود الغزنري سئة ۶۲۱ ه- ۳۰ . ام اخذت قرة الغزنويين بعده في الضعف 
ما یسر للسلاجقة التوسع علی حساب جيرانهم» وکان آن هزم زعیم السلاجقة في هذه الفترة 
طغرل بك السلطان مسعود الغزنوي في معرکه is eh‏ في عام 55 (۳۶. ام فاضطر 
مسعود الى عقد صلح مع السلاجقة وترك لهم منطقة خرسان !"۰۳ وواصل السلاجقة انتصاراتهم 


غ ا Glen. cep‏ ا بعد lle‏ مومس دای و و ا 





(۱) عصام الفقي : بلاد الجزيرة في اواخر العصر العباسيء القاهرة : دار الکتاب العربي» (بدونسنة نشراء Wie‏ 

(۲) ابن الاثیر : الکامل في التاريخ ۰ پیروت : طبعة دار الفکر ۰ ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م حوادث سنة (1۳۲) ج۸ . 

ص ۲۲ . وتقاق او دقای تعني PIG‏ القوس الجديد. 

(۳) عبد النعيم محمد حسنين : دولة السلاجقة . القاهرة : مكتبة الا ty pall Se‏ ‘ ام ‘ ص۱۸ . 

)٤(‏ ابر الفضل البيهقي : تاريخ البيهقي . ترجمه الى العربية يحي الخشاب وصادق نشأت » بيروت : دار النهضة 
العربية . ۱۹۸۲م۰ ص۸۱٩‏ . وأيضا : ابن الجوزي (ابو الفرج عبدالرحمن بن علي) : المنتظم في تاريخ الملوك 

والامم, الطبعة الأولى . الدكن : دائر العارف العثمائية ۰ ANP ON‏ ج48 TR‏ 


—00— 


سنة ۱۰۳۹(۸۶۳۱م) ومن ثم اتجهوا الى نیسابور واستولوا علیها واعلنوا قیام الدولة السلجوقية. 

وتوج السلاجقة انتصاراتهم حين دخلوا بغداد سنة ۶6۷ه(۱۰۵۵م) واسقطوا الدولة 
البويهية التي كانت مسيطرة على الخلانة العباسية . واعترف الخليفة العباسي القائم بأمر الله 
بطغرل بك Whe‏ 

اتقسم السلاجقة بحسب الواقع التي سیظروا علیها الى عدة اسر ۰ ومنها تلك الاسرة 
التي سیطرت على منطقة اسيا الصغرى . ويسمون ب «سلاجقة الروم» oa‏ الامشرة 
Upton,‏ سليمان بن قتلمش بن ارسلان بن سلجوق » وكان آبوه قتلمش من أبطال السلاجقة 
الذین عملوا تحت امرة طغرل ch‏ وقد عهد السلطان ملکشا: !"" الی سلیمان بقیاد؟ احرب 


Ca SNES NAAR, DEE 


على أن الاحتكاك العسكري بين السلاجقة والدولة البيزنطية يعود إلى زمن باسيل 
الشاني (18-915١1م/417-35ه)ء‏ حینما كان السلاجقة لایزالون خاضعين لحكم 
AE ۳‏ ا ee Ret.‏ 
سنة («۲۲٩‏ ۱۰۵م) بتخریب OWL‏ القريبة بين بحيرة فان في ارمینیا رلکنهم فشلرا في 
الاستیلاء على حصن مانزكرت (ملاذکرد) . 
وفي سنة (nV OND DEON‏ اندفعت الجيوش السلجوقية لأول مرة حتى بلغت 
سیواس "۰۱ وأثار الب ارسلان الذي خلف طفرل بك بعد وفاته سنة ۱۰۱۳/۵6۵۵ احتمال 


قيام حالف بين الفاطمیین والبیزنطیین فحرص على أن يحمي نفسه من البیزنطیین بالاستیلاء 





(۱) ابن الاثير : الكامل > مصدر سایق ج۸ . ص۷۲ . 

(۲) ملكشاه هو أبن الب ارسلان . ولي السلطنة بعد مقتل والده سنة ۱6 ه . ابن الاثير م المصدر السابق . ج۸ء 
Whos‏ 

(۳) دائرة العارف الاسلامية , اصدرها بالعربية احمد الشنتاوي وابراهيم زكي خورشید وعبدالحميد يونس ٠‏ 
القاهرة : طبعة دار الفکر . ۱٩۳۳‏ . الجلد الثاني عشر ۰ ص۰۳۳ 

Woes ابن الاثیر : الکامل . ج۸‎ )٤( 

)0( فایز نجيب اسکندر : غزو الاميراطورية البيزنطية لارمينية. دراسات في تاريخ وحضارة ارمينية. رقم CV)‏ 
الاسكندرية : دار الفکر الجامعي ۱۹۸۸م » ص۰۱۵ 


iO hes 


ا فاشتدت حده 


علی ارمینیا قبل ptt ol‏ الی تحقیق غرضه الاصلي وهو مهاجمة الفاطمیین 
الغارات السلجوقية على آملاك الامبراطورية البيزنطية . ففي ۲٩‏ شعبان ۱۱/۵۶۵۱ 
pelea‏ رش نود عا teal eesti‏ یلید الب رسای ترس رشان 
تبع الاستیلاء علیها . انتصارات آخری جعلت السلاجقة هم السیطرون على آرمینیا . 

على أن أهم الغارات الحاسمة بين البیزنطیین والسلاجقة كانت سنة ۱۰۷۱/۵۲۳م 
حين خرج الجيش البيزنطي لاسترداد أرمينيا حيث التقى مع السلاجقة في موقعة ملاذكرد 
الشهيرة التي انهزم فیها البیزنطیون Lee‏ ساحقة وتعدی اثر هذه الهزية الى تأثیرات کبيرة 
سیاسیا وعسکریا واقتصاديا على الدولة البيزنطية. وجاء هذا التحرك البيزنطي کمحاولة من 
الامبراطورلوقف الاعتداات السلجوقية علی الامبراطورية . بل ان السبب في اختیار رومانوس 
الرابع امبراطوراً بعد أن آل العرش البيزنطي الى ايدوكياء كان لقاومة وردع الخطر السلجوقي 
الذي اخذ Gye‏ الامبراطورية. 

علی of‏ الامبراطور البيزنطي ارادها معركة فاصلة آعد لها عدتها ۰ فکون فا کبیرا 
sais‏ ای کک کک ر کک کر SCE‏ 
نقول ان هذه الحملة فاقت استعدادتها ما سبقها من حملات » على ان السمة الغالبة هنا ان 


معظم جند هذه الحملة تكونوا من المأجورين حيث كانت الامبراطورية تعاني نقصا هائلاً في الجند 





.۹٤ص‎ » ١ج‎ ۰ رانسيمان : الحروب الصليبية . مرجع سابق‎ )١( 

(۲) فایز جیب اسکندر : استیلاء السلاجقة على عاصمة ارمينبة آني. دراسات في تاريخ ارمینیه .رقم (۳) ۰ 
الاسكندرية : دار الفكر الجامعي ۱۹۸۷م ۰ ص۰۹ 

(۳) ابن القلاتسي (ابويعلي حمزه) : ذيل تاربخ دمشق, بيروت : مطبعة الاباء الیسوعیین ۱۹۰۸م ص۰۱۰۲ 
ويروي ابن الاثير في حوادث سنة ۱۳ انهم كانوا مائتي الف مقاتل . الکامل . ج۸ ۰ ص۰۱۰۹ ویذکر ابن 
الجوزي ان جيش الب ارسلان بلغ عشرین الفا . وجیش الامبراطور تکون من خمسة وثلائین WI‏ من الافرنج وخمسة 
ثلاثين الفا ... (بیاض في الاصل) في مائتين بطریق ومقدم مع کل رجل منهم بين الفي فارس الى خمسمائة, 
وکان معه خمسة عشر الفا من الغز الذين من وراء السطنطينية, ومائة الف نقاب وحفار ومائة الف روزجاري 
واربعمائة عجلة علیها السلاح والسروج والعرادات والجانیق منها منجنیق یجره الف رجل ومائتا رجل. ابن الجوزي, 
النتظم. Ag‏ ۰ ص ۲۱۱ . 


حت 0۵۱۷ - 


بسبب الاهمال الواضح للعسكرية والعسکریین الذي ساد في هذه الفترة وغلب على الحكم 
سيطرة الارستقراطية الدنية. شكل الكومان الترك أكثر الفئات المأجورة Nose‏ وتولى قيادتهم 
يوسف تارخانينوس Tarchaniones‏ التركي الولد. اما الفرقة الختارة فتتمثل في الفرسان 
الدارعين من الفرنج والنورمان بقيادة روسل WL‏ النورماني id!) Rousel Bailleul‏ 


سنجده في أعقاب الهزية التي كان احد اسبابها خيانته ينقلب على الامبراطورية البيزنطية, كما 


شارك فیها Lay!‏ فرقة من الررس في عشرین الت نارس" "۰ وبهذا اجیش الضخم. التعده 
المشارب والنزعات الذي لایصح الوثوق به خرج رومانوس في ربیع سنة DEVEL AN VN‏ 
ليسترد ارمينيه من السلاجقة. 

ويورد المؤرخون في تفاصيل موسعة خبر سير الامبراطور نحو الشرق › وقد سلك الطريق 
البيزنطي القديم الذي اجتازه الاباطرة في حروبهم وجعل نصب عينيه أن يستولي على حصن 


1 ا 550000 2000 )۳( 
ارميئيه وان يشحنها بالعساكر قبل ان يقدم الترك من الجنرب » ویذکر نقفور برینیوس 


الامبراطور عقد مجلسا حربياً استشارياً ضم كبار قادته وأشهرهم وناقشوا خطة التتال 
واستشارهم الامبراطور حول مواصلة الزحف لقتال السلاجقة في عقر دارهم او البقاء في آراضي 
الامبراطورية انتظاراً لوصول الاعداء ۰ فاختلفت الآراء وكان رأي فريق المنافقين المتخلفين - 


ان 


علی حد قول برینیوس - هو عدم الانتظار اطلاقاً والاسراع بالزحف ۰ وکان هناك معارضة لهذا 
الرأي . وانفض الجلس بفوز فریق الداعین الى مواصلة الزحف » وانحاز الامبراطور الى هذا 
الرأي لأنه كان ثملاً بانتصاراته السابقة التي ملأته بالتکبر والغطرسه !*". 


وان وان دیاباتینوس Leon Diabatenos‏ -رهو السفیر الذي بعثه الامبراطور 





(۱) رانسیمان : الحروب الصليبية » مرجع سابق Ves‏ ۰ ص۹۷ . 

ص۱۸ ۰ 

بحوث ودراسات في تاربخ الامبراطورية البيزنطية رقم )١(‏ الا a‏ ية : دار نشر الثقافة 6 ۶ م , ص۱۳ ۰ 
)٤(‏ الرجع السابق 6 ص۰۱۶ 





و 


رومانوس الی اا - قد کتب رسالة الی الامبراطور البيزنطي یعلن فیها آن السلطان 
الب آرسلان غلم باخبار الحتدلة البيزنطية فانتایه الرعب يسبب هذا الحشد الهائل من الجند لذا 
ترك بلاد فارس ولاذ بالفرار الى بغداه !"۰۲ فصدق رومانوس ما ورد في هذا التقریر وقام 
بتقسيم جيشه الى قسمين» احتفظ بالقسم الأولء أما الثاني نقد ارسله الی اخلاط . 

كانت خطة الب ارسلان تقوم على جذب الامبراطور داخل البلاد » واثارته ليخاطر بنفسه 
ويتقدم الى الامام ٠‏ وكان السلطان يرسل بفرسانه الى العسکر البيزنطي وبمجرد وصولهم اليه 
يعودون على أعقابهم كأنهم يلوذون بالفرار . وبفضل تكرار هذه التكتيكات الحربية مكن 
la‏ ن ان عا و اة رز Ns‏ 

تلقی رومانوس أثناء مقامه في مانزيكرت أنباءاً عن اقتراب الب dey‏ فانحرف الى 
جهة الجنوب الغربي لیلحق من جديد بالجيش قبل أن ينقض عليه السلاجقة» غير انه تناسى هنا 
مبادي» اجرب البيزنظية بارسال الکشانه فکان ان انقض علیه الب ارسلان وهو ینزل بالوادي 
في الطریق الى اخلاط مترقباً آتباعه (الجمعه ۲٩‏ أغسطس ۱۶/۱۰۷۱ ذي القغدة (EN‏ 


وکانت هزيمة ساحقة حيث وقع الامیراطور اسيراً بعد أن اصابته الجراح MY‏ 
لقد اقترنت حملة رومانوس ole‏ النشل منذ بدايتها. نهذا اخلیط العجیب الذي حواه 





)١(‏ اورد سبط بن الجوزي رواية تکاد تكون متفقه مع رواية برینیوس ٠‏ اذ JG‏ : «ووردت رسل ملك الروم ۰ وضجر 
السلطان من القام بحلب فکر راجعاً ۰ وکان رجوعه شبه الهارب ؛ وعاد رسول الروم مستبشرأ الى صاحبه ۰ فقوي 
بذلك عرم ملك الروم على اتباعه وحربه » ولم يذكر سبط ابن الجوزي اسم السفیر الذي اعتقد أن الب ارسلان قد فر 
هاربا .ما يؤكد جهل الببزنطبین بتکتیکات واستراتجية السلاجقة » انظر : سبط ابن الجوزي . مرآة الزمان ۰ ج٩‏ 
ورقة ۳۷۰ ۰ مخطوط بمكتبة احمد الثالث في استانبول رقم (۲۹۰۷) ۰ نقلاً عن صفحة رقم 54 . هامش رقم 
۹ من ملاحظة مترجم كتاب نقفور برينيوس السابق. 

(Y)‏ بربئیوس > ا مرجع السابق ۰ ص۰۱۱ 

CF)‏ ابن الائیس : الکامل ‘ مصدر سابق ۰ .ص .١١١‏ وهناك خلاف بين المصادر والمراجع في تحديد تاربخ 
معركة ملاة کرد فأدرجها البعض تحت أحداث يوم الجمعة ۱٩‏ اغسطس سنة ۷/۸۱۰۷۱ ذي العقدة 471ه والبعض 
الآخر ادرجها تحت أحداث يوم الجمعة ۲١‏ غسطس E/N VN‏ ذي القعدة ۱۳ ه ء ویذکرها الدکتور الباز 
العريني (صء ۸۵ ) بتاربخ 7 اغسطس ویبدو ان تاريخ ۳۹ اغسطس هر الأصوب oy‏ مؤرخا بيزنطيا معاصرا 
هو اثنبسيسي 81116111611515 ادرجها تحت ذلك التاريخ . انظر فایز اسکندر : البیزنطیون والسلاجقة ة 
معركة ملاذکرد في مصنف برینیوس ۰ مرجع سابق . ص۰۹۹ 


کا ون 


جيشه من القوميات المتنافرة كان عاملاً هاما في عدم التثام وحدة امیش وكان فريق من 
القادة يكن العداوة للامبراطور. في حين انحازت فرقة الكومان الاتراك الى السلاجقة بعد ان 
تغلبت عليهم رابطة الدم ولأنهم لم یتقاضوا اجورهم المتأخرة. كما ان روسل باليل ومن معه 
منالفرنجة قرروا til‏ لن يخوضوا العرکة. بالاضافة الى أن اندرونيكوس دوكاس وهو احد 
القادة teed JI‏ في جیش الامبراطور قد سارع عندما رأي آن الضية خاسرة بترك الشركة 
ارج الا نی اف ال انیت 

ویحاول بعض الورخین البیزنطیین ان يشككوا في بسالة الامبراطور. وجهله بفنون الحرب 
والقتال مستندین الى خطاً لامبراطور حين قار بتقسیم جیشه الی قسمین !۰۳ کما ان هناك 
مؤرخين بیزنطیین ايضا يرجعون ذلك الى ان الامبراطور آراد أن ینفرد بالنصر دون القسم الثاني 
من جيشه "۰۳ وهناك سیب آخر هو ان الارمن قد انسحبرا مثلهم مثل الكومان والاتراك من 
القتال. بسع العدارات التي سادت بینهم وبین بقية الفرق قبیل انوت کما gh‏ سوء BLN‏ 


الذي لازم رومانوس جعله یرتکب عدة أخطاء لم تكن متصودة أدت في مجملها الى هزيت !*. 


وتسهب المصادر العربية في وصف LAS‏ اسر رومانوس وكيف تم التعرف عليه من بين 


الاسری, وتذكر حواراً تم بينه وبين الب ارسلان سبق عملية اطلاق سراحه واخذ الفدية منه 


وتوقیع معاهدة "۰۳ على آن الذي یجدر ذکره هنا آن الامبراطور لقي في اسره معاملة طیبه 





(۱) رانسیمان : مرجع سایق . ج۱ ۰ ص۰۹۹ 

(۲) برینیوس : مرجع سابق . ص٤۸‏ . 

(۳) نفس الرجع ونفس الصفحة. 

)٤(‏ من هذه الاخطاء ما ذکر من انه بمجيء المساء اعتقد رومانوس ان الاتراك السلاجقة سوف لایخرضون مار 
القتال > لذا قرر ایقاف عملیاته الحربية قبل اسدال اللیل . ولابلاغ ذلك الى جيشه الجرار اصدر اوامره باعادة الراية 
الامبراطورية الى المعسكر؛ ولكن هذه الاشارة اسيء فهمها. اذ اعتقد الجميع ان الامبراطور اما هزم او توفى . 
فعمت الفوضى العارمة ربوع المعسكر الببزنطي . وانتهز السلاجقة تلك الفرصة المواتية لینقضوا على الجيوش 
البيزنطية النسحبه. برینیوس 6 ص۰۹۶ 

)0( ابن القلاتسي. ص۱۰۶ ؛ ابن الاثير : الکامل. ج۸. ص ۱۱۰ ؛ أبن العبري (ابي الفرج جمال الدین) : تاريخ 
الزمان .ترجمة اسحاق ارملة ٠‏ بیروت. دار المشرق؛ VAAN‏ ص۱۱۱ ۰ ویذکر ابن الاثير ان الفدية كانت( = ) 


ات 


وتقرر اطلاق سراحه بعد sels‏ وجرى الاتفاق على أن يبذل فدية وان يؤدي جزیه سنوية, 
وأن تعقد مهادنة بين الجانبين. وأن يتم تبادل الاسری. وان پرسل عساكر الروم متى طلبها الب 
ارسلان. 

كانت موقعة ملاذکرد نقطة تحول في التاريخ الاسلامي بصفة عامة. وتاريخ غرب آسیا 
بصفة خاصة. WY‏ بسرت القضاء على نفوذ الررم في أكثر أجزاء آسیا الصفری '' إلا أن 
تأثیرها علی الدولة البيزنطية كان اکبر واخطر. واشد ما وقع علی الامبراطورية البیزنطية من 
کوارث حاسمة > ولم يخف البیزنطیون انفسهم احساسهم وشعورهم. إذ اشار مرخوهم مرة بعد 
آخری الی ذلك الیوم العصیب. وظهر آن البیزنطیین نقدوا علی آرض TS pall‏ ما اتخذوه من 
لقب حماة العالم النصراني, حتی ان ولیم الصوري yal‏ آن BLS‏ مانزکرت بررت احرکة 
الصليبية. لأن بيزنطة لم يعد برسعها حماية العالم النصراني في الشرق !۲ , ومن أهم 
الدلالات على عظم الكارثة ان الامبراطورية البيزنطية صارت عاجزة عن أن تلقي بجیش في 
المعركة لسنوات عديدة مقبلة, كما ان خسارتها لاسیا الصغری قد انقدها اهم مستودع لتزوید 
یش بالمدافعين عن الامبراطورية, فمن اقاليمها جند الاباطرة معظم قوات الاسطول 
ابیز A)‏ 

of Ls‏ تأثیر مانزکرت على الامبراطورية Jed‏ فیما سادها من تخبط سياسي بعد ذلك 


حیث آن رومانوس Ley‏ عودته الی السطنطينية لم یجد ما ینتظره سری العزل والسمل لعینیه, 





)=( الف الف دینار وخمسمائة الف دینار ؛ بيئما يذكر ابن العبري , انها كانت عشرة الف الف دينار ثم خضت 
الى الف الف دینار وثلاثمائة وسعون الف الف دينار جزية سنوية !! ویبدو ان المصادر العربية تعودت المبالغة ني 
الارقام دون تدقيق بينما تشير المراجع الاجنبية الى ان رومانوس التزم بدفع الفدية والتي تم جمع جزء منها بعد ذلك 
من عدة مصادر بعيدا عن خزانة الامبراطورية وفاءا بالتزام رومانرس وتعهده. 

)1( عبدالنعيم محمد حسن : دولة السلاجقة ٠‏ مرجع سابق . ص۰۵۱ 

(Y)‏ وليم الصوري : الحروب الصليبية . ترجمة د. حسن حبشي . الطبعة الاولى ۰ سلسلة تاريخ المصريين رقم 
)£0( القاهرة : الهيئة العامة للکتاب ۱۹۹۱م ۰ ج۱ ۰ ص۰۸6 

(۳) فيشر : تاريخ اورویا - العصور الوسطی . مرجع سابق . ج۱ ۰ صه ۰۱۷ 
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1لأذا نتس انرس il ay SEs‏ کا بد مايل اناد ات ابا رت 
الحزب المدني الارستقراطي الذين اصروا على عزله . وقد ادت هذه الحروب التي تمت في 
جولات الى مزيد من الانهاك لقوى الامبراطورية!'' كما أدت في النهاية الى عزل رومانوس 
وسمل عینیه. والى استعادة الارستقراطية الدنية للعرش. ولكن لعل سؤالاً يبرز هنا : لماذا لم 
يقم الب ارسلان بمساعدة الامبراطور رومانوس ونقاً للمعاهدة البرمة بينهما في حروبه التي 
خاضها خلال عام وفي أكثر من جولة لاستعادة العرش ؟ ! ولعل الاجابة هي أن ألب أرسلان 
كانت خطته في تلك الفترة دعم سلطته في منطقة فارس والعراق تحت راية الخلافة العباسية في 
الظاهر ونفوذ السلاجقة في الواقع كما انه انشغل بمواجهة بعض الثورات التي اندلعت ضده كما 
ق Seige aia avast‏ 
آراد آن تزداد الدرلة البيزنطية Line‏ علی ضعفها حتی یسهل علیه بعد ذلك التوسع ومراجهة 
البیزنطیین وهم آکثر ضعفا ۳ . 

ومن بين الظاهر التي برزت في آعقاب معركة ملاذکرد ان الامبراطور میخائیل السابع 
لم يجد قرة یستعین بها لکبح التمردین مثل روسل بالیل النورماني سوی الاستعانة بالاتراك › 
)\( فایز نجيب اسکندر ° موقعة ملاذ کرد وصداها ۱ التسطنطينية ‘ بحوث ودراسات في تاریخ وحضارة الدولة 
البيزئطية رقم )£( الاسکندرية : دار الفکر الجامعي ۸ م | ص۱۲ ۰ 
)1( يتهم محرر دائرة المعارف الاسلامية السلاجقة بأنهم كانوا ابعد الناس عن التعصب للاسلام. مستدلاً على ذلك 
وقد يكون في تصرف الب الرسلان في اطلاق سراح الامبراطور الاسبر» حسن سياسة وحكمة تصرف» وفي معاملتهم 
للرعايا النصارى تطبيق لشرائع الاسلام في حسن معاملة أهل الذمة لطمأنتهم وأمن جانیهم. كما أن الجوار 
والعلاقات المستمرة بين السلاجقة والبيزنطيين استدعت وتستدعي مثل هذا التصرف. على اننا سنلاحظ فيما بعد 
حينما أحسن الامبراطور الكسيوس كومنين معاملة أهل مدينة نيقيه وكان من ضمنهم زوجة السلطان السلجوقي 
قلج ارسلان بعد ان استسلمت نتيجة لحصار الصليبين لها. ان ذلك التصرف يغضب الصليبين الذين لم يتعودوا 
مثل هذه التصرفات من العفو عند القدرة . وتأمين الاسری. واطلاق سراحهم احتساب ا لا قد يحدث بعد ذلك من 
احداث , فلاموا الامبراطور وشكوا في انه خان قضية الحرب الصليبية وبدأ يتعامل حسنا مع عدوهم.والجدير 
بالذکر ان محرري دائرة المعارف الاسلامية هم المان وقد صدرت أولا باللغة الالمانية والفرنسية والانجليزية, لذلك 










=. ۵ 


NED eee EREK KS E AS 
للسلاجقة في آسیا الصغرى» وفسح الطريق امامهم لزید من الاستقرار» ولزيد من التوسع‎ 
وتعاظم القوة.‎ 
على آن أهم هذه الظاهر هي ما قام به الامبراطور ميخائيل السابع حين استنجد بالبابا‎ 
سیصعب اغلاقه نیما بعد من العدخل‎ En جريجوري السابع بابا روما ضد السلاجقة‎ 
اللاتيني في آمور بيزنطة . فقد وجد البابا جريجوري السابع في طلب میخائیل السابع فرصة‎ 
نادرة لحاولة فرض سلطان روما من جدید على الكنيسة البيزنطية النشقة, لأن وحدة الكنيسة‎ 
التي سبق‎ SAT! النصرانية تحت إمرة البابا كانت أحد الاهداف الرئيسية لحركة الاصلاح‎ 
يوليو‎ ٩ واعلتها اليابا جريجوري السابع, وعلى هذا فقد كتب البابا الى الامبراطور في‎ 
الی‎ gage WES یدعره الی بذل قصاری ن لترحید الکنائس, کما آرسل‎ ۳ 
«ساثر النصارى» في غرب اوروبا یدعوهم للتطوع في حملة لساعدة اهالي القسطنطينية ضد‎ 
هجمات العدو التبربر - علی حد قوله - كي ,55 ل خطاباً انیا يحث فيه اهالي‎ 
الغرب اللاتيني للهجوم على الشرق وانقاذ اخوانهم النصاری الذین يهددهم العدو. كما اعلن‎ 
احداث اوروبا تعد ذلك والانقلاب‎ gl انه سیقوم بنفسه بقيادة هذه احملة لینقذ النصاری» غیر‎ 
السياسي الذي حدث في التسطنطينية. وخلع میخائیل السابع. جعل البابا يتراجع عن حملته:‎ 
وبدأ یصدر قرارات حرمانه ضد أباطرة القسطنطينية الجدد !۰3۳ بل وجد من الورخین بعد ذلك‎ 


من يؤكد ان الحملة الصليبية الاولی لم تكن الا ثأراً من هزية ملاذكرد ۰۲*۱ على أن هناك من 





Setton , Op. Cit., Vol. 1 , P.149. (1) 

(۲) د. اسحق عبید : مرجع سابق ۰ ص٩۶‏ , وأيضا : ,2.59 , Runciman, Op. Cit.‏ .5 

(۳) ارنست بارکر : الحروب الصليبية , ترجمة الباز العريني . الطبعة الثانية » بیروت : دار النهضة العربية . 
۷ ص۱۹ ۰ وهو یری ان البابا جريجوري السابع لم یقترح كما تردد القول دائما الدعوة الى حرب صليبية 
بل اشار پحملة كبيرة تستطیع ان تسترد آسیا الصفری من يد السلمین وتعیدها الى الامبراطورية البيزنطية (نفس 
aor Al‏ ونفس الصفحة) , وكذلك اسحاق عبید , مرجع سایق ٠‏ ص ۵۰ ۰ ؛ وفیشر › مرجع سابق > ص۱۷ وهو یری 
ان فكرة الحروب الصليبية نبعت لامن القسطنطينية . بل من روما . 

)£( علي حبيبه : السلمون والصلیبیون › القاهرة : مكتبة الشباب ۰ ۱۹۹۰ ؛ ص٥0‏ . 





So 


المؤرخين الغربيين من يرى أن البرر الوحید لتعطیل دعوة البابا جريجوري السابع لانقاذ بيزنطة 
وامبراطورها الذي بلع کبریاژه وناشد الغرب الساعدة. هو عودة قضية الخلاف الديني الى 
البروز» وشعور اوروبا بالرضا عن الحالة التي وصل اليها الامبراطور والامبراطورية NE‏ 
وهكذا سقطت آسيا الصغرى في أيدي السلاجقة وأخذوا في التوسع على حساب 
الاراضي البيزنطية. وعندما تولى الكسيوس كومنين العرش البيزنطي (۱۰۸۱ء/٤۷٤ه)‏ كان 
السلاجقة يسيطرون على ساحل بحر مرمره الشرقي» كما كان زعيمهم سليمان بن قتلمش قد 
اتخذ من نيقية عاصمة له. وبدأ يشن الغارات على اقليم بيثينياء بل حاول اجتیاز بحر مرمره 


الا ل 
وحاول الكسيوس ابعاد السلاجقة من بعض المواقع التي احتلوهاء متبعاً في ذلك نوعا 
من حرب العصابات. حقق من ورائها Let‏ من النجاح حیث اضطر السلاجقة الى التخلي عن 


مواقعهم ول باعل رر ۱ 

ولکن مشاریع الامبراطورية ما لبثت أن توقفت بسبب الضغط النورماني ۰ فاضطر الى 
تحسين علاقته مع سلیمان بن قتلمش وعقد معه معاهدة حصل بوجبها على فرقة سلجوقية 
کا کے واک اقوط ود تست انا سای SO)‏ 

وبدأت العلاقات البيزنطية السلجوقية بالتوتر منذ وفاة السلطان سلیمان بن قتلمش 


عام ۷۹ (۸۱- ۰ حیث قتل خلال حربه د BUGIS Sane eels,‏ وظهر 





(۱) هلستر ؛ مرجع سابق ٠.‏ ص۰۱۷ 

dale )۲(‏ زیتون : العلاقت السياسية والكنسية . مرجم سابق . ص۷۷. 

Anna, Op. Cit. , 2.94. (¥) 

(6) أحمد عبدالکريم سلیمان : السلمون والبیزنطیون في شرق البحر التوسط . الطبعة الأولى > القاهرة : مطبعة 
السعادة ۰ ۲ مج ص۲۶۵. 

)0( ابن الاثیر : الكامل. مصدر ساپق: Ag‏ ص ۱۶۰ ۰ وتتش هو حاكم دمشق السلجوقي وابن الب ارسلان وكان 
اخاه ملكشاه قد اقطعه بلاد الشام وما يفتحه في تلك النواحي سنة ۶۷۰ه. انظر : ابن الا ٠‏ نفس المصدر؛ 
ص۱۲۱ ۰ 


2 


عدد من الامراء الترکمان علی مسرح الاحداث وفي مقدمتهم ابو القاسم الذي کان سلیمان بن 
وتلا و هق اه قل مه مو ال الما انوس میت 
قوة هؤلاء الامراء واستعادة املاك الامبراطررية في آسيا الصغری, خاصة وأن القاسم كان 
یخطط لأن یکرن سلطاناً على كافة اتراك آسیا الصغری, بل والاستیلاء على القسطنطينية حتی 
ی E‏ 

بدأ الامبراطور یستفید من هذه الأوضاع لصلحته. مستخدما سلاح الدبلوماسية 
والتآمر الذي اشتهر به في ضرب الواحد SVG‏ ویعرض علیهم الرشاوي ویعد الواحد بعد SU‏ 
بالتعحالف, وظلت نيقيه ست سنوات في حوزة هى القاسم؛ ولم یخرجه منها سوی مجي» قلج 
ارسلان (ابن سلیمان بن قتلمش) سنة ۵۲۸۵/۱۰۹۲ بعد ان اطلق برکیاروق سراحه بعد وفاة 
ملک (۲) ۱ 

استطاع الامبراطور خلال هذه الفترة أن بوطد مرکزه وأن يسترد عدا من الاملاك , 
وكان يحلم باستعادة موطن آسرته قسطموني في بافلاجونیا » ولم يمنعه من ذلك سوى مزمرات 
البلاط التي وضع Le‏ لها بعد ذلك !۰۲۳ كما استطاع الامبراطور الکسیوس التخلص من أحد 
آهم اعدائه في آسیا الصغرى وهو جکا آمیر ازمیر الذي كان بالغ الخطورة » وکان یتطلع الى أن 
يلي عرش الامبراطورية ولجأ الى استخدام اليونانيين الشاثرین على الکسیوس . لانه ادرك 
آهمية الحاجة الى قوة بحرية كما حاول أن ینظم الامراء الاتراك في تحالف فزوج ابنته لقلج 
ارسلان » واصبح في الفترة (۷۲)-۱۰۹۰-۱۰۸۰/۵)۸۲م) سید على ساحل بحر ايجه وجزاثر 





(۱) سعيد عاشور : الحركة الصليبية. الطبعة الثانية, القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية. ۰2۱٩۷۱‏ ج۰۱ ص۱۱۸ . 
(۲) روی ابن الاثير ان سبب وفاة ملکشاه انه اكل لحم صيد فاکشر منه فاخذته حمی حادة فتوفى منها , وکان 
مولده في جمادی الاولی سنة ۷ه , وکان عمره ثمانية وثلاثين سنة وستة اشهر . وکان ملکه نحو عشرین سنة . 
ولما توفى ضبطت زوجته (قركان) العسكر وکتمت موته فلم يلطم احدا وجها . ولم يشق عليه ثوباً . ولم یسمع 
بسلطان مثله توفى لم يصل عليه احدا . ولم يجلس اصحابه للعزاء سواه . وارضت زوجته العسكر وحلفتهم لولدها 
محمود. وعمره اربع سنين ۰ وسارت الى اصفهان . وظهر الملك بركياروق أبن ملكشاه -وهو الاكبر- فطلب السلطة 
فأخذها وتوفى محمود : ابن الاثیر . التاريخ الباهر للدولة الاتابكية في الموصلء تحقیق عبدالقادر طلیمات . 
القاهرة : دار الکتب الحديثة . ۱۹۱۳م ٠‏ ص۱۱ ۰ ۱۲. 

(۲) رانسیمان : الحروب الصليبية Nee‏ ص۰۱۱۸ 


ra‏ ا 


ict a 
غير أن خطره‎ ٠ عند مدخل بحر مرمره‎ dtp لسبوس ورودس وغیرها . واستطاع الامبراطور‎ 
حتى استطاع الامبراطور اقناع صهره قلج أرسلان بالتخلص منه حتى لا يطغى على‎ Lal ظل‎ 
فکان آن استجاب لتصيحة الامبراطرر 39 لعمه ولیمة مسمومة في ثيقية ذهب‎ atest 


شحینها !"۰۲ وفي poll‏ عام (۱۰۹۱/۸:۸4م) احتل تزاغاس !۳" اکبر جزیرة بيزئطية ني 


بحر ايجه وهي جزيرة میلتین. وشعر الامبراطور بضرورة توجیه ضربة له . وبعث له بجیشین. 
واستطاع هزیته واستعادة جزيرة ميلتين منه . الا أنه عاود رده فاتفق الکسیوس مع السلطان 


ما gle‏ ن ا 

استمر الامبراطور الکسیوس کومنین في سیاسته العسكرية والایبلوماسية مستخدماً 
الحرب تارة والديبلوماسية تارة اخری. وسستعیناً في حربه مع السلاجقة بالجنود المرتزقة» في 
الوقت الذي اخذت فيه دولة السلاجقة في التدهور. ففي سنة ۶۸۵ه(۹۲. ام مات Lash‏ 
الذي كان بسیطر ویضبط الدولة التركية. وتلی وفاته نشوب احرب الداخلية بين ابنائه وشارك 
آمراء آسیا الصغرى في هذه الحرب الداخلية وانشغلوا بهاء ولذلك خف ضغطهم على 
الامبراطورية البيزنطية, وبالتالي فان هذا ينسف الرأي الذي روجه اللاتين من أن السلاجقة 
وتعسفهم هو وراء إعلان الحروب الصليبية. فهم في عام BEAN‏ / 56١٠م‏ أضعف ما جردته لهم 
أوروبا من حملات. وكان اكشر العارفين بذلك الامبراطور الكسيوس كومنين الذي فوجيء بقدم 
العدد الغفير من رجال الحملة الصليبية بشقيها الشعبي وحملة الأمراء» ولكن الكنيسة الغربية 
كان ليا الاق اخم غ uti‏ نارای 





Osrrogorowski, Op. Cit. , P. 318. (\) 

)1( رانسیمان : الرجع السایق ۰ ج۱ ۰ ص۰۱۱۹ 

(۳) تزاخاس : هو قرصان تركي . كان يعيش في شبابه بالقسطنطينية , وکان قد حصل من الامبراطور 
پوتانیاتوس على القاب تشريفية , وکان يعرف ضعف البحرية البيزنطية فتجهز باسطول صغیر على سواحل آسیا 
الصفری . ما اتاح له في عملياته الاولی التي خاضها نهب الموانيء واصبح ثريا ووسع من اسطوله البحري . 
واصبحت له مطالبه السياسية . حتی أنه اصبح مهيبا یخشی پأسه ۰ انظر : .۳.281 Anna , Op. Cit,‏ 

dale )4(‏ زیتون pe dls‏ السایق ؛ ص۰۸۱ 


الفحل الثاني 


أوضاع الغرب الاورويي قبیل الحروب الصليبية 


*- ستيطرةالكئيشة والبابوية. 

* الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والاقطاع. 
* حركة الحج النصراني الى الاراضي المقدسة. 
ll geal *‏ ویس سمخ 


سيطرة الكنيسة البابوية 


كانت أوروبا في القرن الحادي عشر لاتزال تعيش في ظلام العصور الوسطى فقد كانت 
. مجرد منطقة متخلفة بالقياس الى كل من العالم البيزنطي والعالم العربي الاسلامي, إذ أعقب 


۱ فترة EG‏ امتدت 


۱ سقوط الامبراطورية الرومانية في الغرب على أيدي الجرمان سنة ١۷٤م‏ 
حتی القرن الحادي phe‏ . ولم part‏ التدهور على الانحلال السياسي » وافا امتدت مظاهره 
الى الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. كما آن الغرب Pity!‏ في أعقاب انهیار 
دولة الیروفنجیین التي اقامها شارلان!۳, ما لبث أن تعرض لغارات جديدة من آلف بده (۱۳ 
والهنغاریین قضت على ذلك البصیص من الصحوة التي حاولت ملكية شارلان أن تطلقه في 
آواخر القرن الشامن وأوائل التاسع الیلادیین/الثالث الهجري, فکان نتيجة ذلك أن انحلت 





(۱) ناقشتا في التمهید انقسام الامبراطورية الرومانية الى شرق وغرب , ونضیف هنا ان الجرمان الذین انثالوا على 
الا مبراطورية في هذه rey eric‏ سرن aes‏ با تلات Barabrus‏ وبالطبع لايقصد بلفظ البربریه هنا 
الهمجية ار الرحشية ٠‏ لوده eg‏ محل عن ال تا اللي الذى توریب الى مره 
الاستقرار الدني واقامة الدول ذات ا دود الثابتة ٠‏ وکان اجرمان قد توخو الناحية الفردیه في کل شيء . نالفرد هو 
مكرر الحا وعلى اساس قوته الشخصية e al‏ انظر : سعید عبدالفتاح عاشور my‏ 
في العصور الرسطى. ٠‏ (التاريخ السياسي) Yb‏ . القاهرة : مكتبة الانجلو dy pall‏ ۱ م a‏ , ص۵۱ ۰ 
(۲) شارلمان Charlemagne‏ أو Carlus Magnus‏ اي شارل العظيم: هو وريث الاسرة الميروفنجيه والذي انفرد 
بالحكم سنة الالام/ 6 ه. ونهض بمشاريع خطيرة : في المجالات العسكرية والداخلية والدبلوماسية ؛ ونجح في 
تكوين دولة ضخمه في غرب اوروبا وحماية البابوية ونشر النصرانية واحباء كثير من مظاهر الحضارة الرومانية في 
الغرب , وقد مكنت له حروبه المستمرة ت التي خاضها والتي بلغت اكثر من خمسين حملة ان يصبح سيد روما . وكانت 
أهم حروبه قضاژه على اللمباردين, ودعمه للبابا ليو الثالث الذي قامت ثورة ضده في روما بعد اتهامه بالسيمونيه 
والزنا والحنث بالايمان وخروجه مطرودا من روماء وكان ان رد له البابا ليو الشالث هذا الجميل بأن ترجه امبراطورا 
على غرب اوروبا في عبد مبلاد سنة ۰. TID O‏ ا 
كريس لزید من الانقصال بين الشرق والغرب « ولکن امرآطوریته ما لبثت أن انهارت بعد وناته . انظر : د 
شارلان , ترجمة الباز العريني . القاهرة . مكتبة النهضة ۲۸+ ite)‏ صفحات) . 
)۴( الفايكنج : يطلق على الدانيين اله والسويديين والنرويجيين ٠‏ اسم النورثمن او الفایکنج > وهم Oly‏ 
كانوا ينتمون للعنصر التبوتوني الا انهم يختلفون عن الجرمان الاوائل ۰ إذ ان اورويا لم تعرف شیثاً عن اسکندیناوه 
قبل القرن التاسع الا ما رواه عدد من التجار المغامرين . او من قصص القراصنة , وكانوا وقتذاك ما زالوا وثنيين لم 
یعرفوا الا ما ساد عند التيوتون من صورة بدائية للحكومة والمجتمع والديانة » انظر : الباز العريني : اوروبا في 
العصور الوسطی ‘ مرجع سابق , ص ۰ ۰۳۵ 


~W- 


TK 


السلطات الركزية واضطر الاباطرة واملوك الى التنازل عن كثير من حقوقهم وسلطاتهم لامراء 
لاقطاع'''. وما ليث ان ترسخ نظام الإقطاع الذي كان له تأثيراته العديدة على الحياة بختلف 
Cpls‏ رق ا 
في ظل هذه الظروف السياسية والاتحصادية التي فرضها نظام الاقطاع. ظهرت 
البابوية والكنيسة كسلطة مسيطرة على الاوضاع. وبدأت یرما بعد الآخر تؤكد سيطرتها 
وسلطتها وتوسع من نفوذهاء الا أنه قبل ان يتم لها ذلك فقد كان عليها أن تخرض صراعاً عنيفا 
مع قوة اخرى نافستها في تلك الفترة. فقد اقعسم الصراع على السلطة في الغرب الاوروبي 
في العصور الوسطی قوتان كبيرتان هما البابوية والامبراطورية . وقد ظل التنافس بين هاتين 
القوتين السمة المميزة للغرب اللاتيني ما آثر في رسم السياسة العامة للقوی اللاتينية في ذلك 
الوقت داخلياً وخارجياً. فقد كان شغل البابوية الشاغل هو الانفراد بالسلطان الروحي في 
الغرب. بينما كانت القوة الأخرى وهي الامبراطورية تحاول ان تفوز بالسيطرة الزمنية والحكم. 
ومن ثم اشتعل النزاع بين الامبراطور والبابا حول من يجب ان تكون له السيادة والسيطرة على 
مقدرات الامور. كل يعتقد انه هو الاحق وانه ظل الله في الأرض» فكان الخلاف الدائم بين 
البابا والامبراطور في اكثر الاحيان أهم عوامل التفكك والانحلال والضعف التي عانت منها 
ارروبا الغربية في العصور الوسطی, ما أدى الى قيام الحروب الأهلية بين القوتين. واقحم في 
هذا الصراع نبلاء الاقطاع ٠‏ فمنهم من يأخذ جانب الكنيسة حتى يأمن الحرمان والقطع ۰ ومنهم 
من BL‏ جانب الامبراطور I‏ 
لقد استعملت الكنيسة کل ما استطاعته من اسلحة لتؤكد تفوقها وسموها وانها مركز 
جمیع السلطات. ولم توفر سلاحاً إلا واست‌خدمته حتی سلاح احرب مع الامبراطورية الغربية 
الرومانية القدسة. إلا ان اول خطواتها لتأكيد ذلك هو قیامها بحركة اصلاحية استهدفت نظام 
الكنيسة ومعاشها. 





۰ د. سعبد عاشور : الحركة الصليبية > ج > ص۱۸‎ )١( 
: د. فتحية النبراوي : العلاقات السياسية وصرا القوی الدولية‎ )۲( 
دار الثقافة للطباعة ۱۹۸۲/۵۱۰۲ , ص۰۸۷‎ : Tell. طا‎ 
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عرفت عملية اصلاح الكنيسة «بالکلونیه» نسبة الی دیر كلوني "۲" الذي انطلقت منه. 
را فا :6 القن pee‏ زد روو وس هلر تستا نا جريجوري‌السابع 
( ۰۷۳ ۰۸۵-۱ ۱م-۶۷۸ه) الذي اعلنت هذه الاصلاحات في زمن ولایته للبابویه في 
روما ۰ وکان هدف هذه الحركة اصلاح امور الكنيسة والتضاء على معالم الفساد التي سادت 


نظامها. وبالتالي انقدتها هیبتها وجعلتها لقمة سانفة في ايدي اکام العلمانیین !۳ . 


وبالرغم من أن الامبراطور الا ماني هنري الشالث قد ساهم في اصلاح الکنیسة !۳" الا ان خلنه 
هتري الرابع مالبث ان اصطدم بها عندما جاءت لتنتقص من سلطته التي توارثتها أسرته . 
وهیمنتها على الكنيسة والاسقفیات والاديرة. 

وکانت قمة هذا الصراع حين اصدر البابا جريجوري السابع سنة ۶*۸/2۱۰۷۵ه مرسوء 
الاملاء البابري Gis Ul, Dictotuspapae‏ من ۲۵ Eb‏ ترکزت کلها على سمو 
مركز البابويه وعلى كيفية اختيار البابا وعلى سلطاته التي تعلو على كل السلطات وأنه هو 
الذي يسمح له بعزل الاباطرة. وغير معرض للعزل. وكان نتيجة ذلك أن ثار هنري الرابع في 
Gil‏ علی قزارات LU‏ فقام البابا بعزله وحرمانه من الكنيسة فاندلعت ضده الشورة في 
اا فا و و CU eon‏ 


ففي يناير ۲۷۰/۸۱۰۷۷ ه وفي قلعة کانوسا Canossa‏ دينة توسکاني Tuscany‏ تقابل 





(۱) ديركلوني : یقع ديركلوني الرئيسي بالقرب من الحدود الفرنسبه الالمانية على بعد عدة امبال من مدينة 
ماسون . وقد بدأت الحركة الكلونية ضعیفه في اول الأمر . ثم اخذت تتسع تدريجيا الى أن اصبحت في القرن 
العاشر مشلا يحتذى به من امثلة الاصلاح ۰ وقد كان اساس نظام كلوني هو الاستقلال التام عن السلطات الدينية 
المحلية والدنيوية والاتصال المباشر بالبابوية , والقضاء على استقلال الاديرة عن بعضها . وأخيرا المناداة باصلاح 
الكنيسة والبابوية من المفاسد والشرور التي تغلفلت فيهما ۰ انظر : كولتون : عالم العصور الوسطى في النظم 
والحضارة ٠‏ ترجمة د. جوزيف نسيم يوسف ۰ ط۳ . بيروت : دار النهضة العربية ۹۸م ؛ ص۱۷۲ . 

(۲) د. نور الدين حاطوم : مرجع سایق . ص۱۷ . 

(۳) هلستر : مرجع سایق . ص۱۸۲ . 

(۶) د. قاسم عبده قاسم : الحروب الصليبية: نصوص ووئانق, القاهرة : الدار العربية للاراسات والتشر ۸۵٩۱م.‏ 
ص۵۰ , 8١‏ وقد نشر نصوص قرار الاملاء البابوي كاملة وخطابات جريجوري السابع حول صراعه مع الامبراطور 
الالماني ٠‏ وميزة هذا الکتاب انه اختار Tate‏ من النصوص والروایات الخاصة بالحروب الصليبية ee‏ قصة 
الحروب الصليبية. 


an, eae 


الرجلان لقاء يصفه احد المؤرخين بأنه ربا كان اكبر لقاء مسرحي وغير متوقع في التاریخ 
الوسیط. إذ كان هنري الرابع عاري القدمین» ذليلاً رمرتدیاً ثياب التوية الرثه ما دعا البابا 
الى إلغاء قرار حرمان هنري الذي عاد الى LGW‏ بعد أن وعد باصلاح احواله واجراء تغییرات 
tal‏ لستلطته as:‏ آن,هدري pals alll‏ بعد el‏ عن قوسد play‏ القورة مندد؟ fe‏ 
البابا جريجوري السابع وجرد حملة الي روما سنة ۶۷۳/۶۱۰۸۰ اضطرت البابا إلى الفرار 
من روما والاستنجاد بالنورمان -کما مر بنا- الذین استطاعوا هزه الامبراطور ورده إلى الانیا 
۰ أن قرارات جريجوري السابع وبرنامجه الاصلاحي كانت قد ترسخت واصبحت هي التي 
تحكم العلاقة بين سلطة البابوية وغیرها من السلطات. 

لقم ام tye ly,‏ او ااك ا موا تك وه ارس اف 
الاوروبي عاد علیها في شكل مزید من السلطات والثروات المالية حصلت علیها نتيجة لهذه 
السيطرة التي ساهمت في ایجاد فانض نقدي من الاموال يضاهي تقريباً ما حوته جمیع خزائن 
ملوك اوروبا من اموال. وکان نتيجة ذلك ان ظهر تنظیم كنسي فاق التنظیم السياسي في 
تراتیبه قوة ومتانة. وکانت ديمومة هذا التنظیم السياسي تثير حسد النبلاء وخوف اللوك › 
فبینما كانت الارض المقطعة تنتقل من تابع الى آخر بحکم الوفاة او تحلل النبیل من العقد 
كانت ملكية الكنيسة لهذه الارض مستمرة حتی شبهت الكنيسة بأنها : «الید التي لا 
قوت» !"۰ لقد بررت الکنيسة الاقطاع AN‏ بصب ني مصلحتها حتی آنها اصبحت Wak‏ 
حوالي ثلث الارض في بعض الناطق من عليها من اقنان» وکانت ضريبة العشور من أثقل 
الضرائب التي امتدت الى جمیم الفئات الشعبية . كما اصبحت الهبات التي كانت العامه 


تقدمها الى رجال الكنيسة فیما مضی باختیارهم ملزمة الآن. لقد حولت الكنيسة انتصاراتها 





)\( هلستر : مرجع سابق ۱ ص ۰۱۸۵ 

Hans. E. Mayer : The Crusades, Tranc By John Gillingham, Oxford University (Y) 
Press, 1972, P.20. 

(۳) د. محمد مخزوم : مدخل لدراسة التاریخ الاوروبي (عصر النهضة) . الطبعة الاولی ۰ (بیروت : دار الکتاب 

اللبناني SAF‏ م , ص۲۸ ۰ 
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التي حققتها على مستوی النضال ضد الامبراطورية الى مکاسب وسيطرة كبيرة على ارض 
الواقع العاش في حياة الناس. 

ومکنت هذه الکاسب التي حصلت علیها الکنيسست , من آن قضي في مزید من 
الاصلاح . فاصلحت نظامها الداخلي وعالجت موضوع السیمونیه واوجدت Legs‏ من.الاستقرار 
الداخلي لمن یتولون مناصب الكنيسة ووظائف الاسقفیات , وکان نتيجة کل ذلك ان اصبحت 
ae‏ دو Pike Snel cel. ete aa‏ از 
الناس» عبر ممثليها وخدامها العدیدین وعبر الجيوش من موظفیها. حیث يلي رجال الكنيسة في 
الطبقات الاولی او الدرجات الکنسية, القساوسة فالشمامسه. فمعاونوهم مع من یعلوهم من 
کبار الاحبار والطارنة او الاساقفه. وهژلاء جمیعاً اصبع محظور علیهم الزراج قانونا ۲۲ "۰ ويلي 
هزلاء طائفة كبيرة من الکتبه في الطبقات الصغری. ولم تكن هذه الطبقة محرومة من الزواج. 
وکان افرادها يعيشون من دخل وظائفهم الصغيرة کالتراتیل والخدمات الدينية الصفری أو 
العمل ككتبة ابرشیات أو مسك الدفاتر. واحتاجت الكنيسة إلى هذا الجيش من الوظنین 
لواجهة أعباء اقطاعاتها من الاراضي التي انتشرت في انحاء مختلفة من أوروبا. وتذهب 
بعض التقارير الى حصر عدد رجال الكنيسة بكانة درجاتهم با لايقل عن سي من جملة 
الاشخاص البالغين في الشعب. بينما تقدر تقارير أخرى عددهم بأكثر من ذلك . فالرء يجدهم 
في كل مکان وهم في طریتهم للعمل » لقد كانوا موجودین في كل مكان أيضا بوصفهم ملاکا 
للأراضى !"1 . 

كل :ذلك جعل الكنيسة هي الرکز الرئيسي للحياة في الغرب , ثم انتقل نفوذها Ling!‏ 


الى الدينة » وبالعالي توسسعت الاع سم ال التي کسان بناط القسیام بهاالی 





)4( د. عبدالعظيم رمضان : الصرا بين العرب واوروبا » من ظهور الاسلام الى انتهاء الحروب الصليبية, القاهرة 
: دار العارف ۹۸۴م ص۱۱۴۲ . 
Leon Bernard, and Thedore B. Hodges, : Readings In Euroean History, New (۲)‏ 


York, The MacMillan Company, 1958, P.53. 
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ا 


الكنيسة , ففضلاً عن الخدمات الكنسية والصلوات كانت ثمة تلاوة للعزائم لصرف الارواح 
اش اع الکن کا و ایا کے کا ت ت وون اتات الد اف 
التي كانت الساحرات تثيرها )1( كما كان الكاهن أحيانا ينزل اللعنة رسميا برش الماء المقدس 
علی آفات الدیدان و ار وبالطیع فهذه اعمال فرضتها عقلية الجتمع الاوروبي في 
آهمل العماد عن سوء Ly‏ فتلحق وصمة الهرطقة cally‏ وکان انروج علی التعالیم الکنسية 
یعتبر هرطقة JS,‏ مخالفة خطيرة یعاقب Gols‏ اذا pol‏ على موقفه بتعلیقه على عود. ولقد 
امتدت سلطة رجال الكنيسة حتی جاوزت بکثیر ما تعارف على تسمیته بأنه أمر روحي بحت او 
مجرد شژون ثقافية !"۰ کما gh‏ الکنيسة احتکرت التعلیم الايني وغیر الديني BLAU‏ 
الفكري او الشقافي بقي Lids‏ ار اع رجال الکتبسة !۰۱ فضلا عن السلطة الهائلة 
الاجتماعية والسياسية التي استمدتها من شرعبة الاعتراف» فقد كان من حق رجل الكنيسة 
الزواج٠‏ لقد شکلت الراجبات والوظائف الكنسية ملامح شدیدة الوضوح في حياة كل أوروبي 
و رم 

كان كل من آلدني والقروي یعرف عن رجل الكنيسة انه من کبار ملاك الارض » وقد 
قدرت ثرورة الرهبان وحدهم في بعض الاحیان بثلث ثروة الدولة » ما يعطي مؤشرا بأنها كانت 
ثروة هائلة. وکان لهذا الوضع اثره الکبیر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية . فقد كان الرهبان 


والاساقفة وغیرهم من رجال الكنيسة یقتنون الاقنان اقتنا هم للارض سواء بسواء . وکما كان 


يفعل ملاك الارض العلمانیون کانوا هم أيضا یتصرفون في العبید بالبیع والشراء أو یتبادلونهم 





۰ کولتون : مرجع سابق , ص۱۰۸‎ )١( 

Edward, M , Hulme , The Middle Ages, Op. Cit. و‎ P. 304. (Y) 

)1( د. محمد مخزوم : هيمنة البابوية على غرب اوروبا في القرون الوسطی . مجلة تاريخ العرب والعالم ‏ العدد 
(VE)‏ بیروت :دشر ۹م ؛ ص٤۲‏ . 

Camb, Med, Hist, Vol. VI , P. 137. (£) 
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او یقسمونهم فیما بینهم. وکانوا کذلك یقسمون تسل من شاء حظه العاثر آن یصبح تابعاً So‏ 
السادة اللوردات. فیما غدت زوجته هي الاخری أمة لسید آخرء ولیس لنا ان ننحي باللائمة 
على رجال الكنيسة لقبولهم الاحوال الاقتصادية والاجتماعية التي كانت قائمة في زمنهم . 
خاصة اذا عرفنا أن الفلسفة النصرانية وقتذاك كانت تبرر صراحة تلك الاحوال "۲ . 

لقد ole‏ الثروة الكبيرة والنفوذ الواسع للكنيسة سيطرة على مختلف نواحي الحياة , 
فاصبح للبابوية دخل ثابت جعلها من الناحية العملية في غنی عن اي حاکم علماني , الا آن هذا 
الغنی جمل منها Lie‏ اقطاعبة ضخمة لها آراضیها واقنانها "۳" وتجارتها وخزائتها Leal‏ 
وسجلانها تقو ha‏ كانت زد من تلك السجلات ا كان متلکها e‏ الاقطاعیات 
بأنها ۳ دقة ولأن رجال الكنيسة هم عادة الذین یعرفون القراءة Pisin‏ 

كان تأثير هذه السيطرة والنفوذ على المجتمع في غرب أوروبا كبيراً » حتى ان البابوية 
وجدت مهمتها سهلة في اقناع الناس بمشروعها الجديد الذي راحت تدعو إليه وهو الحروب 
الصليبية. ساعية من خلاله إلى مزيد من السيطرة والنفوذ والى عالمية الكئيسة اللاتينية 

ما تتحقق لها السيطرة على كنيسة القسطنطينية في الشرق و ادر 
التي مازالت ماثلة مثل قضية الفروسية وأمراء الاقطاع الذین سرعان ما وجدوا أنفسهم 
مشدودین الى الانضمام للمشروع البابوي الجديد. 

لقد شکلت الكنيسة الكائوليكية في العصر الوسيط وفي اعقاب حركة الاصلاح 


الكلوني ما يمكن تشبیهه بالحكومة الملكية من الناحية الادارية ۰ يقف البایا على رأس هذه 


۰ کولتون : مرجع سابق ‘ ص۱۱۷‎ (\) 
Sidney Painter : A History of The Middle Ages, London : MacMillan, (Y) 
1970, P. 149. 

. کولتون : مرجع ساپق ‘ ص۲۷۲‎ )۳( 
Donald Maithew, The Medieval EuropeanCommunity, London : B. 1. (£) 
Barstford LTd, 1977, P. 35. 


A i. 


الحكومة وهو السید الطلق في الشؤون الروحية والشرع الاعلی. ولیس هناك من مجلس مهما 
سمت منزلته له حق أن یشرع قوانین ضد ارادته وان کل تشريع یعتمد على مرافقته. ریکن 
للبابا الغاء أي تانون مهما كان قدياً لم يشر له الاجیل. ویساعد البابا في ادارة شژون هذه 
الحكومة ذات الهام الكثيرة الجلس الاعلی الذي یسمی «نتن)» والذي یتألف من الکرادله 
والوظفین البابویین. om‏ 

بهذه الحكومة النظمة » وبذلك التصمیم الذي نتج عن الاصلاح الذي قادته الكنيسة , 
راحت البابوية تخطط للحرب الصليبية التي تنوي شنها تحت شعار استعادة بيت المقدس من 
السلمین, الا آن هدفها في کک ا کما یری بعش الورخین ۰ کان استعادة السيطرة علی 
الكنيسة الشرقية في القسطنطينية, بعد أن بتحقق لها السيطرة على كنيسة القسطنطينية 
وكنائس الشرق ويتم توحيدها تحت سيطرة البابوية إلى جانب حل المشاكل الأخرى . 

ومهدت البابوية Ged‏ اهدانها بتهيثة جمیع السبل۰ کما pate‏ عند التعرض 
للنقاط التالية . 





)١(‏ د. عبدالقادر احمد يوسف : العصور الوسطی الاوروبية . دراسات تاريخية رقم ۱ بيروت : المكتبة 
H. Mayer, Op. Cit. , P.291. )۲(‏ 
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الأو ضاع ال جتماعية والاقتهادية والاقصاع : 


سادت في الغرب الاوروبي بصفة عامة أوضاع اجتماعية واقتصادية تضافرت في 
مجموعها الى تهيئة الجتمع الأوروبي لقبول الفكرة التي طرحتها البابوية باعلان احرب 
الصليبية ضد الشرق . الا ان الذي لا يمكن انکاره أن الدوافع قد اختلفت لدی الهيئة البابوية 
عن تلك التي دفعت افراد الجتمم الاورويي بطبتاته الختلفة. 

COPE السترات | تس لض يتحتف ال موزل | تاه اة اا‎ oe) En 
wee سنوات صعبة بالفعل على سکان اوروبا ولاسیما في تالا توا‎ ۲۸۹/2۸۱ ۰۵ 
از شهدت تلك السنرات سلسلة تکاد تکرن محصلة من الفیضانات والجاعات» فمنذ‎ . Lou 
سنة ۶۸۲/۸۱۰۸۹ كان الرعب يتملك السکان في تلك القرى والمدن . فلایترکها الا وقد‎ 
os ار ال‎ 0 E الس جع كج نوكن ات‎ aes 
الاحوال الاقتصادية في غرب ارروبا وبخاصة في فرنسا آواخر القرن احادي عشر. فالورخ‎ 
» يؤكد أن فرنسا بالذات كانت تعاني مجاعة شاملة‎ Guibert Nogent جیوبرت نوجینت‎ poll 
فندر وجود الغلال وارتفعت اثمانها ارتفاعا فاحشا ما ترتب عليه حدوث أزمة في الخبز » وهذه‎ 
slg رالات‎ CS Si ees” اه اتاو ا اعد ات رات‎ 
مجاعة رهيبة استمرت خمس سنوات ضریت شتی آنحاء العالم الروماني» بحیث لم ينج اقلیم‎ 
وقال ان الاوربیین اضطروا الى اكل‎ ٠ واحد من المجاعة ونقص الخبز ومات كثيرون بسبب الجوع‎ 
على أن الحدث الأجدر بالتسجيل هنا‎ TT الحيوانات والزواحف القذرة . كما اكلوا وم البشر‎ 


أنه في سنة ۰.۹۵ ١ه‏ (سئة اعلان الحملة الصليبية) حدثت مجاعة رهيبة شملت معظم 





(۱) قاسم عبده قاسم : ماهية الحروب الصليبية , مرجع سایق , ص ۰.۱۲ 

(۲) د. سعید عبدالفتام عاشور : الحركة الصليبية. ج٠‏ ص۳۵۹ ؛ وايضا عبدالعظیم رمضان : مرجع سابق . 
ص۳۱۸ ۰ 

MUR. Glabert, History Libriunique, ۳.34, )۳(‏ عن : قاسم عبده قاسم : ماهية الحروب الصليبية, 
مرجع سابق « ص۱۷ . 
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انحاء الغرب الاورزیی: وقد وصف سیجیبر اجامباوي Sigeberrde Gembloux‏ هذه السنة 
بأنها «... سنة مصائب. تفشت فیها الجاعة في كل مکان . واخذ الفقراء يهاجمون الاغنیاء 


es 5‏ ۲ )\( 
لكي بسرقوهم . واخذوا یشعلون التار في متلکاتهم axe‏ ۰ 


إن هذا یدعونا الى إلقاء نظرة على الزراعة في آوروبا في هذه الفترة وحياة الفلاح 
فیها. فقد كان الطابع الريفي هو الغالب على أوروبا في القرن الحادي عشرء وقد توزع السكان 
بين نموذجين هما : البلدة Hamlet‏ التي كانت عبارة عن عدد قليل من ELST‏ الفلاحين وبيوتهم 
المكدسة قرب ساحة الارض التي يتولون زراعتهاء أما بقية مناطق أوروبا فقد كانت القربة قثل 
الط السائد لراكر الاستقرار السکاني. رفي القرية عادة ما کانت توجد کنيسة وبیت صاحب 
الاقطاع ثم بیوت الفلاحین التي بنيت من الطین وأغصان الاشجار. وحول القرية زمامها من 
' الارض الزراعية رالراعي ثم منطقة البراري والغابات ۰ وعلی حواف احقول التي plas LF‏ 
القرية من الارض الزراعية كان الفلاحون يحرقون الأعشاب من أن لآخر لكي يزرعوا محصولا او 
اثنين في الارض التي ا التاتج ge‏ الرق : 

وعلى الرغم من قلة العلومات عن الزراعة .وأساليبها في القرن الحادي عشر » إلا أن 
اختراع الطواحين الهوائية التي تمت في هذه الفترة كان من وسائل تسهيل زراعة الغلال » كما 
أل عملیات UG!‏ الغابات راستصلاح الاراضي کانت تجري ناكل مکان في غرب آوروبا . 
وکانت الاخشاب الناتجة عن قطع الاشجار تستخدم في بناء الساکن والقلاع والکنائس في 
مناطق الریف واحضر. كما ان الفلاحبن غیروا من نظام الزراعة » بعد ان تم التغيير في شکل 
الحراث الجرماني القدیم الذي كان یفرض أن یکرن حرث الحقول بشکل مستقیم على هيئة 


شریطین ار ثلاثة ما آدی الى تحسين الانتاج !۳ . ولکن هذا التحسين لم يصب في مصلحة 





MG Bradford, The Sward, P.P. 30-31. )۱(‏ عن : قاسم عبده قاسم : الدوافع الاجتماعية للحركة 
الصليبية . ندوة التاریخ الاسلامي الوسيط , الجلد الثاني , القاهرة : دار العارف ۱۹۸۳م ۰ ص۲۳۱ . 

Edward, Huilme, Op. Cit., P.212. )۲( 

Leon Bernard and Thedore Hopges, Op. Cit . , P.33. (¥) 
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الفلاح Lily‏ صب في صالح صاحب الاقطاع . وتعود Gal‏ العلومات التي عرفت عن حياة الفلام 
الى كتاب الروك النورماني Domesday Book‏ وهو عبارة عن سجل للارض الزراعية وضع 
لاغراض الضرائب بناء على أمر وليم الفاتع ولايزال هذا الكتاب باقيا باعتباره أقيم سجل من 
نوعه وضع في العالم اجمع. ويوضح الى أي حد كانت نسبة المواطنين الذين كانوا عبيدا 
بالفعل» كما یوضع عدد افراد طبقة انصاف العبيد أي رقيق الارض, وقد زادت هذه الطبقة 
التوسطة بنسبة ما حدث من نقصان في طبقة العبيد من جهة وفي الرجال الاحرار من جهة 
اخری. ورغم تناقص طبقة العبيد في أنحاء متعددة من الغرب الأدروبي الا أنها كانت في 
الدويلات البابوية اقرب الى الزيادة, لأن أكثر من بابا كان قد شرع العبودية كعقوبة لاعدائهم 
في ميدان السياسة » كما ان تجارة الرقيق ترجع في نشأتها الى مرسومين باباويين » وقد سارت 
عملية تجرید الأمراء من متلکاتهم خلال الشطر الارل من احقبة الوسيطة بخطوات اوسم ON‏ 
ولقد تعددت الاسباب التي جعلت الرجال الاحرار یتحولون الك عبید ومنها : 
۱- ان یکونوا قد طلبوا للخدمة في اشرب فرنضوا. فعوقبوا بانزالهم الی مرتبة القنیه اي 
العبودية. 
۲- وربا قد يكونوا وهبرا انفسهم للكنيسة. 
۳- ببیع انفسهم کما یحدث اذا انتقر رجل فیذهب الی آحد السادة اللوردات ویقول له: اعطني 
lis‏ فأصبح رجلك واکون رهينة عندك. 
-٤‏ للدفاع عن انفسهم ضد طاغية أو عدو محلي بتسلیم انفسهم الى رجل اقوی IT)‏ 

لذلك اصبح الاقنان یشکلون قطاعاً هاما من سکان الریف الاوروبي ۰ وكان اولئك 
الاقنان يمثلون مكانة في البناء الاجتماعي بين الفلاحین الاحرار وعبید الارض الارقاء. ولم تكن 


آعدادهم أ نسبهم متساوية في کل آنحاء آوروبا۰ وني ظل تلك الظروف نجد الکثیرین من 





)\( كولتون 3 مرجع سایق ‘ ص ۷۵ . 
(۲) کولتون : الرجع السابق 6 ص۰۸۱ 
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ولدوا في الشطر الثاني من القرن احادي عشر قد وقعوا في اغلال القنانه . لأن واحداً من 
اسلانهم الجهولین قد اجبر علی التخلي عن حریته !۲ . 

شجعت الكنيسة نمو نظام الاقطاع الذي وجدت في ظله. هذه الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية, فزوال حکم احکومات الركزية حول ولاء الجماعات عن تلك الحكومات الى أعداد 
من السادة الحلیین Local Potentates‏ من تأسست على آیدیهم اسر. اقطاعيه كتير 
واصبح امتلاك الارض مقروناً بحق امتلاك السيادة والنفوذ في من يكون بتلك الارض من 
الناس اي أن الارض رالسلطان صارا متزجین بعضهما ببعض, ومن ثم تات بين شید وا شوه 
علاقة قرامها عدد من تعهدات مشتركة والتزامات متبادلة تفت تلك العلاقة هي القاعدة 


السائدة ۰ وبداً في الظهرر نظام وسط dy‏ اللاحکومة واشکرمة LSU‏ الرکزیة (" 


الاقطاع الذي شجعته الكنيسة ویکاد يكون نظام الاقطاع خصيصه اوروبية ۰ فهذا النظام الذي 
عکس انهیار السلطة الركزية في الدرلة وعجزها عن مارسة حقوقها وواجباتها استمد وجوده 
وقوته من الروابط الجديدة في الجتمع. ذلك أن ملاك الأرض في آوروبا بحشوا عن اتباع 
مسلحین على dal‏ الاستعداد للافاع عن الاخطار الداهمة الفاجثة . على حين لجأ صغار الاك 


( 5-5 
> هو نظام 


الى الدخول في حماية من هم أقوى منهم من رجال السلطان في بیشتهم الحلية. ولا كانت 
الارض هي عماد الناس والمحور الذي دارت عليه حياتهم ومعاملاتهم في العصور الوسطى فان 
تنظيم ملكيتها صار النواة التي بنيت منها الظاهرة الاقطاعية التي اتسع نطاقها فيما بعد حتى 
تقلت کار کی اک رورس ۳۱ 

وتم تنظيم ملكية الارض على أساس التعاقد. وظهرت فكرة التابع والتبوع. فكل فرد 


يأخذ ارضاً يعتبر تابعاً للشخص الذي ينال منه تلك الارض , فال مالك الكبير يعتبر تابعاً 


)1( قاسم عبده قاسم : مرجع سایق . ص ۰۹۵ 

النهضة الصرية ۰۶۱۹۵۵ ص۱۹ ا 

(۳) د. ابراهیم العدوي : المجتمع الاوروبي في العصور الوسطی, القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۸۶ 
ص Toe oe ey ee tere ۰.۹٩۹‏ 
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للامبراطور أو تلملك. والالك الصفیر یعتبر تابعا للمالك الاکبر. وهگذا تسیر التبعیة !۲۲ . 
ویطلق علی آولئك الساده من التابعین اسم الافصال, وکل فصل مهما کانت درجته في ظل 
النظام الاقطاعي فهو رجل p>‏ وتعددت التزامات هذا التابع الا أن آهم التزاماته كانت 
ارب ther‏ تاه ف حملة ار مبارزة او الدخول في حلف اقطاعي. او مساعدة الكنيسة 
في اخماد حركة من حرکات الهرطقة, وتحمس البارون ار الفصل للواجب الحربي تحمسا كبيرا 


e EN را ی‎ 


> نيما التزم اللاك الصغار آمام سيدهم الاقطاعي بعدة 
التزامات كان منها : الخدمة الأسبوعية وتقضي بأن يرسل کل حائز على ثلائین فداناً أو خمسة 
عشر فداناً , فلاح واحداً من عنده لیعمل في مزرعة السید الاقطاعي مدة تبلغ تقریباً نصف 
اسبوع. فیحضر ومعه محرائه وثیرانه ويشترك مع زملاته في تزحیف الارض وتغطية البذور 
وجمع الحاصیل» LS‏ بسهم Gb‏ بتاء الاسوار وحتطها وضیانة النندرد والقترات وانادی ودزس 
الفلال وتخزينها ورعاية الأغنام وجز صوفها !'" . 

وأدت سيطرة البابوية وانتشار نظام الاقطاع الى أن كعم ا الى ثلاث طبقات 
متباينة کل التباین مقلك بثلث : البعض فیه یقاتل والبعض يصلي والبعض یعمل !۰۳ وهذه 
الطبقات الثلاث هي : طبقة الفرسان وطبقة رجال الكنيسة وطبقة الکادحین العاملین في الارض: 
وتحددت وظيفة تلك الطبقات في ظل النظام الاقطاعي فالنبلاء والفرسان تولوا شورن الحكم 
والحرب ورجال الكنيسة اختصوا بالعبادة وهداية الناس » أما الطبقة العاملة فنصيبها الكدح من 
أجل سد مطالب الطبقتين الأخريين » وكل ذلك أكد ارتباط الاقطاع بالأرض وملكيتهاء فمن 


cls‏ الارض GL‏ الفرسان والحكام ما يساعدهم على أداء واجباتهم . ومن الارض ينال رجال 





. کوبلاند : مرجع سابق » ص۲۲‎ )١( 

Sidney Painrer : A History of the Middle Ages, Op. Cit., P.45. )۲( 

)1( فینوجرادوف : النظام الاقطاعی . ترجمة د. محمد مصطفی زيادة ١‏ القاهرة : مطبعة النهضة . ص۱۱۲ ۰ 
)٤(‏ ینسب هذا القول الى الملك الفرد الکبیر ملك انجلترا (۲۸۹-۲۵۹۸/۸۹۰۱-۸۷۱ه) وکان من کبار المثقفين 
في عصره وحن فهم حقيقة الظاهرة الا قطاعية وقواعدها , انظر : ورمان ف. كانتور : التاريخ الوسيط ٠‏ ترجمة د. 
قاسم عبده قاسم . ط۲ , القاهرة : دار العارف ۱۹۸۲۱ ٠‏ ج۲ ؛ ص۳۲۱ والبعض ینسبها الى اسقف فرنسي : 
انظر ندوة التاريخ الوسیط والاسلامي , الجلد الثاني ۰ ۱۹۸۳ ۰ ص ۰.۲۱۵ 


a جب‎ 


الكنيسة نصیبهم» ومن الارض يستمد الفلاح قوت يومه وقوت سادته. آما مکرنات واختصاص 
هذه الطبقات فكانت على النحو التالي : 

طبقة الفرسان : تكونت هذه الطبقة من الاشراف أو العناصر التي اكتسبت صفات النبل عن 
طريق الورائة » وكانوا YG,‏ أحراراً اتخذوا الحرب صفة لهم » واستخدموا الخيول في خروجهم 
للقتال ولقب الجندي منهم باسم الفارس Knight‏ , وعلا شأن الفرد في هذه الطبقة وكان يضطلع 
بواجب الدفاع وتوفير الحماية للطبقتين الاخربين » وارتدى الفارس منهم في الميدان ملابس 
ثقيلة > وتبعه تابع باسم حامل الدروع Esquire‏ مهمته مساعدة الفارس في ارتداء ملابسه 
الشقیلة وحمل اسلحته حتى يمتطي جواده » وکان التابع يصبح فارسا عندما يبلغ سن الرشد 


وينتهي من التدريبات ا ويتم تنصيب الفارس في حفل دینی بعل ان يصل سن 
العشرين « واشتهر الفرسان بجرأتهم في القتال واعتزوا بشخصيتهم وكان واجبهم الاول الحرب 
وحماية الضعيف والبارزة لاظهار مهاراتهم في أوقات الفراغ» وأحيانا كانوا يستبدلون المبارزة 
بالصيد ومطاردة الحيوانات البرية وافتناصها. وكان هؤلاء الفرسان يقيمون في الحصون التي 
بناها السادة الاقطاعیون كملجأ للناس فراراً من الهجمات المفاجئة» وشيدت تلك الحصون من 
كتل حجرية ضخمة شكلت سدأ منيعاً في وجه الغیرین. واشتمل الطابق الاسفل منها على الابار 
ومخازن الطعام والاسلحة. أما الطابق الأرسط فيقيم فيه السيد الاقطاعي واسرته, ودأب 
الفرسان على عقد اجتماعاتهم مع سيدهم الاقطاعي في القاعة الفسيحة بالحصن للتشاور في 
ترون زرح ا ا ار ام لس ۱ 

طبقة رجا الكنيسة : وکانت تضم البابا وحكومته من الموظفين من الکرادلة ورؤساء 
الاساقفه والقسس والرهبان والکتبة. ومثلرا دولة ليس للسلطات الزمنية نفوذ علیها. رعاش 


البابا ورجاله في بلاط اشبه ما يكون ببلاط اللوك والاباطرة محاطا بسائر مظاهر آبهة السلطان 





Camb, Med. Hist . , Op. Cit. Vol. VI, P. 301. (1) 
C. Stephenson : Mediaeval History , Op. Cit. P. 70. )۲( 


بت 


ا رای ا ا وة وه ا مها ها ا توتو الح رع gol‏ 
اقطاعية , فدعمت التنظيم الكنسي في الاتالیم. راقامت جهازا في استطاعته تبلیغ آرامرها 
ورغباتها في شتى أرجاء البلاد» وعقدت المجامع المختلفة للفصل في القضاياء واخذت 
المؤسسات الكنسية تبعث الى البلاط البابوي بضرائب معينة مقابل تمتعها بالحماية والارشاد 
وعلى نحو ما سار عليه الاتباع بالنسبة لسادتهم الاقطاعيين . واستخدمت البابوية في سبيل 
تدعیم سلطتها سلاحین قویین : عقوية الذرمان philly‏ من رحمة الکنيسة للفرد التصراني, ناذا 
وقع هذا احرمان على فرد فلا يصح لاحد التعامل معه او الاقتراب منه. والثاني هو عقوبة 
ار ا yee‏ زم على Bis es Oe‏ از ف ان اقلا عردب 
عليه اغلاق الكنيسة لابوابها وبالتالي تهدید مصالع الناس المدنية التعلتة بشؤن الدین 
وتعطیل مراسیمها وهي عقوبة خطيرة كان الجميع یتحاشاها. وتوسعت سلطة الكنيسة وثروتها 
ie‏ تراکمت علیها الهبات والعطایا والأرقاف التي رسف علی الکنائس من أجل النهوض 
باعبائها وتقرباً الى الله » ها ترتب علیها زيادة املاكها راقطاعیاتها وشملت سلطات الاساقفة 
اقطاعیات عديدة, وقاد بعضهم اند كانه امیر من الامراء ۰ آو فارس من الفرسان!۳. 

وکان الانضمام الى طبقة رجال الكنيسة مكنا لكل من یتلقی تعليما كنسيا وبترقی في 
سلمها» بعکس طبقة النرسان التي کان التضمام Lyall‏ مقصوراً علی اداد“ 
والانتساب الیها بالورائة . ما اعطی الكنيسة امكانية تکوین جيش» من الوظنین الذين کانو 
يديرون هذه الاقطاعیات الكثيرة وتلك الهام الجسيمة. 
طبقة العاملين : واشتملت هذه الهيئة على فئتين مختلفتين الارلی ضمت الرجال الاحرار غير 


الاشراف of‏ مارسوا التجارة والصناعة ونتيجة لأن المجتمع اعتمد في حياته على الارض فقد 





(۱) هارتان وبار كلاف : الدولة والامبراطورية في العصور الوسعی : ترجمة د. جوزيف نسيم يوسف , بيروت : 
الطبعة الثالثة . دار النهضة العربية ,م ص. ۰۱۲ 

)۲( د. محمد مخزوم : هيمنة البابوية ٠‏ مجلة تاريخ العرب والعالم ٠‏ مرجع سابق » عدد (NE)‏ ۰ ص۰۲۵ 

Camb, Med. Hist . , Op. Cit. Vol. VI, P. 527. )۳( 

. د. أبراهيم العدوي : مرجع سابق . ص۱۱۰‎ )٤( 
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اصبح دورهم هامشیا . اما الفئة الثانية فقد اشتملت في الاصل على الملاك الصغارء الذين 
اضطروا آمام اضطراب الاحوال في أوروبا الى التنازل عن ممتلكاتهم للسادة الاقویاء من طبقة 
النبلاء . والتصقوا بالا وتفرغوا لفلاحتها وعرفت هذه الجماعة باسم رقیق الارض ۲ 
الاقنان. Serfs‏ أو Villeins‏ وشكلوا أدنى 00 

وساعد نظام الإقطاع على انتشار القنية Serfdom‏ وجعلها القاعدة الکبری التي ارتكز 
علیها. كما اقرته الكنيسة في فلسفتها وفي تعاملها. وتمتع القن في ظل هذا النظام بحق واحد 
ضئيل مقابل ما وقع على كاهله من واجبات. وكان هذا الق أن سيده الاقطاعي لايستطيع قتله 
کالعبید. أما التزاماته فكانت لا نهاية لهاء فكان ملزما بالعمل في مزرعة سيده » وبدفع 
ضريبة سنوية رمزاً لتبعیته tts Sih‏ یه بعشر انتاج الارض وان يطحن غلته في طاحونة 
سید ولا يخيز الا في فرنه ولا يعصر الا في معصرته. واختص النظر في قضایا الاقنان 
بالحاکم الاقطاعية. التي كانت تتفئن في اصدار العقوبات بالفرامات العالية. كما أنه اذا 
تزوج بعد موافقه سیده أو جاءه مولود او مات له ميت او اراد تزويج احدى بناته» فان عليه أن 
یدنم غرامة لسیده "۰ وقد تکون غرامة ال "06:0۲" all,‏ کانت مفروضة في شکل بهائم 
سب وون مج وان أ ل ول ان اس اغا عو عة روف "القن مدنا كيرت 
الغرامات الا أن الاغرب منها ما عرف بضريبة الوفاة Mortuany”‏ " فعندما يوت القن وفی 
نفس اللحظة التي تكون فيها اسرته قد غدت في أشد الحاجة والعوز كان للسيد ان يستولي 
علی اجود ما ترکه القن من حیوان باعتباره pad Ke‏ موروث, ويستولي الکاهن علی ما بلیه 
جودة على شريطة ألا يقل ما تملكه الأسرة في الجملة عن ثلاث بهائم» وکان یحدث في الحالات 
الكثيرة التي يكون فيها الدير صاحب الاقطاعية وراعي الابرشيه في نفس الوقت. ان الاسره 
التي كانت تمتلك ثلاث ابقار فقط. يتعين عليها أن تتنازل عن بقرتين منها عند وفاة ولي أمرهاء 


وفي gall‏ کان اجمل رداء للمتوفي یغذ علی ail‏ ضريبة وفاة WIS,‏ الاعون النحاسي والسریر 





(۱) نفس الرجع السایق . ص۰۱۱۱ 
(۲) کوبلاند : مرجع سابق » ص۰۳۵ 
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CUS | eee‏ نادو تن فالتا اراد 
ES‏ لعل Oral coms AGES Me RE, EA‏ 
من الراسیم والأوامرء لم يبق أمامها سوی طبقة الفرسان مثيرة للازعاج. وشعرت أن هذه الفئة 
مصدر ازعاج خطير في وقت السلم بالحروب الاقطاعية التي تثيرها وباعتداءاتها على اراضى 
الفلاحين وبعض متلکات الكنيستة. WY‏ فكرت في التعامل معها . ولكن بشکل لا يجعلها 
تستثیر غضبها gl‏ تتعرض لسیونها. ركان ان نادت الكنيسة با عرف ب «سلام الرب» و «هدنة 
الرب» حیث عقدت عدة مجامع كنسية ابتداء من الجمم الذي عقد في شاروا في اكيتانيا 
بفرنسا سنة ۳۷۹/۰۹۸۹ه. واستمرت الجامع تعقد من وقت لآخر ومن مجمع الى آخر , 
وكلها تدعو الى إيقاف الحروب في ایام معينة وفي ایام الاعیاد. وصولاً الى تحریم هذه الحروب 
الاقطاعية حتى زادت الأيام المحرمة وجعلت هذه الحروب مستحيلة عملي » وان كانت هذه 
الفركة قد بدأت في فرنسا الا آنها امتدت الى الأتحاء الاخری في اوري" . 

لقن مستا كوا الع GIN‏ ارب الانطاعية ات افا ا راا 
ولكن الجتمع كله استفاد من نتائج هذه الحركة وحاول الفرسان أن یبحثوا لانفسهم عن میدان 
جدید لحروبهم» فكان أن ابتكروا الب ارزة, ولكن البارزة بين الفرسان كانت تتم بطريقة 
استعراضية استهدنت إظهار اکبر شطر من المهارة بأقل قدر من الاصابات واراقة الدماء. لذلك 
لم يقنع الفرسان بتلك الوسيلة, وما ان ظهرت فكرة الحروب الصليبية حتى وجدوا فيها ميدانا 
ارسع وحقيقي ٠‏ 

لقد استنادت الكنيسة من الاوضاع التي سادت الغرب الأوروبي في القرن الحادي 
عشر. ومن التقسيمات التي فرضها النظام الاقطاعي, لذلك نجد اثار ذلك النظام وتلك السیطرة 
واضحة في اهداف gull‏ استجابوا لدعوة البابوية وشارکوا في MLL‏ الصليبية الاولی. 


)\( كولتون : ا مرجع السابق ‘ ص۱۲۲ ۰ 
(۲) حاطوم : مرجع سابق . ص۵۰ ۵۱-۵ ۰۵ 
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فالفرسان وجدوا في احملة الصليبية ميداناً لمارسة ما اعتادوا عليه من حروب» بعد 
أن وجدرا انفسهم یعیشون في بطالة ۰ اضافة الى أن طبقة الفرسان دأبت على اتباع عدة وسائل 
للحفاظ على اقطاع العائلة دون تفتيت ۰ ففي شمال فرنسا كان حق الارث قاصرأ على الابن 
SY‏ اما الابناء الذين یصغرونه فکان علیهم ان يبحثوا عن منفذ أخرء إما بالانضمام الى 
الكنيسة او البحث عن وريثه اقطاعية (وهو امر نادر) او البحث عن مستقبل عسكري مع 
البارونات اللصوص . واما ضمن اتباع احد الساده الاقطاعيين الكبار » ثم جاعت حركة الحروب 


الصليبية کمتنفس جدید لطبقة الفرسان التي كان عددها gay‏ باستمرار ON‏ 


وفي جنوب فرنسا وایطالیا تم تجنب تقسیم الارض بعدة أشكال من الملكية الجماعية . 
مثل ملكية الاخوة frotemitia‏ حيث الارض مشاعة بين الاخوة واحيانا الاعمام وأبناء الاخوة , 
راذا كشر عدد الورثة كان لابد لبعضهم ان یلحق بالاديرة ار الكاتدرائيات» با يعني الفرار من 
قيود العائلة الى الكنيسة بقیودها, فکان الانضمام الى احملة الصليبية فرصة حقيقية للهرب 
5 نظام ملكية الاخوة. وتحقیق الاستقلال والتوسع في ملكية الارض ۰۳۳ کذلك كان للفلاحین 

دوافعهم أيضا في المشاركة في الحروب الصليبية والاستجابة لنداء البابوية , فالاقتصاد 
الزراعي الذي کانوا یعیشون ade‏ شهد منذ سنوات عديدة تعود الی آکثر من قرن عدة مشاکل 
هددت الناس بالجاعات. ونقص الانتاج» رعجز الارض عن اطعام اعداد السکان التزایده , 
ولم يعد التوسع في الارض الزراعية او تحسين وسائل الانتاج يكن من استیعاب التطلبات 
الجديدة للسکان واعدادهم التزايدة حتی اننا نجد ان البابا أوربان الثاني يركز على هذه النقطة 
بالذات حين راح يغري الناس بالانضمام الى الحملة الصليبية ف «هذه الارض التي تعيشون 
عليها محاطة بالبحر من كل جانب » وتحوطها سلاسل الجبال » وتضيق باعدادكم الکثیرة. وهي 


لاتفیض بالثروة الهائلة وأنها لا تکادتحقق من الطعام ما يكفي زراعها فقط, وهذا السبب في 
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انکم تشنون الحرب ضد بعضکم بعضا؛ بل وتقتلون بعضكم بعضا» 2 وهناك سیب آخر دفع 
و لعفا fee‏ لدوب ایس Separate‏ تکاس ری اش 
رالعبودية ۳" التي کانوا يعيشونها في ذل وسيطرة النظام الاقطاعي. كما أن الكنيسة قدمت 
للجمیع ages‏ بحياة الخلود والنعیم في الآخرة . وغنران للذنوب تدفم للتسابق الی ارب التي 
صورتها على أنها طریق الفردوس والجنة!؟ . 

وكذلك الامراء الذين شاركوا في الحروب الصليبية كان لهم دوافعهم. حتى إن بعضهم 
لم يستطع اخفاء هذه الدوافع وسارع الى تنفيذها قبل أن تبلغ الحملة الاولى هدفهاء فارتباط 
نظام الاقطاع بالارض وبقدر ما پکرن لدی الامیر ار الفارس من !| رس تکون سیطرته ونفوذه. 
ولان الارث WE day‏ للابن الاکبر. فقد وجد امراء وفرسان بدون اراض !*" ووجد امثال ge‏ 
في نداء البابوية ميداناً واسعاً لتحقیق ما حرموا منه او یرغبون في زيادته من اراض وثروات. 

el gf LS‏ الشروة والارض جذبت LS‏ من GLI‏ والفلسین وشذاذ الطرق 
كا ف مى الو ضلض | apt allel IY)‏ تارب مه تب اوي ات 
الكئيسة الضرب على وتره . فمنذ القرن التاسع اليلادي كان هناك ترويج بابوي للسبیل الجديد 
للاستشهاد, ألا وهو الوت في الحرب ضد السلمین . وفي القرن الحادي عشر ظهر منهوم غفران 
الخطايا للمحاربین . وفكرة جندي السیح في تدبیر مفصل قامت به البابوية وترسخ خلال دعرة 


البابا اوربان الثاني للحرب الصليبية . إذ لم یکتف بأنه أعطى لنفسه حق غفران الذنوب 





)1( العروف ان هناك خلافاً على النص الاصلي لخطبة البابا اوربان الشاني في مجمع کلیرمونت ۰ فهناك خمس 
روایات وربما اكثر لهذه الخطبة وهذه الفقرة مأخوذة عن النص الذي نقله روبیر راهب دیرسان ريي Sant-Remi‏ 
عن روایته لخطبة الیاپا ٠‏ 

(۲) يوشع براور : عالم الصلیبین. ترجمة د.قاسم عبده قاسم ود. محمد خليفة حسن . الطبعة الاولى , القاهرة : 
دار العارف ۱۹۸۱م ۰ ص٤٤‏ . 

(۳) عاشور : الحركة الصليبية . مرجع سایق ۰ ج۱ , ص۰۶۲ 

)٤(‏ نفس المرجع ونفس الصفحة. 

)0( ارنست بارکر : الحروب الصليببة . مرجع سایق . ص۲۲ . 
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للمحاربین فق صلیبیته . بل أعطی هذا الق للقساوسة والاساقفة !۰۳۲ کما ان الدن الايطالية 
أو الجمهوريات والتي شارکت بحماس في الحروب الصليبية تکاد تکون النفعة الاقتصادية هي 
البرر الوحيد لمشاركتها في هذه الحملات . فقد كانت هذه الدن مهتمة بتنمية تجارتها مع مدن 
وموانيء البحر المتوسط . ولا بدأت الدعرة للحروب الصليبية وجدت فيها هذه المدن فرصا 
ثمينة للبدء في سلسلة من المشاريع التجارية التي قد يكون تحقيقها عن طريق الحرب والسيطرة 
على البحرالمتوسط اسهل من الطريق الذي كانت تسلكه هذه الجمهوريات سابقاً عبر الاتفاقيات 
التجارية مع القوی الاسلامية في المنطقة . وظهر فيما بعد أن مشاركة هذه الجمهوريات في 
هذه الحروب أعطت لتجارتها الصفة العالمية واعطتها منفذا هاما للتجارة مع الشرقين الادنى 
والاقصی . کما مکنتها من تحطیم احتکار القسطنطينية لتجارة الشرق الاقصی وطرتها !۰*۳ 
لقد استغات البابوية جمیم العوامل سراء الديئبة gl‏ الاتعصادية او الاجتساعية sh‏ 
السياسية لتحقیق هدفها في تجرید Aad!‏ الصليبية , وساعدتها هذه العوامل مجتمعة فى 
احداث التفاعل الفوري مع الدعوة للحرب التي صبغت Gale‏ البابرية الصفة الدينية ۰ على ان 
SUL‏ هاما قد ادى الى تسهیل مهمة البابرية هو حركة احج النصراني ٠‏ وتطورها في القرن 
الحادي عشر وهو ما سنتحدث عنه في النتاط التالية من هذا الفصل . 





۰ ص۲۹ . 


(۲) د. dale‏ زيتون : العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب. مرجع سابق. ص۲۹٠‏ . 
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حركة الحج الى الاراضي المقدسة : 


سيطرت على أفكار الناس ووجدانهم في الفسرب الأوروبي في مطلع العام 
۰ أفكار ومشاعر دينية غريبةء فقد سرت اشاعات ان نهاية العالم قد اقتربت. 
وظهرت DEY‏ والرؤى والعجزات والتغيرات الكونية والتي فسرها الناس تفسیراً Lane‏ كان 
اولى نتائج هذه الافكار أن شهدت الجتمعات في اوروبا اتجاها دينيا مشربا بالخرافات 
والادیات» وانتعشت زيارة الاماكن المقدسة والكنائس المأثورة عند النصاری» وكان من بين هذه 
التوجهات الرحلة الى بيت القدس, وزيادة عدد الرحلات التي قام بها الحجاج من غرب اوروبا 
صوب بيت القدس في السنوات القليلة التي سبقت وتلت الألف الأولى لیلاد السیح . 

وكان النصارى منذ وقت مبكر یزورون القدس وفلسطین لأنهم يريدون ان يقتفوا آثار 
خطوات المسيح وحوارییه. وخطوات الا ۹ ...ويقول القديس باولينوس Paulinus‏ .]5 ان 
سبب الحج الى فلسطين كان «الرغبة في رزية الأماكن التي تجسد فيها المسيح ولسها ودیننا 
(يقصد النصرانية) يحفزنا الى رژية الاماکن التي جاء المسيح اليها ... لقد كان النصارى 
يحجون الى الاراضي المقدسة لاستعادة افضل ذكريات العهد القديم والعهد الجديد . اذ كانوا 
وا ای ار 

وفي الأيام الاولی للنصرانية كان الحج أمرأ نادرأ ولم تشجع السلطات الرومانية 
الار تحال الى فلسطین, بل ان مدينة بيت المقدس ذاتها التي دمرها تيبتوس سنة الام ظلت 


خرائب واطلالاً حتى اعاد الامبراطور الروماني هادريان بناءها سنة 188(" . 
وفي عهد الامبراطور قنسطنطين الاول الذي اعترف بالنصرانية ديانة للامبراطورية فت 


شعيرة الحج وتطورت > وقامت امه الامبراطورة هيلين برحلة إلى فلسطين وجمعت خلالها كل ما 





Alfred Duggan : The Story of the Crusades, London, Faber and (1) 
Faber, 1963, P.157 
Duggan. , Op. Cit. , P.11. )۳( 


تنلات 


تبقى من SUT‏ المسيح » كما شید ابنها الامبراطور كنيسة القيامة. 

وبدأت الرحلات المنتظمة الى بيت المقدس » ومنها رحلة اثييريا Actheria‏ والتي 
عرفت باسم سیلفیا Silvia‏ الاکیتانی (۱ 

وحوالي نهاية القرن الرابع استقر بفلسطين احد كبار آباء العالم النصراني اللاتيني هو 
یی ج" ام reer‏ و Cone‏ ر ل راكب لار ۳ القديس 
ارغسطین )00 GE‏ وهو من اشهر آباء الكنيسة الرومانية في الغرب . قانه اعتبر 
الارثوذ کسیه قد نزعوا الی الاتفاق علیه فیما بعد . 

وفي مستهل القرن الخامس اليلادي صار في بيت القدس وحولها مائتي دير ونزل جری 
تشييدها لاستقبال احجاج تحت رعاية الامبراطورية !"۰ وشهد منتصف القرن الخامس ذروة هذا 
الیل الى زيارة بيت القدس, فالامبراطورة ایدوکیا Eudocia‏ استقر بها القام في بيت القدس. 
وشجعت ما جری وقتذاك من تجمیع UY‏ والذخائر الدينية ووضعت اساس ما صار منها 
بالتسطنطينية من مجموعة کبیرة !۳ , ثم ما لبث آن نشأت تجارة کبيرة هي تجارة «الذخاثر 


الدينية» والتي لعبت Lye‏ هاما في إثارة الاهتمام بالارض القدسة في الغرب الأوروبي. وکانت 


(۱) تعود آهمية رحلة سیلفیا الاكيتانية الى ما ترکته من کتابات عن رحلتها قبل نهاية القرن الرابع ٠‏ وما اسهمت 
به من اقامة عدد من النزل. وهي من بلاد الغال اي فرنسا . 

()تضى — (۳۷۲- پم یو الشرق و وبعد عودته 0 ا لم 
)۳( على زيعور : re‏ «بیروت : be aa‏ 8 دار اقرا ATA.‏ 3 ص١١٠.‏ 

. ٠٥ص‎ ۰ رانسیمان : مرجع سایق » ج۱‎ )٤( 

)0( سنجد فيما بعد ان هذه الذخائر التي حوتها القسطنطينية كانت واحدة من عوامل الجذب التي احتوت عليها 
رسالة الامبراطور الکسیوس كومنين التي يقال ان الامبراطور بعث بها الى كونت الفلاندرز یستنجد به لمده بجيش 
لانقاذ الامبراطورية من الوقوع تحت الغزو التركي. وهي رسالة ثبت انها مزوره ومنحولة, كما سنعرض لذلك في 


نه © 
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هذه الذخاثر هي رفات القدیسین وملابسهم رادواتهم الشخصية, وقد استقر في آذهان الاس 
في الغرب الأوروبي - بكل ما تميز به من تدین مشوب بالخزعبلات- أن الذي یجلب معه شيئا 
من هذه JEM‏ يكتسب مجدا . . ومكانه في عيون اهل بلده وتوضع هذه الذخائر في 
الكنائس لتزيينها » وكثيراً ما كانت تلك الذخائر مزيفه استدعتها التجارة الرابحة. 

وحوالي نهاية القرن الثامن الميلادي جرت محاولة لتنظيم امور الحج تحت رعاية 
Holt‏ آن عهده ارتبط بشى من الأمق والرخاء والعلاقات الطيبة مع اخلافة الاسلامية 
نتم تشييد عدد من الفنادق في بيت القدس التي رصلها عدد کبیر من احجاج » الا أن ذلك 
ما لبث آن توقف بسبب الانهبار الأي تعرضت له الامبراطورية الکارولنجیه + والهجمات 
Las Lil‏ من الشمال التي تعرض لها الغرب الاورويي ۰ واضطراب حركة اللاحة في البحر 
الترسط "۰۲ على أن عهد الحج الکبیر يبدأ بالقرن العاشر حینما أصبح الحج وسيلة من وسائل 
غفران ترب TBS, Qe Yeap‏ :رسا Gil)‏ هذا الشرن من افکار SI‏ رھ و ا 
سیطرت على آهل الغرب الذین اعتفدرا أن فناء العالم يقترب منهم . وساعدت النواحي 
السياسية التي شهدها القرن العاشر على زيادة عدد الحجاج الذین رحلوا الى الشرق › فقد 
تقلص النضرذ العربي في السیطرة علی کشییر من مراني» البحر التوسط . وضاعت منهم 
السیطرة على بعض الموانيء في جنوب فرنسا وایطالیا » وفقدرا جزيرة كريت » وشهدت 
التجارة بين بيزنطه والراکز التجارية البحرية في ایطالیا ازدهاراً زاد من تقدمه حركة احجاج 
الذین کانوا یفضلون السفر عن Gob‏ بيزنطة حیث بشاهدون ذخاثرها OST‏ الا آن اج في 
هذه الفترة لم يقتصر على الفقراء . بل تعداهم الى أصحاب السلطة والسطوة وذوي الاسماء 
الضخمة في التاریخ » وکان بعضهم من المذنبين الذین اضررا مصالح الكنيسة او انتهکرا سلام 


۳ 
او هدنه الرب . 





)\( رانسیمان : الحروب الصلييبة , مرجع سابق \e‏ ‘ ص . ۰۷ 
(۲) د. عزیز سوريال عطیه : مرجع سابق , ص۰۲۸ 
)۳( د. حسن حبشي : الحرب الصليبية الاولى › : مرجع سابق , ص۰۹۹ 
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كان للحج في العصور الوسطی تقالیده اخاصة, اذ يتحتم على الراغب فيه أن یستأذن 
الاستف. ویتناول منه عصا الحج ومزوداً. يستري في ذلك الغني والفقیر. حتی ان روبرت دوق 
نورماندیا خرج حافي القدمین سنة ۲۷/۰۱۰۳۵)ه. وبصحبته كثير من الفقراء الذین كان 
يصلهم من جيبه اخاص, Ul‏ العصا فتکاد تبلغ طول احاج وني وسطها عقدة وقد تزاد اخری 
في اعلاها. آما المزود فیعلق برباط. ویزود الحاج بکتب توصیه الى جميع الاديرة التي سیمر 
بها. ویخرج أهله وأحباژه وکاهن الترية لتودیعه وقد بعمد احاج في بعض الاحیان الی الرور 
علی:روسا فسیستتاول من البابا SIS‏ الصلیب وسلتن تببربکاته: ثم elit‏ الى احد wel‏ 
KED SARE ANN‏ وو سیر ور بنع الي Eh‏ 
حرکة اج اقیمت العدید من دور الضيافة. واخذ الکلونیون یشیدون النازل علی امتداه 
الطریق. في ایطالیا والقسطنطينية.وفي بيت القدس اشتهر مستشفى القدیس یرحنا الذي 
انشاه te‏ امالفي AT)‏ 
' ولکن ما هو موقف الدولة البيزنطية والحكومات الاسلامية من حركة احج من غرب 
Lal‏ ؟ ! لم تکن الدولة البيزنطية تعارض في رفود اجاج النظمین الذین لم تکن بفیتهم الا 
تأدية الواجب الديني» غير انها بدأت تخاف من احجاج النورمندیین الذين رأت فیهم فرسانا 
مسلحین وکانت بيزنطة اکثر ادراکاً لما يبيته النورمان نحوهاء فعندما كان یداخلها الشك في 
هولاء احجاج كانت تعمل على مضایقتهم US‏ على نفسها. وفي زمن باسیل الثاني فرضت 
ضريبة على احجاج وجيادهم» وهو آمر لم يكن مألوفا» رتجددت هذه الضريبة في عهد ثيودورا 
في اع قاب القطيعة الدينية سنة 0614١/445ه,‏ مما اضطر البابا فيكتور الشاني 
(68١١76-1١1م/458-447ه)‏ على أن يبعث برسالة في ديسمبر 85١٠م/448ه‏ الى 


الامبراطوره ثيودورا يلتمس فيها إلغاء هذا القرار'؟' . 





C. Stephenson, Mediaeval History, Op. Cit. , P.279. )١( 
ص۰۷۸‎ , Ves رانسیمان : مرجع سابق‎ )۲( 
Camb, Med. Hist, Vol. 7 , 2.31. (¥) 
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اما السلمون والدولة الاسلامية فلم یعرف عنهم مضايقة احجاج التصاری ۰ ولم LS‏ 
یصادفرا العنت او الارهاق الشدید من جانب السلمین الاوائل. حتی ان بطريرك بيت القدس 
ثیودسیوس کتب الى زمیله بطريرك القسطنطينية اجناتیوس في القرن التاسع بتقریر عن 
السلطات الاسلامية جاء فيه : «انها Hale‏ ولم تنزل بنا الضرر » ولم تظهر شيئا من العنف 
نحونا» """ ولاتذکر عادة فعرات أرهق فيها احجاج النصاری سوى فترة الحاكم بامر الله 
الفاطمي (۱۰۲۱-۹۹۹/۵۲۱۱-۳۸۹م) الذي كان قد استولی على بيت القدس. ولکن بعد 


aes (Y)‏ :+ 22۱ ده شهدت جموعا 


نهاية فترة حکمه استعادت حركة الحج نشاطها 
كبيرة من احجاج !۰۲ وفي سنة ۰۵۸/2۱۰۹۵ منع السلمون احجاج الغربيين ویذکر أن ذلك 
تم بایعاز من الامبراطورية البيزنطية نتيجة خلانها الشدید مع روما وانه تم طرد ثلاثمائة 
لاتيني e‏ على أن ‘ty‏ احجاج النصارى کانوا في كثير من الاحیان مصدر 
كثير من المتاعب والقلاقل للسلطات الاسلامية. فكانوا لایتورعون عن اثارة المشاكل وکان لابد 
للسلطات الاسلامية من مواجهتهم. 

الا ان الامر الجدير بالتأكيد آن المسلمين لم يكونوا يستفيدون تجاريا من ازدهار حركة 
الحج النصراني الى بيت المقدس , لأن الدخل الذي كانت السلطات الاسلامية تحصله من 
الحجاج اللاتين كان تانها بالقياس الى موارد المسلمين الهائلة آنذاك "۰۳۳ اضافة ,الى تقشف 


هؤلاء الحجاج أثناء رحلتهم فأي فائدة تجنى من فقراء ومتقشفين ؟ ! 





)١(‏ رانسيمان : مرجع سایق » ص49 ٠‏ وقد وردت هذه الرسالة الموجهة من ثیودسیوس بطريرك بيت المقدس الى 
اجناتيوس بطريرك القسطنطينية في : 

Mansi : Concilla , ed J. B. Maritin and L. Petit, Paris, Vol. XVI, P.P. 26-27.‏ 
(۲) العروف ان الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله لم یختص بسیاسته فئة معينة من الناس ۰ ولذا لم تسلم طائفة 
من الطوائف من اضطهاده وظلمه » على أن هناك خلافا بين المراجع حول هدم كنبسة القيامة الذي امر به الحاكم 
بأمر الله » ففيما ترى المراجع اللاتينية ان امر الهدم تم ۰ ترى المراجع العربية أن الامر لم يتم وانما هدد به الحاكم بأمر 
الله فقط ثم تراجع عنه واخذ يتقرب الى النصارى , انظر : باركر : المرجع السابقء ص9١ ٠‏ وعبدالعظيم رمضان, 
مرجع سابق » ص۰۳۱۱ 

A. Duggan, Op. Cit. , 2.15. (¥) 

)£( رانسیمان : مرجع سابق ۰ ج۱ ۰ ص۰۷۹ 

)0( قاسم ble‏ قاسم : ماهية الحروب الصليبية ٠‏ مرجع ساپق ص٣۲‏ . 
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ومن اللاحظ أنه في فترة جريجوري السابع جرت الدعوة الى تسلیح احجاج. ما يعني 
آن تحولا Labs‏ بدا یظهر على LIES p>‏ النصراني, ففي عام MEW) ME‏ دعت 
البابوية الى قیام فرق عسكرية مسلحة بالسلاح لا بالعصي - التي تعود الحجاج أن یأخذوها 
معهم لطرد الوحوش- كما دعم الامبراطور هنري الرابع هذا القرار البابوي ۱( ۰ وبديء فعلا 
في تنفیذه . فاذا ربطنا هذا التحول الذي استجد على حركة الحج با حدث سابقاً في أسبانيا 
حين شجم دير كلوني زيارة احجاج لاسبانیا ودعمها مالياًء لتتحول حركة الحج بعد ذلك في 
اسبانیا الى حركة استرداد وحرب صليبية. يتضح لنا كيف تحولت حركة الحج الى بيت القدس. 
وتسلیح الحجاج» واعتبار ذلك تكفيراً عن الذنوب. وکیف اصبحت تطوراً طبيعيا ومنطقيآ لا 
حدث بعد ذلك من اعلان الحرب الصليبية من قبل البابوية » والاندفاع الى المشاركة فيها من 
قبل الاهالي الذين تشبعوا بالحكايات التي يرويها لهم العائدون من بيت المقدس . فتيار الحج 
التواصل كان لابد أن يؤدي بالضرورة الى فكرة أن الارض التي شهدت قصة السیح وفيها 
ضريحه - حسب اعتقادهم- AY‏ ان تكون تحت سيطرة أتباعها . 

وقد استفادت LS‏ الفربية من احجاج الذین بعردون من الشرق الاسلامي 
ey ele.‏ 1 5 2 
YI‏ : حصولها على تقارير مفصلة عن أوضاع الحكومات الاسلامية وضعنها وقوتهاء ما 
افادها في رسم سياستها في الدعوة للحروب الصليبية. 
TU‏ : استفادت من حكايات هؤلاء العائدين في شحن الرأي العام الغربي وتهيئته لتقبل 
مبدأ المشاركة في الحروب الصليبية. عبر تصوير وتضخيم العاناة التي يمر بها نصارى الغرب 
في الشرق سواء الشرق الاسلامي أو البيزنطي, ويذكر وليم الصوري ان بطرس الناسك عند 
زيارته لبيت المقدس حاجا راح يلقي السؤال تلو السؤال على مضيفه مستفسراً عن أحوال 
النصارى فتجمعت لديه تفاصيل جمه. ۰ آما الاخبار التي فاته سماعها من مضيفه فقد أدركها 
بالملاحظة الدقيقة التي اسعفته بها عيناه. كما دلته استقصاءاته الخاصة دلالة جلية على صدق 





.۳۶ ۰ عزيز سوريال عطيه : مرجع سایق . ص۳۳‎ )١( 


A 


ما سمعه من الآخرين» ولم يكتف بطرس بذلك بل اتجه الى بطريرك بيت القدس «سيمون» 
وأخذ يحاوره ويحفزه على طلب النجدة من اخوانه في الغرب» وأخذ منه مكتوبا بذلك » ووعد 
pepe‏ ال تایه رای E‏ ای فت ا . 
ولابد آن التتقاریر عن آوضاع بیت القدس والشرق الاسلامي کانت تصل الی البابوية من آکثر 
من واحد من الألوف التي زارت بيت القدس من الحجاج اللاتین غير بطرس. 

ولابد أن البابوية قد آحسنت استخدام هذه التقاریر عندما حانت ساعة إعلان الدعوة 


الى الحروب الصليبية. 





:.51- وليم الصوري : مصدر سابق ص‎ )١( 
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الدعوة الی السروب الصلیب ة :- 


خطبة البابا آوربان في کلیرمونت :- 
يبدأ مژرخوا احروب الصليبية قدياً وحدیثاً تناولهم للدعوة الى الحروب الصليبية عادة 


بلاشارة الى مؤقر کلیرمونت "۲" وخطبة البابا فيه التي دعا فيها الى الحروب الصليبية, 
ويستدعي القام هنا أن نلقي نظرة سريعة على طبيعة العلاقات في هذه الفترة بين الشرق 
اليوناني والغرب اللاتيني أي بين بيزنطة والبابوية والاتصالات التي جرت وقخض عنها اعلان 
الحروب الصليبية. 

نقد استمرت العلاقات متوترة بين بيزنطة والبابوية في اعقاب القطيعة الدينية وهزهة 
الو مسرا لوو ge.” ees gue‏ ان اة واد فا يلف Se‏ 
امسو need‏ لسرن eat‏ بر تاو رک اا ا اسب انال ازور 


الليجيري odo of lager'y‏ تحت اسم UCIT‏ أوربان الثاني 11 Urban‏ سنة 88١٠./١مغه,‏ 


وکان ULE‏ نبیلا. متخرجاٌ من ديركلوني!"" وأحد تلامیذ البایا جرجوري السابع. حتی استعاه 
مشروع جرجوري السابع القديم بقیام حملة صليبية تنقذ النصاری في الشرق, وتوحد الكنيسة 
تحت زعامة روما. ولكي يتم ذلك كان LY‏ من أن يستعيد العلاقة مع بيزنطة, خاصة وأنه رأى 
أن المسألة البيزنطية قد عولجت بشكل خاطيء ومتوتر» وان بيزنطة الآن اصبحت في وضع 
انضل بعد أن هزمت النورمان وأبادت البرابرة البجناك. وتصدت للسلاجقة الاتراك ٠‏ ورأى 


أن تعخذ روما الخطوة الاولى ٠ء‏ فكان أن بعث بوفد رفيع من قبله إلى القسطنطينية سنة 





)١(‏ كليرمونت : مدينة وسط فرنساء وتنقسم الى قسمين احدهما جبلي مرتفع. والثاني سهل منبسط, وتعرف 
حاليا باسم كليرمونت فران ٠ Clermont Ferran‏ 

(؟) سبق : إن تناولنا هذه الحرب بين الامبراطور الكسيوس والنورمان في الصفحات ( ۰)۵۲-۶۰ 

C. stephenson : op. cit, p 294. (¥) 

S. Runciman: eastern Schisn, op. cit, p 16. (£) 
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تو رسيا رسالة الی الامبراطور ا ك ماژها الحبة والاعوة الی ا 
القطيعة, وتحمل رجاءً بان تفتح الكنائس اللاتينية التي أغلقت والسماح لاتباعها بأداء الشعائر 
الدينية. سر الامبراطور بالبادرة البابوية. وارسل یدعوا البابا الی القدوم الی القسطنطينية 
: للاشتراك في مجمع ديني یبحث القضایا الدينية التي هي موضع الخلاف بين الكنستين. كما 
ارسل بطريرك القسطنطينية نیقولا الثالث (۷۷/۸۱۱۱۱-۱۰۸۶ع-۵۰۵ه) خطاباً الى البابا 
یعده بفتح الكنائس اللاتينية ویدعوه الى زيارة القسطنطينية او ارسال وفد» ورغم ان خطاب 
البطريرك قد عنون باسم الأخ ولیس OY‏ الا أن البابا تجاوز هذه النقطة التي كانت تشير 
الشاکل قدیا. jet‏ بالفعل وفداً الى القسطنطينية, ولدی وصول الوفد اعلن رئیسه رفع قرار 
الحرمان عن الامبراطور. وقابل الامبراطور ذلك بان طلب من البطريرك نیقولا البحث في chal‏ 
اسم GLI!‏ اوربان في ال "قبعیخا" ۲" البيزنطية. لکن هذا الامر لم یتم لان البابا لم پرسل 
بیان all‏ لان بیان جا لابد ان بحتوي کلمة gas”‏ الابن" وبالتالي العسودة الی 
ust.‏ ال "Filioque”‏ آر الانبشاق. ولکن دبلوسماسبة البابا امربان دعته الی تجارز هذه 
النقطة أيضاء وکان ان استعیدت العلاقات بين بيزنطة والبابوية وتجاوز الطرفان موقف البابا 
جريجوري السابع وحل ا 

كان اوربان الثاني يواجه معضلة في روما فإن بابا آخر هو جيبرت!'' كان قد اغعصب 
الكرسي البابوي في آعقاب نزاع جريجوري السابع مع الامبراطرر الاماني ثم آسر الثورمان له. 
ولکن الكرادلة لم يوافقوا على اغتصابه للكرسي البابوي واختاروا في أعقاب وفاة جربجوري 





(۱) الذیتیخا 05 رام ال لوائح يحتفظ بها بطريرك القسطنطينية كسجلات في الكنيسةء وتحوي اسماء 
البطاركه الآخرين في الكنائس الأخرىء كدليل اعتراف بهم انظر:تيموثي وبر: الكنيسة الارثوذكسية:. مرجع 
سابق. ص Ae‏ 

Setton, Hist of the Crusades, op. cit, ۷۵۱/1. p 227. )۲( 

(۳) ویعرف أيضآ باسمه البابري وهو کلیمنت الثالث وقد نصبه الامبراطور هنري الرابع بابا سنة ۱۰۸۰م في أعقاب 
نزاعه مع جريحوري السابع وتوفی سنة ۰۱۱۰۰ أنظر : هرامش الکتاب الأول من فوشیه الشارتري. تاريخ الحملة 
الى القدس. ترجمة د ۰ زياد العسلي, الطبعة الأولی. عمان, دار الشروق ۹۹۰٩۱م.‏ ص ۰۸۸ 


به ۷ 


عرو وضعفه, of pnd‏ اختیاره خا لم يرض جمیع الکرادله فاعلن کاردنیال اوسینا عدم 
موافقته على اختیار فیکتور. واستمر الوضع في روما هكذاء بابا مغتصب» وأخر لا یعترف به 
جمیع الكرادلة؛ الى أن توفی فیکتور في سبتمبر ۵۲۸۰/۱۰۸۷ واجتمع الکرادلة في 
تیراشینا Terracina‏ ليختاروا آوربان الثاني بابا لهم. وکانت احدی اهم نقاط تزشيحه ماسبق 


a a &‏ ۱( 
ated gf,‏ ابابا جريجوري السابع في of‏ یخلنه وربان علی الكرسي اليابوي LY‏ 


ولی اوربان ارثا شاقاً؛ وکانت روما في حوزة البابا الغتصب. وکان في وسع اوربان ان 


یتوغل حتی ضواحي روماء على أنه لن یتجاوز ذلك إلا بإراقة الدماء. وهو ما كان یرفضه. 
الا انه لقي التأييد في اقصى الشمال من ما تيلدا صاحبة تسكانياء ودأب على العمل دون 
انقطاع ليستعيد روما واتبع الكياسه والدبلوماسية وانفق الكثير من المال ولكن دون أن يلجأ 
الی السلاح» حتی |ذا حلت سنة ۶۸۱/۶۱۰۹۳ه تغیر کل شي»» واستطاع اوربان آن يقضي 


بروما عيد میلاد تلك السنة "", وخلال الستنین التالیتین استطاع ارربان SLI‏ أن يوطد 


مرکزه وحصل على اعتراف مختلف آنحاء اوروبا به سيدأ على كرسي روما. بعد أن أظهر مع 
الأمراء العلمانین الصبر والتحمل الذي تجاوز كل احدود. طارحا جنباً سياسة جريجوري السابع 


مزا هتفه طساو سای ۱۱۷ 


والواقع آن الامبراطور الکسیو س كومنين بدملوماسیته وقراءته لحقيقة القوى في 
ابطالیا, لم of Lig‏ بقیم اتصالا مم البابا ال والذي کان تحت سیطرة الامیراطور 
هنري الرابع» ولکنه اهتبل الفرصه التي اتاحها له البابا اوربان الثاني» كما سبق توضيح ذلك. 


. ۱۵۲ راشیمان : الحروب الصليبية, مرجع سایق, ج ۱ , ص‎ )١( 
Camb, med, hist, vol. ۷ .م‎ 271. (Y) 
والواقع أن نفوذ کلیمنت الشالث أخذ يضعف بینما أخذ نفوذ اوربان یزداد واضطر کلیمنت الى ترك روما‎ 
والانتقال إلى مواقع سيطرة الامبراطور الالماني وسرعان ما تلاشی الباپا الغتصب.‎ 
Denys Hay: The medieval centuries, London, Methuen and Co. (¥) 
Ltd,1964. p.91. 


)£( رانسیمان : مرجع سابق» Ne‏ ص NOL‏ 


~4y— 


col‏ العلاقة امجدیدة التي اقامها الامبرطور الکسیوس کومنین مع البابا اوربان 
الثاني الفرصة oF‏ يعود إلى إرسال الوفود إلى مختلف آنحاء الغرب الاوروبي للبحث عن 
عناصر الرتزقه التي يمكن أن تضم إلى الجيش البيزنطي. الذي كان یحتاج اليه لقاومة أعدائه 
في الشمال والجنوب ولتأمين حدوده أمام gly‏ الذين وان كان الامبراطور قد هزمهم إلا أنه 
لم يأمن جانبهم أو مغبة قيامهم بهجوم جدید , وتكريس انتصاراته التي كان يحققها في آسيا 
الصغرى . تارة بالقوة وتارة بالدبلوماسية. 

ويشير المؤرخون إلى أن الامبراطور الكسيرس كومنين سبق أن کب الن.وويرت الأول 
أمير بلاد الفلاندرز في مستهل العقد الأخير من القرن الحادي عشر يطلب من الاوروبيين ان 
يساعدوه حربيا في الاناضول ضد ألاتراك''' وهي دعوة يشار حولها العديد من الجدل سنعود 
۳ مناقشتها عند الحديث عن حقيقة المساعدات التي كان يطلبها الامبراطور البيزنطي. على 
ان الشابت آن Ly‏ بيزنطيا كان یتجول في أورويا في عام ۵۸۹/۸۱۰۹۵ بفرض جتمع 
الجنودللمحاربه في صفوف الجيش البيزنطي کمرتزقة "۰۳۳ وصادف مرور هذا الوفد بمدينة 
بعادي "= زوز قاد دور سهان كاد هرن سحب thea‏ وتان زک 
الاتينية. وعلم البابا بوجود هذا الوفد فدعاه لبسط قضيته أمام حضور هذا المجمع من 
القساوسة الذين يمثلون مختلف كنائس الغرب. ومرة أخرى يدور جدل حول طبيعة هذا الوفد, 





.7١ د۰ عزيز سوريال عطيه : مرجع سابق. ص ۰۳۹ وباركر : احروب الصليبية؛ مرجع سابق. ص‎ )١( 

A. Duggan, op. cit, م‎ 21. )۲( 

(۳) من الجدير بالذکر أن We‏ عربيا من أوائل القرن الرایع عشر الهجري هو سيد على الحريري قد ألف كتاباً عن 
الخروت الصليبية اسماه :الاخبار السنیه في الحروب الصليبية, وقد ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب في شهر ربيع 
الأول سنة ۷ یولیو ۶ ورغم أنه اعتمد على الصادر الاسلامية نقط - كما یقول محققه - إلا أنه 
احاط پجوانب أخرى عن آسباب الحروب الصليبية في الغرب. فاشار إلى موقر بیاتشنزا تحت اسم "موقر پلاصانس" 
وذکر أن المؤقر عقد CULL‏ من بطرس والذي يسميه السايح. وان البابا قد فشل في اقناع الاوروبيين في المشاركة 
والذین اعتراهم ا نوف من ترك بلادهم والاتتقال إلى الشرق لقاتلة الترك بناء على دعوة ملك بیزنطه, ویذکر أن 
أعدادا كبيرة حضرت SEM‏ ثم يشير إلى مؤقر کلیرمونت الذي تلاه ویذکر أن أعدادا آکبر حضرته. ثم یذکر خطبه 
على لسان البابا أوربان لم ترد في المراجع الاجنبية. والكتاب محاولة جيدة ومبكرة لكتابة تاريخ الحروب الصليبية. 
ووضع في فترة تاريخية هامة هي فترة الاطماع الاوروببة في الدولة العثمانية, فهو اراد أن يستعيد طمع الغرب 
في السابق وبقارنه بطمعهم في زمانه. وتد صدر الكتاب مؤخرأ محتقا وقام بتحقيقه الدكتور عصام محمد شبارو, 
وصدر من دار التضامن للطباعة والنشر؛ بيروت ۱۹۸۸م. 


AeA 


فمن الذي رتب وجوده في هذه الدينة في هذا الرقت؟ آهو البابا أم الامبراطور؟ أم أن الوفد 
صادف مروره بهذه المدينة أثناء هذه الفتره. فانتهز فرصة عقد المجمع واخذ يطرح قضیته؟ 
والواقع أن جدلاً كبيراً يثور حول هذا الموضوع» نجل مناقشته عند الحديث عن حقيقة المساعدة 
التي كان يطلبها الامبراطور. ولكن الاكيد أن الوند قد ضخم في طرح قضيته؛ ورغم أنه لم 
فكن الوقوف he‏ شي. من أحاديث أعضاء الوند. غير أنه في سبيل اقناع الحاضرين بان 
يعملوا في خدمة الامبراطور» اشاروا بصفة خاصة إلى المتاعب التي يتعرض لها النصارى في 
الشرق, وضرورة اخراج المسلمين من آسيا الصغرى» ودعا الوفد كنائس الغرب إلى تشجيع 
التطوع في الخدمة العسكرية حيث لم يكن الاغر اء المادي كافياً. 

تقرر أن يعود الاساقفة إلى ديارهم على ان يدرسوا كيفية المساهمة في ارسال عساكر 
للقتال في ا ayy‏ البابا اوربان الثاني یبلور خطته. 

اختار البابا لخطوته الجديدة مدينة کلیرسونت الواقعة في جنوب فرنسا حيث موطنه 
الأصلي» ونفوذه الكبيرء والاقطاع ورجاله, فقد عقد مجمعا كنسياً في نوفمبر سنة 
۵ شهده نحو ثلائماثة من رجال الكنيسة الذين تشعبت أعمالهم!''. واتخذت 
في ا موقر قرارات عديدة حول قضايا التقلید العلماني والسيمونية وزواج القسس, وتأیید 
هدنة الله والطالبة بترسیخها, كما اتخذ قرار بقطع فيليب ملك فرنسا من الكنيسة لا اتهم به 
من الزناء وتقرر حرمان أسقف کومبراني- وراد البابا of‏ یستغل عقد هلا الجمع الکبیر 
والشخم منذ تولیه الكرسي البابوي في القضية الهامة التي تشغل باله منذ انتهاء مزقر 
بياتشنزا. وربا من قبل» وذکر ان البابا سیعقد جلسة علنية في عاشر أيام الزقر الشلائاء ۲۷ 
نوفمبر ليلقي اعلانا Lobe‏ واحتشد القسس والعلمانیون حتی بلغوا من الضخامة ان الكاتدرائية 
التي يعقد فیها الجمع لم تتسع لهم. فتقرر إقامة الكرسي البابوي على منصة مرتفعة تطل 


على الفضاء خارج الباب الشرقي للمدينة فلما اکتمل اجتماع الجماهير ألقى علیهم اوربان 
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سس واستخدم فيها كل براعته في الى الخطابة واستعرض فیها مشاکل الكنيسة والجتمع 
إلى القتال خلاصه slit‏ النصاري الشرقيين, یت للستطوعن. وتعهد بحماية 


عائلاتهم وأملاكهم ومناهم بالاراضي التي تفیض عسلاً dy‏ ولم يكن أمام احضور وقد 
استفرقتهم وعود البابا رحفزهم غفرانه. وصورت لهم خیالاتهم ماینتظرهم من نعیم- سوی أن 
يردوا عليه بصوت واحد Itis Gods will = Deus le volt‏ = هکذا اراد الله (۳. 

فاق الحماس الذي قوبلت به خطبة البابا اوربان کل توقعاته, فکانت کلیرسونت هي 
التي اطلقت شعلة الحرب الصليبية. ولکن البابا لم يكن بتوجه بدعوته فقط إلى هؤلاءالضعفاء 
الفقراء الذين احتشدرا في کلیرمونت بل هو يريد الفرسان الذين بستطیعون فعلاً أن یسهموا 
في الجهود الحربي, لذلك عاد البابا للاجتماع باساتفته مرة آخری واصدر الجمع بناء على 
طلب آوربان DLS‏ ببذل التحلل من العقریات الدنيوية. عن الذنوب التي ارتکبها من يشترك 


Ly‏ خالصة في ارب القدسة - ليغري الفرسان- وأضیف الی هذا القرار. of‏ کل ما امتلکه 





(۱) آنظر خطبة اوربان الثاني في موقر کلیرمونت. كما رواها فوشبه الشارتري الذي یقول أنه كان EM Lok‏ 
Gedy ALE‏ بق أن ذكرنا أن هناك LOG‏ على النص الاصلي لخطبة البابا.وروايات مختلفة في كشير من 
تفاصيلها والناظها ٠‏ وربا يعود السبب إلى أن الخطبة لم تسجل في حينه Uy‏ سجلت بعد ذلك وبعد ان حققت 
الحملة الصليبية الأولى أهدانها, تعد أن كا ء الدور على رجال الكنسية والكتبة والذين شارك بعضهم في الحملة 
ليسجلواء فبعضهم كان يكتب ما رأ ومنهم يكتب ماسمعه من بعض العائدين من الحملة. لذلك لاغراة ان فد 
تناقضاً في هذه الروایات وبالذات في خطبة البابا. وقد کتبت الکاتبه الامريكية Ul»‏ موئرو دراسة عن نص خطبة 
البابا اوربان الثاني في کلیرمونت على أمل الحصول على النص الأصلي للخطبة بجمع هذه التصوص ومقارنتها 
بالتركيز على النقاط التي اتفقت فيها انظر : Dana. ©. Munro, the speech of Pope Urban II at‏ 
Clermont, in American histrical review, New York, 1906,vol. XI. P. 231.‏ 
ولدينا خمسة نصوص لكل من فوشية ة الشارتري Cols‏ الجهول, وروبر الراهب. وحيسوبرت النوجنتي وبلدرياء وبلدريك 
الدولي . وباست‌عراض هذه التصوص تبدو الاختلافات کشبرة جدا لبس في الألفاظ فقط Lily‏ ني الافکار ايضا 
والنقاط التي تناولتها كل خطبة. 
(۲) وليم الصوري» مصدر ساپق. ص ۰۱۰۵ 
Maurice Keen, The pelican histroyof medieval Europe, London: Penguin (F)‏ 
Books, 1986, p 118. ©.‏ 
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الشترکون في القتال من متاع الدنیا سوف یکون تحت حماية الکنيست. أثناء تغیبهم في 
احرب. ویعتبر الأسقف الحلي مسؤولاً عن سلامته وينبغي أن يرده كاملا حینما يعود الحارب 
إلى وطنه. ثم اتخذت عدة قرارات تخدم غرض قيام الحملة كان منها )١(‏ : 
۱- يتبغي علی کل مشترك في Dat!‏ اد یحمل علامة الصلیب. 
؟- كل من اتخذ الصلیب ينبغي أن يفي بالوعد بالسیر إلى بيت القدس فإذا بادر بالرجوع أو 
لم یتوجه إلى الحملة تعرض للقطع من الکنيسة. 
۳- لاينبفي لرجال الكنيسة والرهبان أن یتخذوا الصلیب الا باذن الاسقف ورئیس الدبر. 
اك ينبفي آن لايشترك في املة التقدمون في العمر والرضی. 
4- ينبغي ان یتجهز كل فرد لغادرة وطنه في عيد العذراء ۱۵۱ أعسطس) في السنة التالية 
بعد ان يتم جمع الحصول. وعلی أن تلتقي الجيوش في القسطنطينية. 

واختار البابا N‏ لي oy‏ ادهيمار (Adhemer de Monteil)‏ مشرفا على الحملة 
وکان ادهیمار ينتمي الی آسرة کونتات» وکان في ریبع العمر وسبق ol‏ زار بيه القدس قبل تسم 
سنوات, وأول من استجاب لدعوة البابا "۰۳۳ ثم استخدم البابا مبعوئین خاصين للترویج للحملة 
اضافة إلى رحلاته وتنقلاته التي قام بها في Gob‏ عودته إلى ایطالیا وألقی Ione‏ من اخطب. 
ومنح تفویضا إلى روبرت من اربسیل Robert of Arbissel‏ للدعوة إلى ارب في وادي 


اللوا iy‏ جرينتو Grento‏ رئيس دير القديس بینین من ديجو St. Benigne of Dijon‏ للاعلان 


عن الحروب الصليبية في نورماندي "۰ وبدأت جولات البابا وخطبه ورسله تزتي ثمرها فكثر 
عدد «LY‏ والتبلاء الذین طلبرا الانضمام TLL! I‏ وکان رموند کونت تولوز آول من طلب 
من السادة الامراء الاشتراك في امملة. وقام البابا بزبارته في تولوز التي اتخذها مقرأ 


لقيادته في شهري مايو ویونیو. وتهیأت له فرص عديدة لیناقش الحرب الصليبية القادمة مع 
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مضيفه الکونت ریوند» وبدأ مبشرو البابا يذرعون آوروبا للتبشیر باملة. وکان في مقدمة 
هؤلاء الیشرین بطرس الناسك والذي لم یکتف بالتبشیر واغا أخذ یجمع الجموء!''. 

شعر البابا بالاطمثنان أن خطته كانت تسیر کمارسمها فهاهي الجموع تسارح إلى اتخاذ 
الصلیب. وهاهم الفرسان الذین کانوا AST‏ من یعنیهم في دعرته قد بدأوا ینضمون od!‏ احملة. 
وهاهم الأغنياء یهیون آموالهم للمجهود الحربي. 

لقد تجاربت أصداء دعوة البابا مع طموحاته التي آراد أن یحقتها في ضربة واحدةء فقد 
رأي البابا اوربان ان الحملة تحقق له اربعة Ghul‏ آخری غير هدفها الرئيسي والراضع وهو 
استعادة الارض القدسة من المسلمين. فهي ستژدي إلى إعادة توحيد العالم التصراني في الغرب 
اللاتيتي, بعد النازعات الربره التي آدت Ll!‏ اصلاحات جريجوري السابم. وستزید في هيبة 
taal!‏ تي.وقت کان قیه اتصار الامتبراطور UY‏ مرجودین yer‏ روضا et‏ 
وستعمل على إنهاء الشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية (الارثوذكسية والكاثوليكية) 7 
ووجود قوة مشل هذه ستجعل صاحب القوة هو التحکم في إقرار شروطه فیصبح الامبراطور 
البيزنطي مععمدا أو حتی خاضعا یش لاتینی. وستمثل حلا لشكلة الفرسان الفرتسيين 
والجيوش الاقطاعية الفرنسية - نظراً لترکیزه على فرنسا- وتلبي حاجات الکشیرین مسن 
السادة الاقطاعیین والفرسان كما أنها ستسخر جهردهم وطاقاتهم في خدمة الکنيسة. وتهیی 
لهم Yu‏ خصباً پارسون فيه تطلعهم للمغامرة والحروب. Soy‏ مناسباً لزيادة عدد السکان 
وزيادة عدد الفرسان الذين لایلکون أرضا في فرنسا “'. 

على أن هناك دوافع وطموحات أخرى يقال انها سیطرت على البابوية في تلك الفعرة 
منها تحقیق عالية الكنيسة وتوسیع دائرة نفوذها حتی تشمل الشرق الاسلامي اضافة إلى 
الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني. 





S. Painter, op, cit, p 202. (\) 

(؟) اشارة إلى البابا الغتصب الذي كان في روما. وبقایا انصاره. 
(۳) نورمان کونتور : مرجع سابق . ج ۲ .ص FAO‏ 

C. Stephenson , op. cit, p 292. (£) 
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اب | ده افع وأهداف الدركة الصليبية (من خلال July‏ خطبة البابا اوربان الثاني):- 


ان قراءة متأنية لمقاطع من خطبة البابا اوربان الثاني في كليرمونت توضح لنا حقيقة 
هذه الدوافع والنوايا التي جاشت في صدر البابا وهو يعد لحملته الصليبية بإعلان الشرارة 
الأولى لها في كليرمونت. وسبق أن قلنا ان هناك اختلافا بين المؤرخين الذين سجلوا خطبة البابا 
اوربان الشائي» فكل منهم يورد النص الذي تصور أن يكون البابا قد قاله في خطبته, أو كان 

اتليس سد x‏ ‘ ۲ 5 ۱ 

ينبغي أن یقوله . لذلك سنورد نصوصا ما أورده هؤلاء المؤرخون نتلمس من خلالها دوافع 
وأهداف البابا من إعلان دعوته للحروب الصليبية. 

يقول فوشيه الشارتري إن البابا قد ذكر سامعيه بوعودهم التي قطعوها على انفسهم 
بحفظ السلام ومراعاة حقوق الكنيسة, وقال لهم ايضا " ۰۰ فان عليكم وقد قوم الله 
اعوجاجكم أن تؤدوا مهمة ملحة لكم Wy‏ تستطيعون ان تظهروا فيها مدى صدق نوایاکم. 
عليكم ان تسارعوا لد يد العون لاخوانكم القاطنين في الشرق الذين يحتاجون إلى مساعدتكم 
وطالا التمسوها ۰ آن الاتراك وهم شعب فارسي "١‏ 3 قد هاجموهم.کما یعلم الکثیرون متکم. 
وتقدموا داخل الاراضي الروسانية! "" الوم آن رصلرا الي ذلك ر من البصر التعوسط الذي 

۳ 5 شتا | 5 5 كما‎ e 5 (غ),‎ ۷ | on 

یدعی "ذراع القدیس جورج " لقد انتزعوا شیئا من اراضي «النصاری»» كما هزموهم في سبع 


۱ یط‎ re 
معارك "" حتى الآن , وقتلوا وأسروا الکشیرین, وهدموا الکنائس ۰۰۰ وان سمحتم لهم‎ 





Dana Munro , op. cit, p 232. (\) 

)1( یلاحظ هنا الخلط في العلومات والجهل الراضح بعناصر وشعوب الشرق. 

(۳) يقصد الاراضي البيزنطية. 

. یقصد بهما بحر مرمره ومضیق البوسفور‎ )٤( 

)0( لایوجد أصل لعدد هذه المعارك التي وردت في خطاب البابا, ولابد ان الرقم الذي ذکر هکنا من أجل التهویل, 
أو أن یکون له مغزی ديني. 


i 


بان یتابعوا عدوانهم یصبح احتلالهم وقهرهم لشعب الله ا مؤمن اشمل وأعمء لذا وبصلاة خاشعة 
فانني. لا بل إن الله ولیس اناء بحشکم یاجنود السیع على أن تحضوا الرجال مهما كانت 
مراتبهم. فرسانا کانوا ام مشاة» اغنیاء کانوا أم فقراء. ان يسارعوا لسحق هذا الجنس الخسیس 
من all‏ وا ید العون للسکان التصاری قبل فوات الاوان. ۰ ٩۱‏ . 

فهنا الهدف الاکیر استعادة القدس وانقاذ الدولة البيزنطية من هجمات الاتراك التي 
توشك على اکتمال الانقضاض علیها ۰ وهناك سبب أو دافع آخر نجده في التص الذي آررده 
روبير الراهب يقول : «... ان هذه الارض التي تقطنونها تحيط بها البحار وقمم الجبال وهي 
تضيق عن استيعاب اعدادكم الكبيرة كما انها بلاد ليست موفورة الثراء إذ أنها لاتنتج الا 
مايكفي زراعهابالکاد. وربا انكم تقتلون بعضكم بعضاً بحيث تهلكون من جراء الأذى المتبادل. 
فلتنبذوا الكراهية من بينكم ولتجمدرا منازعاتکم ولتوقفوا حرویکم. ولتتخلوا عن كافة 
الشقاق روالخلاف. سيروا على طريق الضريح المقدسء وحرروا هذه الارض من الجنس الشریر» 
وکونوا انتم سادتهاء فهذه الازض التي يقول الكتاب المقدس آنها تفيض باللبن والعسل. وقد 
متحها الرب ملکاً للمژمنین ۱۰۰۰۰" فهنا دانع آخر هو نبذ احروب الاقطاعية وتوجیه 
طاقات الفرسان إلى الشرق والی الارض التي تفیض tid‏ وعسلاء وبالتالي ایجاد ال الامثل 
للمشكلة الاقتصادية والاجتماعية في آوروبا من مجاعات وفقر وحروب اقطاعية. 

رسبب آخر نجده في النص الذي آورده بلدريك» کبیر اساقفة دول فهو یقول ۰۰۰۳ 
اسمعوا وعوا انتم یامن تختالون بشارة الفروسية. وقد ملاکم الفرور الشدید أنكم تحاربون 
اخوانکم وقزقون بعضکم Ly!‏ ولیست هذه هي الجندية الحقة ۰۰ ان الكنيسة القدسة حفظت 
لنفسها نمطا من الجندية لساعدة شعبها ولکنکم ترتکبون الشر الذي یژذیها ویهبط بها ... 


وإذا کنتم Vm‏ تریدون ان تحرصوا على آرواحکم. LG‏ ان تطرحوا شارة هذا النمط من الفروسية. 





Edward Peters, The First Crusade, Philadelphia, University of (Y) 
Pennsylavania Press, 1971, P. 3. 
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وإما ان تتقدموا بجسارة کفرسان للمسیح, وتندفعوا باقصی سرعة مکنه للدفاع عن الكنيسة 
الشرقية ۰ . . . أيها الاخوة يجب أن ترتجفوا فزعاً حين ترفعون يدا بالعنف ضد النصاری. فان 
تجرید سیوفکم ضد السلمین آقل شرا إنها الحرب الوحيدة الصائبة, لأنه من الخير والاحسان ان 
تخاطروا بحیاتکم من أجل اخوانکم A cats‏ : 

نهنا اضافة إلى العوامل السابقة اعلان للحرب المقدسة الصائية التي تسعى إليها 
الكنيسة الغربية حسب وجهة نظر البابا لتحقق الوحدة مع الكنيسة الشرقية في كنسية واحدة؛ 
ولتقضي على كثير من أمراض الجتمع الغربي. 

وسیب آخر نجده في النص الذي آورده جیوبرت مقدم دير وجنت فهو يقول على لسان 
البابا : <۰۰۰ وإذا کنتم تعتبرون آنکم يجب ان تتحملوا مشاق كبيرة للقيام برحلة حج إلى 
مقابر الحواريين في روما أو أضرحة غیرهم ۰۰۰ فما هو الثمن الذي ترفضون دفعه في سبیل 
انقاذ الصلیب والدم والقیام برحلة حج إلى بيت القدس, فحتی الان خضتم حروبا غير عادلة: 
غالبا ما وجهتم حرابکم في وحشية ضد بعضکم البعض في مجازر متبادلة بسبب الطمع 
والکبریاء فقط وهو الأمر الذي تستحقون بسیبه الدمار الابدي واللعنه الابدیه. والآن نقترح 
علیکم ان تشنوا احرب التي تجلب لکم الجد الابدي۰ ۰۰ ویجب ان تفکروا بقدر ما یکنکم في 
هذا ۰۰۰ ذا کان الرب یتصرف من خلالکم بحیث تنععش aD‏ الکنائس "١‏ من جدید بفضل 
تعاونکم لنشر النصرانية في GUT‏ جديدة ۰۰۰ وإذا لم تكن أقوال الکتاب القدس (SSF‏ 
راذا لم تكن تحذیراتنا تصل إلى عقولكم. فان البزس الشدید الذي يعانيه أؤلئك الذین يرغبون 
في زيارة الأماكن المقدسة ينبغي أن تكون حافزاً لكم ۰۰ ما الذي يمكن أن نقوله عن أؤلئك 
الذين لايهلكون شروي نقير والذين يسعون للحج في فقر وعرى وليس لدیهم شيء يخسرونه 
سوى أجسادهم فالنقود غير الموجودة تستخرج منهم بالتعذيب القاسي» فيشق جلد كعوبهم 
الخشن وينتزع للا يكونوا قد دسوا شيئا تحتهاء بل إن قسوة هؤلاء الرجال. ۰ لقصل الى حد 





Edward Peters, Op. Cit. p. 7. (1)‏ 
(؟) یتصد كنيسة روما ومقر الباپوية. 
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انهم یظنرن آن آرلئك التعساء قد ابتلعوا الذهب و الفضة فیضعون ني شرابهم مادة مسهلة 
ويجبرونهم على أن - ١‏ یتبرزوا أو يمزقون ارباً کل الامعاء بعد ان یبقروا بطونهم بحیث 
ينكشف كل سر مخبوء""'.. اتوسل اليكم ان تتصرفوا من اجل اورشليم التي جاءت منها 
لزان E. esas‏ 

وهنا نجد اکشر من دافع وسبب فالرغبة في الوحدة او بالاصح استعادة كنيسة القسطنطينية 
دافع رتسهیل رحلة الحجيج النصراني الى بيت القدس بل والاستیلاء علیها. وبسط نفوذ كنيسة 
روما على کل الکنائس رفتح آفاق جديدة آمامها وتوسیع دائرة نفوذها لتشمل الشرق الاسلامي 
واقرار السلام في الداخل وتوحيد الجهود العسكرية إلى الخارج هي كلها دوافع للبابوية. 


ربالرغم من الاختلاف الذي سبق آن اشرنا dell‏ في تصوص خطبة البابا "۲" |لا آنه 





(۱) ولم يرد هذا الاتهام في اي نص من التصوص الاخری خطبة البابا اوربان الشاني ولاندري من اين جاء هذا 
الدعي بكل صنرف التعذیب هذه والتي رواها على لسان البابا » فلم یسبق ان ورد ما يشير الى حدوث مشل ذلك ۰ 
بل ان حسن المعاملة وعدم الاستفادة الالية من عوائد احجاج التصاری الذين یزورون بيت القدس ویصلون عادة 
فقرا ء متقشفین هو الصحیح ٠‏ وسبق ان ذکرنا وصفاً حال النصاری في بيت القدس على لسان بطريرك بیت القدس 
یودسیوس في الرسالة التي وجها الى زمیله اجناتيوس بطريرك التسطنطينبة يصف فیها احوال النصاری في بيت 
القدس ومعاملة السلمین لهم . بل اننا سنجد ان المسلمين عندما فتحوا التسطنطینیة فیما بعد وجدوا من يدي 
على ایامهم ویستجیر من ایام اللاتین الغربیین في القسطنطينية حين قال کبیر الدوقة لوقاس نوتاراس شقیق آخر 
اباطرة الدولة البيزنطية : "لأحب الينا ان نرى العمامة التركية في المدينة وليس التاج الاسقفي اللاتيني" انظر : 
تيموثي وير ۰ الكنيسة الارثوذكسية ؛ مرجع سابق ۰ ص۰۹۹ 

Edward Peters , Op. cit. و‎ P. P. 10-15. (¥) 

(۳) اورد ایضا سيد علي الحريري في مژلفه : الاخبار السنبه في احروب الصليبية . ص( ۰۲ ۲۵) نصا لخطبة 
البابا اوربان الثاني » وهو بالفاظ وافکار مختلفة عن النصوص السابقة » ویبدوا ان الحريري اعتمد في هذا النص 
ومعلوماته على الحملة في جانبها الغربي وقبل ان تتحرك الى الشرق على کتاب :" تاريخ الحروب المقدسة في 
الشرق المدعوة حرب الصليب ". تأليف مكسيموس مونرود وترجمة مكسيموس مظلوم 6 وقد اصدره ونشره دير 
الفرنسیسکان في القدس ۵۹۵ ده ٠‏ والکتاب البوم مفقود لكنه كان معروفا في زمن الحريري › وقد 
اصدر الحريري الطبعة الاولى لكتابه سنة 5م ما يعني انه قد اطلع على هذا الکتاب الغربي واستفاد من 
معلوماته وهذا يخالف ماذكره محقق الكتاب الدكتور عصام محمد شبارو حيث يذكر في مقدمة تحقيقه أن المؤلف 
الحريري «قد أعتمد وجهة 5 النظر الاسلامية فى كتابه الذي يخلو LU‏ من المصادر الغربية أو من المصادر الشرقية 
البيزنطية والارمنبة”ص (VY)‏ والذي يؤكد ما نذهب اليه من ان الحريري قد اطلع على هذا الكتاب واستفاد منه في 
معلوماته عن الحملة الصليبية واخبارها في الغرب ان We‏ آخر هو سيد الكيلاتي في كتابه : الحروب الصليبية 
وأثرها في الادب العربي في مصر والشام. يذكر نص الخطبة التي اوردها احريري منسوبة الى كتاب مكسيموس 
مونرودء وهو یوکد مانذهب اليه وعدم دقة ماذهب اليه الحقق: ٠‏ وبالتالي يصبح لدينا نص جديد آخر لنطبة البابا 
اوربان الثاني في كليرمونت. طالع نص الخطبة كما أوردها مكسيموس مونرود في الملحق رقم (۰)۳ 


aise 


يعم لنا آن هذه التصوص تکاد تتفق على جملة اهداف حرتها خطبة البابا. وبشرت بها دعرته 
للحرب الصليبية » وهي في مجملها تحددالشروع الذي كانت تخطط له الكنيسة اللاتينية 
الغربية لتحقيق الاهداف التي رأت أن هذه احرب ستحققها لها. وهو مشروع سبق ان أوضحنا 
أنه اکتنفته دوافع واغراض منها ما اعلنته اليابوية ليكون lew‏ ومنها ماتسترت عليه ليبرز 
بعد ذلك » وقد أرادت الكنيسة ان يسير مشروعها هذا وفق برنامج مخطط ومدروس . 

لقد آراد البابا من خلال خطبته ومن خلال ماحملته من أهداف ودوافع , 
الترويج لحملته الصليبية ولشروعه الكبير الذي رأي فيه حلا لعددكبير من المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع الاوروبي» وفي نفس الوقت تحقيق نقله نوعية ومكانية لنفوذ البابوية 
وسيطرتها بحيث تشمل افاقا اكبر ومواقع اکثر. ورغم هذه الدوافع والاهداف التي حملت ها 
خطبة البابا اوربان في كليرمونت الا أن اهدافاً أخرى غير معلنة. أو مؤجلة خططت البابوية 
لتنفيذها من خلال الحملة الصليبية الاولى» والحملات التي توالت وکانت الكنيسة الغربية توقد 
اا 

تجح البایا في خدمة أهدافه با أضفاه من قدسية على الحرب التي أعلنها » ومن غفران 
على من يشارك فيها , ووجد البابا ني تصرفات اسلافه من البابوات مندوحة pty‏ لاطلاق 
صفة القداسة على حملته القادمة ۰ فالقدیس اوغسطنیوس قد آجاز احرب في سبیل الكنيسة , 
وتبعه البایا ليو الرابع(۲۱-۲۳۳/۸۸۵۵-۸۶۷ه) فأكد الشواب لمن بسقط مدافعاً عن 
الكنيسة . وجاء يوحنا الشاني (۲۱۹-۲۵۹/,۸۸۲-۸۷۲ه) فاعتبر الدافعین عن الكنيسة 
شهداء ومنح البابا الکسندر الثاني (۶۱۹-۵۳/۸۱۰۷۳-۱۰۹۱ه) الغفران لجميع الحاربین 


فق اعا کک عر جوري الما عد :00 ا Nest cll Gating‏ 


والآن اصبح برسع اوربان الشاني ان ينح القداسة حملته, بل ويعطي الغفران لمن ینضم الیها. 
ولقد الهب قرار الغفران اضافة الى العوامل الآخرى حماس الغرب الاوربي في الانضمام الى 
حملة اوربان الثاني الصليبية, وقثلت هذه العوامل في الدوافع الحقيقية التي دفعت هؤلاء 
المنضمين الى الحركة . 

فالفلاحون وعبيد الارض دفعت بهم ظروفهم العيشية التي كانوا يعيشونها وهم الطبقة 


-\.V- 


لدنیا في الجتمع, والجاعات التي کانوا یتعرضون لها بفعل العرامل الطبيعية. ویفعل 
الغارات المتتالية من التبربرین الشمالین, أو من اعتداءات الفرسان. وحياة البؤس في اکواخهم 
المتواضعة. وبفعل الجهل الذي صور لهم الظراهر الطبيعة على انها معالم لنهاية العالم. 

والفرسان بعد أن تطورت الأحوال بهم في القرن الحادي عشر › ووجدوا اقش يعيشون 
في بطالة. جاءت الدعوة الى الحرب فرصة ذهبية لهم وجاء الإغراء بأرض الشرق وثرواته 
جاذباً لهم ولشاريعهم وأحلامهم في الثروة التي اخذوا يحرمون منها بفعل زيادة عددهم» ویفعل 
محارية الجتمع والکنيسة شروبهم رغاراتهم. رثن abl‏ مهنتهم. فانهم قد وجدرا انفسهم 
عاطلین عن العمل ولم تكن البارزة التي اخترعوها لتقضي على مللهم الذي کانوا یشعرون به 
فقد جاء ت الحرب العلنة من البابوية سبیلا لهم وغفرانا لذنوبهم السابقة التي ارتکبوها أثناء 
حروبهم الاقطاعية . 

إن غطاء الحرب المقدسة الذي خرجت به الكنيسة تحت قيادة اوربان الثاني كان غطاء 
مناسبا " وفاعلاً في تحقيق هدفه . ولكنه لم يكن غطاء شاملاً لاهداف كل فريق من شارك في 
الحملة أو دعي اليها . فالفهم الشعبي اختلف عن فهم النبلاء والفرسان, اللذين اختلفا 
بالضرورة عن فهم الكنيسة وأغراضها . 

ونظرة سريعة على الدوافع والأسباب التي دفعت من سيصبحون غداً قادة للحملة 
الصليبية الاولى تؤكد كم كان هذا الغطاء غير ملام لهذه الحملات » فريموند كونت تولوز, 


ae a apices ces 1 )۲( 8 ۲‏ 
وجودفروي دوق اللررین > كان یورقهما عدم وجود فرصة لاظهار البسالة رالغامرة في 





(۱) | سد رستم : كتبسة انطاكية , ج۲ .ص AVE‏ 

(؟) شاعت قصص كثيرة حول انضمام جود فروي للحملة ٠‏ ولکن الحقيقة ان هذا لمیر ا لماي کان قد دم الادیرة 
في الاماکن الجاورة لاملاکه في بوایون. وکانت امه ایدا IDA‏ المتدينة هي التي قد فرضت عليه ان يقدم بعض 
الهبات للکنانس لتحسين سمعته قبل الرحیل في الحملة الصليبية: ومن جانبه فقد قرر الرحیل عندما سرت الحماسة 
الصليبية في کل مکان وعندما رأی جيرانه من النبلاء يستعدون للرحيل والغريب ان جودفروي وهو بهذه الصفات 
سیصبح اول ملك لمملكة بيت القدس, ويذكر وليم الصوري في معرض تعديده لاسباب المشاركة ان البعض شارك 
حتي لايفترقوا عن بعضهم, ونهض آخرون حتي لا يتهموا بالكسل والتراخي» وساهم غير هؤلاء بدوافع تافهه؛ او 
عساهم بخروجهم هذا يهربون من دائنيهم الذين اثقلوهم بالديون الفادحة, وهكذا كانت هناك اسپاب مختلفة اسرعت 
بالجميع الى نفس الهدف 5 انظر : وليم الصوري. مصدر سابق. ص ۰۱۰۷ وعن الاشاعات التي ترددت عن 
جودفروي انظر : .266 Setton , Op. Cit , Vol 1, P.‏ 


-\.A- 


الوطن؛ وروبرت كورتوز دوق نورماندي والابن الاكبر لوليم الفاتح كان يريد استعادة الهيبة التي 
فقدها في وطنه بإحراز نصر كبير في الشرق» وستیفن كونت بلوا انضم الي الحملة لأن زوجته 
الإبنة الطموحة لوليم الفاتح قد حملعه على الانضمام. والئورمان كانوا مدفوعين بكراهيتهم 
: لبيزنطة وبرغبة اکيدة لان ر هع بعش المتلکات في الشرق. واليندقية کانت 





FAN .ص‎ Ye , کونتور : مرجع سابق‎ )١( 


a 


|[ جأعودة البابا الى ایطالیا و مواصلة الاستعداد للحملة : 


عاد البابا اوربان الثاني الى ايطاليا مطمئنا إلى ماصادف خطته من نجاح. اذ أن 
نداءاته بدأت تجد الاذعان والقبول وبادر كثير من مختلف الجهات بحمل الصلیب. ولجأ بعضهم 
الی رهن آملاکهم واراضیهم من اجل تسيل على الال اللازم للرحلة , فیما تنازل اخرون 
للكنيسة عن کل ما يملكون على اعتبار أنهم لایأملون في العودة الى دیارهم baa)‏ العدید 
من الامراء والتبلاء یژکدون اشتراکهم في SU TLL‏ جانب رفوند کونت تولوز وهیوکونت 
فرماندواء HE‏ للخروج م الحملة روبرت کونت فلاندرز وروبرت دوق اللورین الادني وأخواء 
يوستاس كونت بولونيا وبلدوين!'. أما بوهيموند ابن جويسكارد الذي بلغته اخبار الحملة 
والاستعداد لها وهو یحاصر جسر سکافارد بامالفي نقد سارع إلى ايقان مطامعه في ایطالیا 
بعد ان أدرك ماتهیژه له احرب الصليبية في الشرق من فرص . وقام بتجزئة عباءته الشمينة 
التي كان يرتديها إلى اجزاء صغيرة وعملت صلبانا ٠‏ وانضم إليه عدد كبير من الجنود الذین 
کانوا یشارکونه في حصار ا وشعر البابا وهو يمضي عيد الميلاد سنة DENN AN‏ في 
روما بالإطمئنان الى أن الإستعدادات لقيام الحملة في موعدها الذي حدده ماضية في طريقها. 

ومن روما اخذ البابا يواصل دعوته فيبعث بالخطابات یحث فيها رجال الكنيسة على 
مواصلة الدعوة الى الحملة. ويحدد تصوراته للحملة وكيفيه الساهمه فيها و يؤكداشتياره 
للاستف ادهیمار مشرفاً على الحملة ویطلب التعارن معه» وفي بعش خطاباته كان یحدد من 
كان يريده للحملة وماهو الواجب على من آراد أن ینضم الیها. وفي بعض الخطابات أكد اوربان 


أنه غير مسموح للرهبان والقساوسة بالذهاب مالم يحصلوا على إذن من آساقفتهم ومقدمي 





AW دص‎ \e رانسیمان : مرجع سابق‎ )١( 

)¥( فوشیه الشارتری ۰ مصدر سابق . ص 4۰. 

(۳) المؤرخ الجهول : اعمال الفرنجة وحجاج بيت التدس . ترجمة د. حسن حبشي , الطبعة الاولي القاهرة دار 
الفكرالعريي ۱۹۵۸ ص VO‏ 


-\\.- 


ادیرتهم. وأن الشباب التزوجین حديثا لایجب أن یندنعوا في رحلة طويلة کهذه دون موافقة 

۱ 
١ e 

وقام دعاة البابا ورجاله بمزيد من الدعاية للحملة وکان أنشط هؤلاء الدعاة بطرس 
الناسك الذي اعتقد البسطاء الذين كان یتجول بینهم ویبشهم دعاویه أنه يعلم الغيب» ونشر 
بينهم أن القيامه الثانية اصبحت وشيكة فينبغي على الانسان أن يستغفر ویستنفر للحرب طالا 
انه لاتزال امامه فسحة من الوقت » وأن الارض المقدسة ينبغي أن تعود الى النصارى قبل هبوط 
السیح للمرة الثانية )1( واعتقد الكثير من كانوا يستمعون الى بطرس أنهم باتباعهم له 
سيخرجون من البؤس والشقاء الذي يعيشون فيه الى الجنة أو الى الارض التي تفيض Led‏ 
سا( ۳ 

وییدو of‏ البابا رأي استکمالا للاستعدادات ربناء علی نصيحة الکونت رهوند آنه لابد 
جمهورية جنوه یطلبان منها التعاون والشارکة معهم في الحملة. ووافقت الجمهورية الايطالية 
على تقدیم اثنتي عشرة سفينة كبيرة وسفينة نقل. غير أنها أرجأت إرسال السفن الى أن تتأكد 
أن الحملة dole‏ وأن الصليبين فعلاً متوجهون الى الشرق. وبالفعل لم يقلع الاسطرل من جنوه إلا 
في بولیو DEAN] \ AV‏ وكان في انطلاقة فرصة لاشتراك كثير من الجنوبيين في الحملة 


ا 


« 
eevee 





)\( قاسم عبده قاسم الحروب الصليبية. نصوص ووثائق. مرجع سابق. ص ٩۲- ۸٩‏ وقد نشر اربعة خطایات 
الأول موجه من البابا الى الکونتات في بیسالو وامبوریاس وروسیلون وسردانیا والشاني الى کل المؤمنين في 
الفلاندرز والثالث الى اتباعه في بولونياء الرابع الى جماعة دير فالومبروسا . نقلاً عن : 

Riley-smith, Louis and Jonathan, The Crusades Idea and Reality, 

London 1981, P. 38-39. 

وقد صدرت ترجمة عربية مؤخرا لهذا الکتاب قام بها الدکتو محمد فتحي الشاعر. تحت عنوان : ماهي الحروب 
الصليبية ؟. ولكنها ترجمة مختصرة جدا. وتکاد تکون تلخي صا لهذا الكتاب. ومن ضمن ما اختصره هذه 
الخطابات الاربعة اذ كتفي بالإشارة اليها دون ذكرها. ثم أنه نسب الكتاب الي مؤلف واحد فقط هو : "جوناثان 
رايلي سميث" بعد أن جمع الإسمين في إسم واحد . 
)۲( رانسيمان : مرجع سابق , \e‏ ‘ ص۱۷۲ 
H.mayer,Op.Cit, P.42.(¥)‏ 


-\\\- 


برزت خلال استعراضنا في هذ الفصل جهود البابوية لاعداد الحملة الصليبية ثلاث 


قضابا هامة هي 4 
۱- استنجاد الامبراطور الکسیوس کمن بروبرت الأول آمیر الفلاندرز ۰ وحقيقة هذ 
الاستنجاد . ۱ 


۲- مشاركة وفد بيزنطي في مؤقر بياتشنزاء وکیف جات وقت الشاركة . 
حقيقة ماطلبه الامبراطور الکسیرس کومنین من البابا اوربان الثاني من قوات. 

WS ee onl SE) BN E ۳‏ یر 
في مقدمة القضايا التي شغلت جانباً من اهتمامات الباحشين ومناقشاتهم» وتعود أهمية هذه 
ا SEN‏ نان اتب کر اک کک کک فد دک pol‏ 
alae eS‏ ا سر فاك ,11ا با ل 
التي صور بها كان بمثابة دعوة أولى للحرب الصليبية جاءت من الإمبراطور البيزنطي الكسيوس 
كومنين فهو يطلب من امير الفلاندرز البادرة بإرسال نجدات إلي الشرق للدفاع عن 
القسطنطينية ضد الاتراك ووقف تيارهم ابجارف, ثم التوجه بعد ذلك للاستیلاء على الاراضي 
القدسة. وهي دعوة لم تكن خاصة بأمير الفلاتدرز واغا هي دعوة لكل من يستطيع في الغرب. 

وقد انقسم الباحشون الى فريقين بين مؤيد لهذا الخطاب رلصدوره عن الامبراطور 
البيزنطي. وبين معارض له من الأساس لأن معني صدوره عن الامبراطور ان الدعوة الي الحرب 
الصليبية جاءت من الدولة البيزنطية ومن الامبراطور البيزنطي. وليس من تدبير وتخطيط 
الكنيسة الغربية. ثم إن ذلك يحمل الامبراطور مسئولية فهو الذي دعا لقيام الحملة ثم تباطأ في 
التعاون معها. 





)\( روبرت الأول هو الكونت روبرت الأول دي فسلاندرز ٠‏ وقد حکم من سنة ۱ .٩۳--‏ ۰ ۶6 -5مئه 
وکان من کبار رجال الاقطاع في الغرب الادروبي ۰ وبلاده هي الفلاندرز أو الاراضي الواطنة أو بلاد الفلمنك احدي 
مقاطعات فرنسا . وتقتعت بمكانة مرموقة في هذه الفترة في الناحیتین السياسية والإقتصادية , انظر : جوزیف 
ی ی ین : تاريخ العلاقات بين الشرق 
والغرب , دار العرفة الجامعية » الطبعة الثانية. الإسكندرية ۱۹۸۸م ض A‏ 





(۲) نص الخطاب في اللحق رقم (۲) ٠‏ 


- ۱۷۲ ۱ب 


> 


واخطاب بالصيفة کی تشر بها في all‏ یصف في مبالفة تامة مافعله SLAY‏ 
السلاجقة بالدولة البيزنطية من مذابح وتقتیل وأعمال سطر ونهب ٠‏ وأنهم أصبحوا بهددون 
العاصمة نفسها» ویضرب علي الاوتار احساسة في الغرب بإثارة الحماسة الدينية عندما يذكرهم 
با هو موجود في القسطنطينية من مخلفات وذخائر. كما یغریهم بالفریات الادية ویلوح لهم با 
يوجد في العاصمة من کنوز» ونفائس وأموال وذهب واحجار LES‏ وهو يعلم سلف بجشم اللاتین 
وحبهم الشدید JL‏ وذکر لهم انهم اذا هبوا لنجدته فستکون هذه الکنوز والتحف من 
نصيبهم: آما اذا تباطأوا فستقم غنيمة بيد الاتراك, ویطلب منهم البادرة الي إرسال الامدادات 
ثم التوجه بعد ذلك للاستیلاء على بيت القدس . 

تزید الدرسة E‏ وصدوره عن الامبراطور + ویدانع عنه الزرخان 
الممرونان هاجنماير الألماني ۲ ورهرشت Rohricht‏ اللمساوي ۰ ویعارض هذا 
الخطاب المدرسة الفرنسية وعلي رأسها المؤرخان شالندون Chalandon‏ وشارل ديل Ch.Diel‏ 


۱ 
ویژیدهما الکشیر من الورخن امشال فازیلییف Wasiliey‏ »واسحروجورسکی OY‏ 


5 eter وستیفن‎ gorsk¥ 


ان حقيقة آمر هذه الرسالة وورود اسم أمير الفلاندرز في هذا الوضوع هي أن 





(۱) أورد الخطاب باللاتينية جیوبرت دي نوجنت » في کتابه الذي نشر في الجزء الرابع ضمن مجموعة مزرخي 

الحروب الصلیبیه (الرخون الغربيون) ص ۰۱۳۲-۱۳۱ ونشره المؤرخ الالاني هاجنمایر ضمن مجموعة وثائق 

باللاتينيه تحت اسم «خطابات ومراسيم متعلقة با حروب الصليبية الاولی ص (۱۳۱-۱۲۹) ۰ ونقل الى اللغات 

الاوروبية الاخرى مترجماً عن الاصل اللاتيني , حيث أنه لم يعثر له على اصل اغريقي » انظر : د. جوزيف نسيم 

یوسف . العرب والروم واللاتين في ارب الصليبية الاولی . ص" 0 . والغريب ان يكون جيوبرت هو ناقل هذه 

الرسالة الوحید. وفي نفس الوقت ناقل ذلك النص عن صنوف التعذیب التي يتعرض لها النصاری في بيت المقدس .۰ 

ولعله خلط بين الموضوعين با یخدم اغراضه. 

(Y)‏ انظر مقالة فازیلیف پعنوان Byzantium and Islam:‏ في 

Baynes and Moss, Oxford Paperbacks, Byzantium, Oxford university 
press,1962 , .P. 320. oO 

G. Ostrogorsky,Op.Cit, P.321. (¥) 

)٤(‏ رانسیمان : مرجم سایق ۰ج۰۱ ص۱۵۷ ويري رانسیمان أن روبرت لم يكن الا واحدا من الفامرین الذي 

استعانت بهم بيزنطة . من ضمن من شملتهم جیوشها من مرتزقة . 


5 


هذا الآمير كان قد قام بالحج الي بيت المقدس سنة ۱۰۸۷ أو ۰۸۱-4۸۰/,۱۰۸۸ه عن طريق 
القسطنطينية. وعند مروره بها في طریق عودته اکرمه الامبراطور الکسیوس کرمنین + ودعا: 
الي آن یقدم له جنوداً یعملون کمرتزقة في الجيش البيزنطي , لقاومة الاتراك السلاجقة » وقد 
وعده الامير يتلبية طلبه » وعندما تأخر عليه في الرد کتب اليه رساله يذكره بوعده. فكان أن 
all Ce‏ بفرقة مگرنه من خمسمائة ا قاتلت they‏ من:عاد متها الي بلاده ۰ رقند 
وصلت هذه الساعدة عام ۵6۸۳/۱۰۹۰( . 

وقد خرجت عدة نظریات ودفوعات تنفي هذه الرسالة أو أن يكون الامبراطور هو کاتبها 
يكن تلخیصها في النقاط التالية : 

۱- إن لهجة الرسالة لا يمكن أن تکون قد صدرت علي لسان الامبراطور أو سفرائه لانه 
لیس من المعقول أن تنحط الکرامه البيزنطية خاصة عند مخاطبة الفرنج إلي هذا الدرك من 


( 


الشرسل والاستنجا د "۳ ۰ وخاصة ا dhs‏ قطیعة دينية لازالت متحکمة في العلاقات 


بين الطرفین ولم يتم تسویتها بعد . 
؟- أنه لايوجد اصل اغريقي لهذه الرسالة . ولم تذکر في أي مصدر بيزنطي . والنص 
الوحيد الذي توجد به هذه الوثيقة مكتوب بالکتابه الدينية الحرفسه المعسروفه باسم 


ال 


(۱) تذكر الدكتوره عليه عبد السميع الجنزوري . أن امير الفلاتدرز قد وعد بارسال خمسة الاف مقاتل » بينما 
جميع المراجع تذكر ان ما وصل فعلا هو خمسمائة مقاتل فقط, انظر : د. عليه الجنزوري : الثغور البرية الاسلامية 
على حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطی, القاهرة : مكتبة الانجلو الصرية. ۱۹۷۹م ۰ ص77 ؛ وارنست 
باركر يسميه بلدوين امير الفلاندرز ويذكر ان الاستنجاد تم مرتين في سنتي ۱۰۸۷م » و۱۰۸۸ » وانه استجاب 
لرجاء الامپراطور ۰ باركر : الحروب الصليبية . مرجع سابق » ص١7‏ . 

Camb. Med. Hist. Vol. ۷۰ P.270. )۲(‏ 
(۳) د. اسحق عبيد مرجع سابق > ص۰۸ 
)٤(‏ د. wpe‏ سوربال عطیه : مرجع سابق » ص FO‏ 


£ 


$s 


۳- إن الصوره الوارده في اخطاب عن مسكك الاتراك تجاه النصاري في الشرق تنم عن 
خيال لاتيني خصب لايت الي راقع التاریخ بظل من الواقع؛ وذلك لأن الوثائق العاصره التي 
سجلها المؤرحخون الشرقیون من النصاري تتحدث في تفصيل عن التسامح العظيم الذي ابداه 
السطان ملكشاه تجاه الرعايا النصاري في دولته, بل أن متي الرهاوي يذكر أن التصاري عند 
ولاق ی ا 

6- إن طلبات الجنود المرتزقة من الغرب كانت عادة بيزنطية وترسخت بعد هزيمة 
مانزکرت, ولم يكن أمير الفلاندرز هو وحده الذي لبي الدعوه Uly‏ هناك آخرون كان منهم روسل 
باليل النورماني وغيره . 

۵- إن الاسلوب والطريقة التي دون بها الخطاب لايتفقان بأي حال مع العادات 
رالتتالید الرعية في دیوان الانشاء في الدولة البيزنطية ذلك الحین ST‏ 

5- إن کتابات المؤرخين العاصرین لبداية الحملة والحركة الصليبية بصفة عامة امثال 
فوشیه الشارتري والمؤرخ الجهول وريموندا جيل ووليم الصوري, لم تشر الي هذه الساعدة أو 
الى طلب الامبراطور لهاء بل ان آنا كومنين تؤكد أن والدها الامبراطور لم يكن يعرف شيئاً عن 
هذه الحركة وإنما فوجيء بوصول الجيش اللاتيني الى دولته . إن هذه الوثيقة لم تظهر إلا في 
كتابات بعض المؤرخين اللاتين التأخرین نسبياً والذين لم يشاهدوا احداثها. مثل روبرت الراهب 
وجیبرت دي نوجان» ولم ترد الاشارة لها في كل النصوص التي ذكرت عن خطبة البابا أوربان 
الثاني» فهل يعقل أن يكون البابا على علم بهذه الوثيقة ومافيها من مغريات ولا يشير الیها؟! 

وهناك من المؤرخين من يري أن الخطاب برمته لم يكتب اصلاً سنة ۸۱/2۱۰۸۸)ه, وانما 
وضع في الغرب فیما بين سنتي ۰۱۰۹۸ ۰4٩۲/۸۱۰۹‏ ۲۳ بغرض أثاره الشعور النصراني 
ضد السلمین» وبغرض احراج بيزنطة بعد ان بدأت مشاکلها مع الغرب في اعقاب حصار 
(۱) د. اسحق عبید : مرجع سابق . ص۰۸۷ 


(۲) د. جوزیف سیم یوسف : العرب والروم واللائين ٠‏ مرجع سابق ‘ ص ۵ ۳ . 
Anna , Op. Cit, P. 250. (¥)‏ 
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انطاكية. بل ويذهب الژرخ الكونت Riant gly‏ الى ان روبرت الراهب هو واضع الخطاب ١١‏ 

ثم أن أوضاع الدولة البيزنطية العسكرية في الفترة التي آورخ بها هذا الخطاب لم 
تکن بالشکل Gl‏ تم تصویره فقد استطاع الامبراطور الکسیوس کومنین آن يقضي علي 
کثیر من الاخطار التي كانت تحيط بالامبراطورية . إذ تم له القضاء علي الخطر النورماني . 
وخطر الیجناك » والسلاجقة اصبحوا قوة غير مؤثرة في اعقاب موت ملکشاه رتزاید الشاکل 
اف ای DL Sa Sha‏ ری اه aes‏ تاه و ارت 
الصغیر. ولکن الحاجة ظلت دائمه الي الجنود الرتزقة الذين تحتاج الیهم الامبراطورية حفظ 
متلکاتها سراء في ایطالبا of‏ في حوض نهر الداتوب. sh‏ في Cagle‏ الاتراك السلاج 22 
ومحاولة استعادة أي جزء من املاك الامبراطورية السابقة. ومن العطیات السابقة يري الباحث 
ol‏ ما ذهب all‏ اصحاب الرأي من الفریق الثاني هو الاقرب للواقع وطبيعة الامور. 

ibis! * *‏ الثانية التي اثارت Yoo‏ کا كن المؤرخين هي تواجد وفد بيزنطي رسمي 
ني مقر Mee Linc peas «battle‏ الوفد الببزنطي للمجتمعین من التساوسة ورجال 
اللاهوت الكاثوليكي الى مساعدة الامبراطررية فهل جاء هذا الوفد خصیصا ليشارك في 
الجمع ؟ ومن رتب مشاركة هذا الوفد فيه ؟ آهو الامبراطور أم البابا اوربان الثاني ؟ ! . 
ومالژي IU‏ رطلبه هذا الرفد من الجتمعن ا 





)\( جوزيف نسیم یوسف : مرجع سابق . ص) ۰۵ MG‏ عن : 
Riant. P, Inventaire critique des lettres histrique des croisades, cf,‏ 
A.O.L ,1. p.74.‏ 
(۲) عزیژ سوریال ٠‏ احروب الصليببة , مرجع سابق. ص۶۰ و ۰۶۱ والغریب أن الدکتور عزیر سوریال في معرض 
استعراضه للصراع بن البیزنطیین والسلاجقة وخبر الهزية التي اوتعها الب ارسلان بالبيزنطيين في ملاذ کرد یذکر ان 
الذي كان یقود. البیزنطبین هو رومانرس الثالث دیوجنیس: ٠‏ مع أنه عرف بالرابع. وكذلك يذكر أنه كان نائب الحاكم 
البيزنطي, مع أنه كان هو الامبراطور البيزنطي, لعله خطأ في الترجمة, وإلا فخطأ مثل هذا لایکن أن يفوت علي 
مؤرخ معروف كالاستاذ عزيز سوربال عطبه. اما رومانوس الثالث فكان يسمي رومانوس الشالث ارجبروس 
(۱۰۲۸- ۰۳ ۲۱-۶۱ ها وکان احد الثلاثة الذين تزوجوا الامبراطوره زوي ابنة الامبراطور قنسطنطين الثامن 
(۱۹-1۱۹/۱۰۲۸-۱۰۲۵)ه) الذي خلف الامبراطور باسیل الشاني. وقد تتابع الازواج الشلاثة لزوي علي عرش 
الا میراطورية البیزنطية. انظر الفصل الاو : أوضاع الامبراطورية البيزنطية, وکذلك ملحق اباطرة الدولة البيزنطية 
حتي سنة ۶۷/۸۱۰۸۱ه في کتاب الدکتور الباز العريني : الامبراطورية البیزنطية .ص ANE‏ -۸۹۹. 
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ان اهمية البحث في هذه النقطة لها دلالتها أيضاء فاذا كان الامبراطور فعلا قد صعد 
طلبه بالحصول على جنود مرتزقة الي هذا احد فمعناه أن الامبراطور كان يريد من الغرب أن 
ينهض لنجدته مثلا في قواه الروحية التي كانت هي أيضا في تلك الفتره مسيطرة علي مقالیده 
ارت وراج مه الاك WILL, See‏ وید اسان NL SD‏ رن 
ينفي أن یکون هذا ما آراده الامبراطور أو خطط له لأن ظروفه في عام ۶۸۸/۸۱۰۹۵ عندما 
عقد مجمع بیاتشنزا كانت قد تغیرت وکانت معظم الاخطار التي كانت تحيط بالامبراطورية 
البيزنطية قد تضاءلت. ففي عام ۵۸۳/۸۱۰۹۰ تكن القائد البيزنطي قسطنطین دالاسینوس 
من هزية الامیر التركي تزاخاس واضطره الي الفرار إلى سمیرنا. وفي عام ۱۰۹۱ع/۸۶)ه. 
تام القاند البيزنطي يوحنا دوکاس بهزية الامیرین الترکیین بودن وبولکان, وفي ۱٩‏ ابريل 
۱ ۱م وعلي ضفاف نهر Leburrion‏ انقضت الجيوش الامبراطورية تساندها قبائل 
البولوفيتزي التبربره (الرتزقة) علي جماعات البجناك (الباتزنیاك) وأبيدت هذه اجماعات عن 
آخرها في مذبحة رهیبة» ولقد روع البولوفيتزي من هول هذه الجزرة البشرية الي حد انهم لاذوا 
بالفرار بعد النصر. دون أن یطالبوا بيزنطة بنصیبهم من الغنيمة . خشية أن يحل بهم الصیر 
الانکد الذي حل بالبجناك آمام اعینهم OY)‏ 

بل إنه في عام ۵۰۸۵/۱۰۹۲ توفي السلطان ملکشاه. وبموته بدأت ارب الاهلية 
في الدولة السلجوقية. وکانت هذه فرصة الامبراطور الکسیوس کومنین لیسترد الاراضي التي 
حازها السلاجقة من قبل. بل أن بعض الجنود الاتراك عرضوا آنفسهم للخدمة في جیش بيزنطة 
هربا من الامراء الذين دخلوا في سلسلة من النزاعات الشخصية العنيفة "'. 

كل هذا یقطع بأن الامبراطورية البيزنطية في عام ۸۵/۸۱۰۹۲)ه قد تغلبت على 
الاخطار التي كانت تواجهها في الغرب والشرق ولکن حاجتها الدائمة الى الجنود الرتزقة bid‏ 





(۱) اسحق عبید : مرجع سابق . ص۸۰ 
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هيبة الدرلة ورعاية حدردها المتده هو الذي كان يستدعيها دائماً للبحث عن هؤلاء الجنود. 
الذين كان مصدرهم الاول الغرب» بعد أن فقدت المستودع الاصلي للت‌جنید وهو أسيا الصغري 
بإحتلال السلاجقة لها. 

ويبدو أن الوفد البيزنطي الذي وصل فجأة الى بياتشنزا كان هو أحد الوفود التي 
تعودت الامبراطورية بعشها الي الغرب لجمع المرتزقة , ولكن الذي جعل المؤرخين یبالغون في 
أمر هذا الوفد ماكتبه الكاردينال برنولد Bernold‏ في "حولیته" بأن البابا اوربان الثاني عقد 
هذا المجمع ليحث المشاركين فيه علي المسارعة في تقديم العون الم الکسیوس کومنین لمحاربة 
ال AN‏ 

على أن هناك مصادر آخري تؤكد أن هذا الجمع وهو أول مجمع يعقده البابا أوريان 
الشاني بعد آن تسلم کرسي البابوية في روما رق تم انستاده من أجل اتخاذ اجراعات د 
الانفصالیین وأعواتهم وهم في هذه الفترة آنصار البابا الضاد جیبرت والامبراطور GUY‏ هنري 
الرابع» وبادانة السيمونية وهي شراء الوظائف الدينية JUL‏ وكذلك النظر في قضية طلاق 
براکسیوز زوجة الامبراطور هنري الرابع الروسية الاصل. بعد أن قصت علي البابا فضائح 
زوجهاء وفي سابع أيام الجمع جاء موضوع الوفد البيزنطي الذي تصادف وجوده في بیاتشنزا 
فرأي البابا أن يتيح الفرصة للوند لیتحدث الى الجتمعین من مثلي الکنائس والادیرة!"". 

ویبدو of‏ هذا الوفد البيزنطي الذي کان همه الأول البحث عن جنود مرتزقة قد بالغ 
في الحديث عن ارضاع الدولة البيزنطية لیستدر عطف الجتمعین ویحصل علي تأييدهم في 
دعم عملية الانضمام الى جیش الامبراطور. حیث أن الرتبات الضخمة التي کانوا یدنعونها 


تحتاج الي قرار یدعمها من الجتمعین !۲. 





)\( اسحق عبید. مرجع سابق ٠‏ ص AS‏ 
A.Duggan,op.cit,p.21. (¥)‏ 
(۳) رانسیمان: مرجم سایق Nes‏ ص ۰۱۵۸ 
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ویلاحظ أن الجتمعین في بیاتشنزا لم يقرروا شیثاً إزاء طلبات الوفد البيزنطي. حتي أن 
البابا نفسه لم يقرر شيئا وإنما أجل اجابته إلى بعد ثمانية آشهر حینما عقد مؤقر کلیرمونت في 
۷ نوفمير ۸۸/۸۱۰۹۵]ه. 

إذن فهذا الوفد البيزنطي الذي شارك في مجمع بیاتشنزا لم يكن یختلف عن غیره من 
الوفود البيزنطية التي كانت تجوب أنحاء أورويا Lee‏ عن الجنود المرتزقة ولكنه بالتأكيد لم 
يكن يبحث عن جيوش صليبية » بل كان يبحث عن كتائب من الجنود المرتزقة لععمل تحت 


۰ esa 





Donald Matthew, The Medieval Eropean Community, London , B. T. (\) 
Batsford Lid, 1977, P.35. 
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8 8 رتجمع معظم الصادر والراجع التاريخية أن الامبراطور الکسیوس كومنين قد 
فرجيء بكتائب الصلیبیین تصل الى عاصمته عبر الحملتين الشعبية والنظامية » فا ملة 
الصليبية لم تكن ما طلبه الکسیوس من مساعده ۰ أو توقع الحصول علیها ۰ إذ أنه لم يلتمس 
الا SHS,‏ تماق ای ی Clas:‏ که 
معرفة والدها آو علمه بوصول الحملات الصليبية علی هذا ull‏ : «وسمع الامبراطور اقاویل 
تتحدث عن قرب وصول عددکبیر من جیوش الفرنجة لا عد لها ولاحصر, وقد خشی من 
وصولهم على آساس معرفته بطباعهم وأخلاقهم التي لایکن ضبطها وبولعهم في الفوضی وحبهم 
لعدم الاستقرار ... ومع هذا حافظ الامبراطور على رباطة جأشه, وأقدم على اتخاذ کافة 
eel CSRS‏ ناض ارت Cette Aye‏ اک ی نف 
ok goles ap co!‏ رالتاویل: آنا comp‏ جا فالثرت مع جس yet‏ الا 
التي عاشت في ما بين شواطيء بحر الادرياتيکي ومضیق جبل طارق انطلقت مهاجرة في كتلة 
واحدة نحو آسيا وقد زحفت عبر أوروباء WL‏ بلدا تحمل معها جميع ما كانت تمتلكه 
ait,‏ ع" وهذا الوصف ل (آنا کومنین) روككة آن والدها کان خالي الذهن من احملة 
الصليبية وانه قد فوجي» بوصول هذه الکتائب من قرات الصلیبین. في الوقت الذي كان يتوقع 
أن تصل عساکر مأجورة وعساکر فرادى» وجماعات صغيرة تنضم الى جيوشه تحت قيادة ضباطه 
وقیادته . 

وهناك من يرى ان استجابة البابا اوربان الشاني بهذا الشکل لندا ات الامبراطور 


وأوضحها وآخرها خطبة وفده في بیاتشنزا كانت هي هذه القوات التي جردتها آورویا ۳۱ 





(؟) انا كومنين : الالکسیاد. ص ۰۱۱۱ (قام الدکتور سهيل زکار بترجمة الکتاب العاشر من الالکسیاد وهو 

جزئين بعنوان «الحروب الصليبية : الحملتان الاولی والشانية حسب روایات شهود عیان کتبت اصلاً الاغريقية 

والسريانية والعربية واللاتيئية» وصدر عن دار حسان للطباعة good]‏ ‘ دمشی 1 ۵۰ وم 

Munoro, D. C. , Did Alexius Ask for Aid at Picenza? American (fF) 
Historical Review, Vol. 27. New York 1922. P. 732. 
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ولکن هناك من يرى Leal‏ أن البابا حرکته عوامل کشيرة. لم تكن وليدة ندا مات الامبراطور 
الکسیوس ولکن بعضها يعود الى فترة أبعد منذ أن كان تلمیذاً وملازماً للبابا جريجوري السابم 
صاحب فکرة أول حملة نصرانية لاتينية على هيئة کتائب تنقذ كنيسة الشرق, وتحقق على المدى 
البعید اهدافاً رأت البابوية القيام بها تكريسا لعالیتها وبسط نفوذها وسیطرتها وتوحدها على 
العالم ۳ 

واذا كان مشروع جريجوري السابع قد فشل نتيجة لتسرعه وعصبیته وعدم تدرته على 
احتوا ء الوقف الديني والشقاق الذي حدث . فان تعامل البابا اوربان الثاني قد اختلف با تميز 
تدم سي ردي عم ل او به مهللا رر کش رسک تن منوا 
آرسل الیه Lady‏ ورفع قرار اغرمان عته من تصرفات کنیس التسطتطينية OO od‏ 

فالبابا اوربان الثاني كان يحمل عشية اعتلائه كرسي البابوية مشروعاً قرر ان یحسن 
التخطيط والاعداد له لتحقيق الاهدان التي سبق ان ارضحناها عندما تحدثنا عن أهداف 
البابا ودوافعه من وراء اعلان الحروب الصليبية. 

OC‏ السو اجو ورم يع و ميك امن 
الغرب. مع ذلك الهدف الذي خططت له البابرية. فالامبراطور كانت اهدافه منصبة على 
استعادة الاراضي التي كانت تحكمها الامبراطورية البيزنطية في أسيا الصغری. بينما خطط 


fb 2 ian igs. = 


البابوية تعدت هذا الهدف الى استعادة بيت المقدس 


حوله تاريخ اوروبا والشرق على مدی قرنين من Be‏ 





Davis, R. H.C., A History of Medieval Europe, London, Longman, 1970 , P.279. (\) 
. ۲٦۰ص‎ ۰ Ye: سابق‎ pores اسد رستم : كنيسة انطاكية‎ (۲) 
لزید من التفصيل عن هذا الموقف انظر ص(۹۵)‎ )۳( 
: ؛ وايضا‎ C. Stephenson, Op. Cit. , 2. 295. فیشر : مرجع سابق . ص۱۷۷ ؛ وايضاً‎ )٤( 
Sidny Painter , Op.Cit., P. 203. 
OEE E أ‎ 
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وكانت الحملات الصليبية كما ارادها الغرب تعتبر شيئاً غریباً كلية بالنسبة 
للامبراطورية البيزنطية» فبالنسبة لبيزنطة لم يكن هناك شيء جدید في احرب ضد المسلمين, 
يستدعي وجود كل هذه القوات. فقد كانت الحروب بين الطرفين تهدأ وتتجدد من وقت لآخر 
نتيجة ظروف سياسية أو غيرهاء وحتى مسألة استرداد الارض المقدسة التي كانت في Lage‏ ما 
اقليماً يخضع سياسيا للامبراطورية البيزنطية اعتبرته بيزنطة واجبها وليس التزاما على كل 
IS‏ الا الق الت" 
كما أن بيزنطة نظرت لحملات الاسترداد في آسیا الصغرى التي كانت تزمع القيام بها 
بمساعدة الجئوه المرتزقة -وكانت قد بدأت نعلا هذه الحروب- على أنها واجب سياسي من 
واجبات Dw‏ ولا علاقة للكنيسة به. في حين رأي الغرب اللاتيني انها من الواجب الديني 


SM les الاق‎ 


كما أن الخلاف الديني الذي كان LUG‏ بين الكنيستين الشرقية والغربية الذي لم يكن 
مكنا تجاوزه ار حجبه رغم محاولات البابا اوربان الثاني يقطع بأن الكنيسة الشرقية لم تكن 
لتوافق علی ان تتعاون مع مخطط الکنيسة اللاتينية في حرویها. بل آن الکنيسة الارثوذکسية 
كان لها رآیها في مسألة ارب بصفة عامة. ففي الوقت الذي غدت ا مرب لدی الكنيسة 
الغربية Lal‏ مقدسا ومشروعا حتی ان رجالها سمح لهم بحمل السلاح ۰ نری ان الكنيسة 
الارثوذكسية تنظر الى احروب على أنها بدعة ولاتقرهاء وقد أكد القدیس بازل من قیساریه 
في کتاباته ان احرب -أية حرب- لايمكن ان تکون امرأ مقدساً حتی ولو كان نشویها هثل 
ضرورة حتمية '' والحق ان النصارى في الشرق فزعوا عندما شاهدوا بين أفواج الصليبيين 
اسا ورهبان وقسیسین مدججین بالسلام؛ وعبرت آنا کرمنین عن مشاعر معاصریها عندما 





(۱) عادل زیتون : العلاقات السياسبة والكنيسة . ص5"ة". 
(۲) د. لبیه عاقل : الامپراطورية البيزنئطية › ص۲۱۷ ۰ 
)۳( اسحاق عبید . مرجع سابق ۰ ص ۰۸۸ 


بت ۱۲۲ 


سلاحه ویشارك فی أعمال Jail‏ وسفك الدماء ۲ ۰۳ کذلك فان تیوفیلاکت jad‏ اا 
بلغاریا عبر عن استغرابه عند مشاهدته لافواج الصليبيين والأهوال التي الحقوها -كهنة کانوا ام 
علمانیین- بالأراضي التي کانوا یعبرونها أثناء رلته" . 

واذا كان الامبراطور يريد قوات مثل التي وصلته فانه لايمكن بأي حال من الاحوال ان 
یفکر في جماعة کالنورمان. وفي قائد لهم کبوهیموند. الذي یعرفه جيداً. ویعرف احلامه في 
تقویض الامبراطورية البيزنطية واقتطاع أي جزء يطاله منهاء ولیست احداث معارکه الضروس 
مع النورمان ومع بوهیموند ووالده روبرت جویسکارد بعيدة عن ذاكرة الامبراطور فقد كانت اول 
ما افتتح به عهده وأولى الأزمات التي كان عليه مواجهتها بصلابه. 

فالحركة الصليبية كانت مشروعاً غربيا بحتا ووضع بيزنطة في هذه الحركة -کما يرى 
فازييليف- كان معتقدأ غاية التعقید . فلم يكن لديها فكرة عن الحروب الصليبية بمعناها العروف 
في الغرب اللاتيني» ثم ان امتلاك فلسطين لم يعد امرأ حيويا بالنسبة لبيزنطة في ذلك الوقت 
ولم مهد الارض كما حصل في الغرب وانتشر المبشرون يروجون للحركة الصليبية ويبدو كما لو 


ES‏ بن اريك لد 


آن بيزنطة قد تورطت دون رغبة منها في احروب الصليبية 
الاجماع من ان بيزنطة لم E e‏ ا 

ولم يفرح الامبراطور الكسيوس كومنين بهذه الحشود اللاتيئية لأنه كان يعلم بالتجربة 
ان الفرنج عنصر متقلب الأهواء متعطش للحصول على المال ولا يحفل بالوفاء با يعقده من 
اتفاقیات sy!‏ فان الشعب البيزنطي لم یظهر ارتباحاً کا عندسا رأي "منقذیه 


الزعومین" يجتازون أراضيه حتی ان الفلاحین آخفوا المؤن والأطعمه . والجيش الامبراطوري 





.١ آنا كومئين : الالكسياد . ص7‎ )١( 

(Y)‏ اسحق عبید : مرجع ساپق ‘ ص۰۸۸ 

A. A. Vasiliev, Byzantium and Islam, Op. Cit., P.322. )۳( 
G. Ostrogorsky, Op. Cit. , P.321. (£) 

(۵) رانسیمان : مرجع ساپق ۱۳۰ 1 ص۱۷۶ . 


An 


الکلف بمراقبتهم رهم في طریقهم الى العاصمة لم یتران عن است‌خدام العنف معهم عندما 
ینحرفون عن الطریق الرسوم. 

فبيزنطة نظرت الى هذا الشروح الذي جاء بحمله هژلاء القوم علی أنه مشروع اوروبي 
«فرنجي - بربري» ۰ واعتبرته حركة سياسية. وکان من حقها ان تشعر بالخوف من هذه الحشود 
التي اخذت تتدفق على آراضیها من کل حدب وصوب كالجراد '''. بل ان هناك من يرى ان هذه 
الحملات التي جردتها أوروبا كان شرها على الدرلة البيزنطية اکثر من خيرهاء فهذه الحرب 
قاربت بين WL‏ عاجزين عن التفاهم فكانت النتيجة أن زادت في حدة الضغائن وأسباب 
الكراهية بينهما واطلعت أهل الغرب على غنى الدولة البيزنطية والميادين التجارية الواسعة 
فيها فأثارت بذلك نيران الطمع البالغ في نفوسهم» واضطرت بالتالي البيزنطيين ان يأخذوا 
حذرهم من القادمين الذين لم يكن ليطمأن الى جانبهم'''. 

لذلك فان هذا الخلاف في التصور للحرب مع السلمین» بين الشرق البيزنطي والغرب 
اللاتيني» وذلك الاختلاف الحضاري الذي ساد بين الشطرین, اضافة الى الشقاق الديني: هر 
الذي قاد الى الصراع الذي ما لبث ol‏ ظهر في العلاقه بين بيزنطة والصلبین. بل رمع روما 
من خلالهم. فمنذ البداية اعلنت بيزنطة عن دهشتها لهذه الحركة التي حاول الغرب القيام بها 
عن طريقها ومن ثم تحولت هذه الدهشة الى ريبة وشك في الاهدف والنواياء التي تصولت 

بدورها الى توتر في العلاقات بين الجانيين حتى اضطرت بيزنطة الى مقاومتها وهو ما 


سنستعرض مراحله في الفصول القادمة. 


(۱) آنا كومنين : الالكسياد . ص۰۱۱ 
مطبعة لجنة التأليف والنشر ۱۹۵۷م ۰ ص۰۳۵۱ 


feral |‏ النالت 
الحملة الصليبية الأولى فى العاصمة البيزنطية 
١‏ نیکست ات اس 


coy °‏ ات اشاس 
* اتفاقیة التسطنطينية. 


الکسیو س كو منین والحملات الشعبية 


بدأ الغرب یتجهز تلبية لدعوة البابا اوربان الشاني. وتجمعت کل الدرافع والأهداف ۰ 
لتصب في هدف ظاهري واحد » هو استعادة بيت القدس . ولقد رأينا في الفصل السابق كيف 
cals‏ هذه الاهداف والدوافع واختلفت من فرد الی آخر: ومن اسر الی آخر: ولکن البابوية 
بخططها ودعایتها استطاعت ان تبلور كل هذه الاهداف والدوافع لعحقیق الهدف الاکبر 

حددت البابوية تاریخ لانطلاق حملتها الكبيرة هو ۱۵ اغسطس ۴/۱۰۹٩‏ رمضان ۰٩)ه‏ 
ومكانا ليلتقي فيه الحاربون هو التسطنطينية !" ", ثم بنطلقون منه الى فلسطین, والتقط دعوة 
البابا اوربان الشاني في کلیرمونت عدد من الدعاة والمتحمسين والذين كان منهم بطرس 

۲ ; ~ ‘ ۰ 
AU ge SENS Ra E E; RE EG‏ 
وجدوا في الدعوه الجديدة LG‏ من ارضاعهم التي بعشو نبا : ولم یستطع هو لا" ء انتظار 
اوعد الذي حلد نه اليابوية وبدأت جموعهم في الانطلاق, عبر اوسا يحملون جميع أمتعتهم 
وحیواناتهم وأطفالهم ونسائهم, وقاد بطرس احدی هذه ep ged‏ التي تفارتت تقدیرات المؤرخين 
عنها ففیما تبالغ آنا كومنين وتذهب بهم الى عشرات WGN‏ أن أقل التقديرات تجعلهم 


JSS رشان ان‎ BAU عد کیش من‎ Sle یو وز ف کک‎ dS WI es 





(۱) اسد رستم : کنیسه انطاكية Yo‏ . ص۲۱۷ . 

(Y)‏ بطرس الناسك Peter The Hermit‏ احد الشخصیات التي افرزتها الحملة الصليبية لاولی: وکان احد انشط 
الدعاة الى احملة. وتنسب اليه آنا کومنین الدور الاکبر في قيام الحملة وتسمیه تحقيرأ بطرس کوکو . وکان قد زار 
بيت المقدس وحمل تقاریر الى البابوية » وادعی ان هاتف یدعوه للحج مرة أخرى . ولم يكن من ذوي الکانة . 
ولکنه كان بارعا في مخاطبة الرعاع ‏ وکان يسير حافي القدمین في ثياب قذرة . وکان يقتصر في طعامه على 
السمك. ویشبهه بعضهم بأنه أحد «الجذوبین» الذین حفلت بهم العصور الوسطی. انظر : آنا کومنین : الالکسیاد. 
ص EVI‏ ود. حسن حبشي : الحملة الصليبية الاولی. ص۵۳ ؛ وولیم الصوري : الصدر السابق . ص۱۰۱ ۰ 
(۳) آنا کومنین : مرجع سایق » ص۰۱۱۵ وتقدر جند بطرس بشمانین الف من الرجال ومائة الف من الفرسان؛ وهي 
مبالغة واضحة . 


—\Yo- 


Kh 


النبلاء وقطاع الطرق والجرمین وسار.بطرس عبر المانيا لتحقيق هدفين : الحصول على الطعام 
الذي یستطیع أن يمون به قواته حتی القسطنطينية ومواصلة الدعوة الى احروب الصليبية في 
cael‏ ا Gateway‏ نصا سس اف ال کته ور ۰ 
٠‏ حصل بطرس على بغيته من الطعام ولکنه لم يحصل على اتباع من النبلاء الکبار 
الاق عدر SNe aS OEE th Real sal‏ 

الصفار وعدد آخر من الفلاحین والفتراء. 
وأثناء وجود بطرس في کولونیا حدث أول انشقاق عليه من آحد اعوانه الفرنسیین. 


(۴) 


حين اعلن والتر الفلس "* انه لن يستطيع التخلف في كولونيا واغذ جموعه من الرعاع 
الفرنسيين وتوجه بهم الى بلاد الجر حيث وصل الحدود الجریه في ۸ مايو وكتب الى ملكها 
كولومان ileus Coloman‏ في احتیاز ملكته ويطلب مساعدته في الحصول على الموؤن, ات 
کولومان بالژن. وعند نهاية ذلك الشهر وصلت الجموع الى مدينة سملین Semlin‏ على اجانب 
الآخر من الحدود الجرية حیث بدأت مشاکلهم مع الاهالي. فقد تخلف عن الجيش الذي اجتاز 
نهر الساف عند بلجراد عدد من الجئود الذین حاولوا نهب احد اسواق سملن. فألقی الجریرن 
القبض علیهم وجردوهم من اسلحتهم وملابسهم ثم ارسلوهم عراة الى بلجراد وعندما علم والتر 
با حل بجماعته اراد الانتقام من بلجراد حيث رقع النهب حولهاء فاستخدم القائد العسكري 


البيزنطي السلاح لقاومتهم. فلقی عدد من رجال والتر ۱9 


وواصل والتر سيره اك مدينة نيش Nish‏ ۰ وهنا وصل الامبراطور الکسیوس کومنین 





.١8١ص‎ ۰ ج۱‎ ٠ رانسيمان : الحروب الصليبية‎ )١( 

(؟) حسن حيشي : الحملة الصليبية الأولى 6 ص ۵ . 

(۳) والتر المفلس : هو جوتيه سانزافوار Gautier sansavoir‏ وهو أول من وصل الى القسطنطينية من 
الصليبين نقد وصلها في یولیو 17١٠م‏ ۰ ویقدر البعض الجماعة التي سارت معه بائني عشر الف انظر : عزیز 
سوریال : مرجع سابق . ص1۱ ۰ 

Sidney Painter , Op. Cit. , P.202. (£) 


—\¥V- 


او خبر عن السرم التي تحرکت من الغرب حیث of‏ حاکم نیش نبکتاس Nikitas‏ بعد ان اح 
استقبال والتر ورجاله کتب مسرعا الى الامبراطور یخبره بأمر هذه الجموع وینتظر تعلیماته. 
وتروي آنا کرمنین كيف تلقي والدها خبر وصول اللاتین فتقول "خشی من وصولهم ... ومع هذا 
bib‏ على رباطة ack‏ وأقدم على اتخاذ الاجراءات واستعد لخوض: ارب اذا 


ما دعت الضرورة Un ae‏ 


وبعث الامبراطور الکسیوس إلى نیکتاس امرأ بأن پرسل والتر وجماعته وبرفتتهم 
الحرس الذين ارسلهم بعد أن زودهم بالژن لرافتتهم ووصل الجميع الى فیلیو بولیس رمنها الى 
التو تزع sees‏ کان "١ ly‏ و BED‏ دوو ا 
مزدوا بتعلیمات الامپراطور . 

أن یستمد لفادرة کولونیا في ۲۰ اا :را ا آن یضم 
۱ ,۳ ۱ 
انضم الیهم من الالان عشردن il‏ ووصلت امسر الی سملین في ۲۰ من یونیه وارتاج 
حاکم الدينة وکان تركياً من الغز لضخامة الجموع اللاتینیه فشدد احراسة علیهم. وعندما 
شاهد الصلیبیون أسلحة رفاقهم وملابسهم من جماعة والتر معلقة على جدران سملین غضبرا 
وقاموا باقتحام الدنية واستولوا على قلعتها بعد ان قتلوا اربعة آلاف من اهلها“ ونهيوا 
مقداراً كبيراً من المؤن حيث كانت المدينة وافرة بالطعام. ولا علم نيكتاس با حدث بسملين , 
ولضألة مالدیه من جنود . فاته ترك بلجراد التي هجرها ا ایضا وبا الى نیش "۰ ووصل 
بطرس الى نيش في الشالث من يوليو ولکن لشدة تحصینها ومتانة ابراجها ووفرة المدافعين 
عنها لم يستطع مهاجمتها فکتب الى نیکتاس برجوه فتح السوق ليتزود ورجاله با مؤن وقد وافق 
(۱) آنا کومنین : مصدر ساپق ۰ ص ۰۱۱۱ 
A. Duggan , Op. Cit. , 2.26. (¥)‏ ۱ 
(۲) رانسیمان : مرجع سایق . ج۱ . ص۰۱۸۲ ويقول وليم الصوري آنهم کانوا اربعين WI‏ . ص ۵ ۰۱۱ 


(۶) وليم الصوري : مصدر سایق » صه ۱۱ . ویصف هذه الحركة بأنها هوجاء. 
)0( الصدر السایق , ص۰۱۱ 


—\YA- 


تيكتاس بعد ان اخذ التعهدات والرهائن بعدم مهاجمة المدينة''. 


استعد جیش بطرس للانطلاق الى صوفيا ولکن خلال مغادرتهم قام عدد منه ۲۳1 
باشعال اخرائق في سبعة طواحین کانت مقامة علی النهر. واحرقوا Toate‏ من البیوت الواقعة 
خلف الاسوار ولا علم نیکتاس بذلك آرسل جنوده الذین هاجموا مؤخرة جیش بطرس واخذوا 
بعض الاسرى» وعندما علم بطرس با حدث لمؤخرة جيشه عاد واجتمع بنیکتاس لتصفية MLM‏ 
ولکن جيشه الذي كان ینقصه التنظیم مالبث ان التحم في قتال حقيقي مع الجيش البيزنطي 
الذي آنزل بهم هزية ساحقة. حيث لقي عده کبیر منهم مصرعه وضاعت خزانة الال التي كان 
یحملها بطرس الذي نجا بحياته بصعوية بعد أن لجأ الى الجبال ‏ وفي الیوم التالي تفقد بطرس 


ما بقي من جیشه فلم یجد منه سری سبعة آلان !۳ . 


واصل بطرس سيره ین بقي معه الى مدينة صوفیا حيث قابله وفد امبراطوري مزود 
یا خرس والاوامر بتوفیر المؤن للجیش, على أن لا يبقوا في اي مدينة آکشر من ثلاثة أيام . 
ومن هناك سار الجميع حتی بلغوا القسطنطينية .حيث التقی بطرس امام اسوارها بوالتر الفلس 
والذين معه!" . وهکذا وصلت شراذم الحملة الشعبية بقيادة بطرس الناسك الى التسطنطينية 
دعی بطرس لقابلة الامبراطور الکسیوس كومتين الذي اکرمه وتأثر من سماع قصته 
Lette‏ زار بيت القدس ولکنه نصحه أن یلزم الهدوء هر وجنده حتی تصل بقية احملة واعطاه 


الکثیر من الهدیا والاموال " ", ولکن لم تجد هذه التصيحة UST‏ صاغية لدی رجال بطرس 





( ۱ رانسیمان : مرجع سایق Nes‏ ص ۱۸۵ ۰ 

)1( يسميهم وليم الصوري أبناء اللعون ویقول انهم قرابة المائة من «التیوتون» اي الالان ۰ ص۱۱۸ . 

(۳) رتسيمان 1 مرجع ساپق ج ‘ ص۱۸۷ .۰ 

)£( وليم الصوري : مرجع سابق AYE.‏ وايضا المؤرخ المجهول : مرجع سابق ‘ ص۰۱۹ 

(۵) د. قاسم عبده قاسم : الخلفية الايدولرجية للحروب الصليبية » ط ۱ . دار العمارف القاهرة ۲۳ م ‘ 
“Woe‏ نقلاً عن .246 Hagenmeyer, Chrorologie, P.‏ 


)4( آنا کومنین : الالکسیاد. مصدر سابق 0 ص NNO‏ 
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الذين كان يعوزهم النظام ويفتقدون القيادة الحازمة ولذلك نجدهم مرة أخرى يستهويهم النهب 
والسلب حيث أنهم أخذوا يقتحمون القصور والدور الواقعة في تواحي القسطنطينية» وسرقوا 
الرصاص من سقوف الكنائس كما سرقوا الماشية والدواب» ولم يجد الامبراطور بدأ من نقلهم 
بعيداً عن عاصمته ففي السادس من أغسطس اكتمل انتقال قرات بطرس عبر مضيق البسفور 
الى الجانب الأسيوي» وكرر الامبراطور نصحه لهم بأن لا يثيروا الترك وان يلزموا الهدوء حتى 
تصل بقية الحملات من ا 

ويهمنا في هذا ا لمجال أن نتوقف هنا لنناقش موقف الامبراطور الكسيوس كومنين من 
هذه الحملة التي تعتبر پثابة مقدمة للحملات الصليبية ضد الشرق الاسلامي» فالواقع يؤكد أن 
الامبراطرر قد فوجيء كثيراً مقدم هؤلاء القوم ۰ ويرى أحد الرخین ان حملة العامة ار حملة 
اک کک ا که غر رة انعو له ع الور 
المعاصرة للحملة بالذات الغربية منها أن هژلاء الصلیبیین قد Le Lal‏ السيرة ولم يتورعوا عن 
اقتراف شتی المساويء ضد النصاری انفسهم. وان رحلتهم من اوروبا وصولا الى القسطنطينية 
كانت دماراً على الناطق التي مروا بها وأن طبيعة تكوينهم من العامة واللصوص وقطاع الطرق 
والطامعين قد غلب على تصرفاتهم التي أتوها خلال رحلتهم من فرنسا. 

وهناك من يرى ان حملة العامة كانت خيانة لدعوة اوربان فلم يكن البابا حين دعى 
للحملة الصليبية يستهدف هؤلاء الجياع , بل انه حرص على ان يمانع في خروج الشيوخ والعجزة 
ولكن الجموع التي اتبعت بطرس الناسك لم تلتفت الى مناشدات الباباء لأنها وجدت في الحملة 
مخرجا من ضنكها ‏ وأملاً في العسل واللين اللذين بشر بهما UU‏ 

وشعر الامبراطور بالخطر الذي يحدق بامبراطوريته وهو يرى مقدمة الحملات الصليبية 


مثلة في حملة العامة » وأعمالها التي قامت بها حتى وصلت الى عاصمته واستشعر الخطر 
op. cit., p. 26. (1)‏ و Duggan‏ 


(19)د. نور الدین حاطوم ۱ مرجع سابق ۰ ص۸۳۷ ۰ 


عات 


أكثر حين gl ple‏ هناك دفعات جديده ستتوالى على عاصمته يقودها الأمراء والطامعون وبدأ 
الامبراطور ينسج خطته التي سيتعامل بها مع هژلاء القوم. حيث انه وجد نفسه إزاء مشكلة 
لابد من التصدي لها وايجاد حل سريع قبل أن تستفحل ويتفاقم خطرهاء ولا كان الامبراطور 
في حقيقة الامر لم يستدع هذه الجموع الا أنه في نفس الوقت لم يكن باستطاعته التصدي 
زو gh‏ لت دون مرووها بعس wearin)‏ عاصت اا کات Sill anes‏ الكو ی ان 
تلعب دور مثل هذا » وقد رأى الامبراطور - من واقع خبرته - ان هذا الجيش الذي جاء يقرده 
بطرس الناسك هو اضعف من أن يستطيع التصدي للاتراك السلاجقة ۰ أو يستطيع المقارمة 
امامهم » ولكنه اخذ للأمر احتياطه الكامل فبدأ يعد جيوشه التي تكونت من فرق من بقايا 
الباتزنياك (البجناك) والکومان Kumans‏ والتركوبول Turcopoles‏ وكانوا يعملون كمرتزقه في 
الجيش البيزنطي ۰ ويتميزون بالطاعة العمياء لقادتهم''' ۰ وقد استخدمهم الامبراطور في 
حراسة جماعات الصليبين التي كانت تفد على أراضي الامبراطورية وفي رد هجماتهم على 
Jb!‏ الدن التي رون بها ويثيرون بها الاضطرابات. 

وبدأ الامبراطور يعد خطته منذ اللحظة الاولی التي وصله فيها خبر مقدم الصليبين › 
وترسخت هذه الخطة, عندما قابل جموع والتر الفلس وبطرس الناسك في القسطتطينية» وکانت 
خطة بسيطة وحكيمة في نفس الوقت I‏ حرص على حسن استقبالهم ومدهم بالژن, 
ولكنه لم يغفل لحظة واحدة عن مراقبتهم ومحاولة ابعادهم قدر الامكان عن عاصمته التي 
ساوره الشك في آنها ستکون احد اهداف وال التبربرین , لقد نبهت فوضوية حملة العامة 
الامیراطور الکسیوس کومنین. وجعلته بوالي استعداداته لتطویر خطته حتی یکرن في مقدرره 


مواجهة الحملات القادمة التي ستکون اکثر تنظيما واصعب قيادة !۰۲۳ وهو التطور الذي سنراه - 


. ۱۲٤ص‎ ۰ مرجع سابق‎ ٠ د. جوزيف نسيم يوسف : العرب والروم واللاتين‎ )۱( 
C. W. C. Oman , The Art of War in the Middle Ages, second printing, (۲) 
cornell University Press,1963, P.55. 
Sidney Painter , Op. Cit. و‎ P.203. (¥) 
زيتون : العلاقات السياسبة والكنسية » مرجع سابق . ص۰۸۱‎ dale )٤( 


سب ٩۱۷ ٩‏ سب 


مستقبلاً حين نجد الامبراطور یفکر في إمكانية الاستفادة منهم في الوقت الناسب لخدمة 
مصالحه الحيوية في استعاد: الاراضي التي كانت تحکمها امبراطوریته سابقا في آسبا 
الصغری !"۰ !۷ آنه من الکد آن الامبراطور لم یجد في مجموعات بطرس الناسك ووالتر 
الفلس ما يمكن ان يفيده او يفيد مصالح الامبراطررية. فهي لم تكن جيوشا بالعنی احقيقي 
لكلمة جيوش» كما أنها لم تكن تصلح لتكوين فرق مرتزقة من مثل تلك التي تعودت عليها 
الامپراطورية البيزنطية , افا کانت جماعات من الرهبان والضعفاء والعجزة واجوعی. وعندما 
وصلت الى القسطنطينية كانت اعدادها قد تناقصت تناقصاً كبيراً. 

الا أنه اذا كانت الاستفادة منهم غير ممكنة فلا أقل من حماية دولته واملاکه من 
طمعهم وجوعهم. ولم يكن من سبيل الى ذلك إلا بإغداق الهدايا والاموال والمؤن » واحكام 
الرقابة والسيطرة علیهم. وذلك ما فعله الامبراطرر. الذي شعر بالشفقة والرثاء من اوضاعهم, 
وله oC)‏ نشوك باقر SBS,‏ 

وكما of‏ الامبراطور قد فوجيء بمقدم هؤلاء كذلك فوجيء بهم اهالي الامبراطورية » فقد 
رأوا لأول مرة رهبانار قساوسة وأناسا في اسمال بالية يحملون السلاح . ولابتورعون عن النهب 
والتدمير والاحراق » ولكن مناظر هژلاء وتصرفاتهم في حين استحقت احیاناً المقاومة ورد 
العدوان . فإنها استدرت في احیان اخرى الشفقة والاحسان. 

ورغم ان atte‏ تیش ‘Gepost‏ تصرفات جنده وان لا یسیئوا وهم 
النصارى الى أراض نصرانية » الا ان رجاله لم يحترموا هذا التعهد . والحقيقة ان بطرس لم 
يكن يستطيع ان يسوس الجنود الذين جمعهم. ولذلك فتعهداته سرعان ما كانت تتلاشى . 
وتعليماته للجند سرعان ما كانت لا يعباً بها. 





Ostrogorsky, Op. Cit. , 2. 322. (\) 


(۲) حسن حبشي : املة الصليبية الاولی ۰ مرجع سابق 6 ص 


-۱۳۲- 


عسکر الصليبيون في منطقة تسمی "سيفتوت" '' على شاطي» مرمرة واستمروا في 
فوضویتهم ونهبهم للاور والقتصور على طول شاطيء بحر مرمره رغم اقامتهم الطيبة والناعمة - 
كا يقول وليم الصوري - ورغم شتی صنوف المؤن التي كانت تصلهم من التسطنطينية والکمیات 
الضخمة من البضائع التي تعرض علیهم کل يوم للبيع؛ وکان الامبراطور يواصل تحذیراته لهم 
بعدم مهاجمة الاتراك, وان یژجلوا تحرکاتهم الى حين وصول احملات النظامية » الا انهم واصلوا 
تحرکاتهم حتی منطقة نیقومیدیا - التي كانت على مقربة من نيقيه عاصمة السلاجقة وکانت 
نيقوميديا في تلك الفترة مدينة مهجورة ٠‏ وحدث في هذا الوقع انقسام جدید على بطرس . 
حيث حدث شجارین بين الالان والایطالیین من جهة وبين الفرنسیین من جهة آخری !۲۳ ۰ فخرج 
الأولون على قيادة بطرس واختاروا «رینالد» الايطالي قائدا لهم ٠‏ وبقوة قوامها سبعة GY)‏ 
جندي سار «رينالد» یتوغل في اسيا الصغرى . واقاموا عند حصن يسمى كيبوتس عند 
البيزنطيين وكيفتوت Civetot‏ عند الصليبيين ' " وكان الامبراطور الكسيوس قد اقام هناك 


es Ts (£)‏ وقاعدة امامية للتصدي للسلاجقة» وكان بها كميات وفيرة من 


الطعام ZL,‏ الأکولات » وفي طریقهم الیها لم يوفروا قطعان الاشية والاغنام . 
وغار بقية الجند الذين ظلوا على ولائهم لبطرس وقيادته حين بلغتهم اخبار غنائم 
زملائهم الايطاليين GUY,‏ وبدأوا يتتجهزرن حملات ماثلة. مستغلين غيبة بطرس في 


قلعة 


الق بل ا ۱ 
وینفرد المؤرخ المجهول بذکر آخبار ما حل بجماعة رينالد فيقول «ولا علم الترك باحتلال 
النصارى لهذه القلعة نهضوا لمحاصرتهاء وکان آمامها بثر وعند سفحها نبع ماء حار» فنصب 


«رینالد» بجواره کمیناً لاقتناص الترك الذين وصلوا يوم ۲۹ سبتمبر ٦۱۰۹ء‏ /شوال PEN‏ 





)\( وليم الصوري : مصدر ساپق ۰ ص۶ ۰۱۲۵-۱۳۲ 

)۲( رانسیمان : مرجع سابق , \e‏ ۰ ص۱۸۲ ۰ 

(۳) نفس المرجع السابق a‏ , ص۱۸۸ .۰ 

.؟١ص‎ . Exerogorgo ويسميها المؤرخ الجهول قلعة‎ )٤( 
ليم الصرري : مصدر سابق نا۲‎ )9( 


۱۳۳ ۱ مت 


حيث وجدوا رینالدورفاقه فوثبوا علیهم وفتکرا بعدد کبیر منهم. SY,‏ الباقون هرياً الى القلعة 
معتصمین بهاء لکن سرعان ما حاصرهم الترك فيهاء ومنعوا عنهم الاء. فاشتد الظمأ برجالنا 
شدة دفعتهم لفصد عروق جیادهم وحميرهم وشرب دمائهاء والقی الآخرون ا ضرق معلقة 
بالخطاطيف في الكنف وعصروها في افواههم. وكان احدهم يبول في ید رفيقه ثم یشرب OLY‏ 
وحفر بعضهم الارض الرطبة. واضطجعوا فيهاء وهالوا التراب على صدورهم. وهكذا وصلت 
شدة ظمئهم الى تلك الحال ... واستمرت هذه المحنة ثمانية ایام ثم عقد زعيم الالمان اتفاقاً مع 
الترك وعاهدهم فيه على ol‏ يسلمهم رفاقه ۰ وتظاهر بالخروج للقتال ثم هرب الیهم. وحذا حذوه 
الكثيرون فتبعوه. ولقى المنية كل من أبى انكار السيد (أي ترك النصرانیة) أما الذين بقوا 
على قيد الحياة فقد تقاسمهم العدو كأنهم الانعام السائمة. ومضوا يتهادون البعض ويبيعون 


ee‏ م ۳ : ۲ i‏ ۳ )ا 


ق مه تک از من ای کا ا د 
ا د ر کی را اک و ا Sie‏ ا ا 
الذي كان يقوم بالقيادة في غيبة بطرس الناسك في التسطنطينية » واخذ يغير على الاراضي 
توغل بقواته حتى بلغوا مدينة نيقيه عاصمة السلطان السلجوقي قلح ارسلان فنهبوا القرى وقتلوا 
السكان النصارى في وحشية AY‏ وخرجت من المدينة سرية من الجيش السلجوقي لقتالهم . 
الا آنها عادت بعد قتال عنیف, وعاد الصليبيون الى سيفتوت فرحين با أصابوا من غنائه!؟! . 

ولم يترك السلاجقة هذه الغزوة من الصليبيين تذهب دون عقاب. وخططواء لاستدراج 


الصليبيين الى مواقعهم. وأرسلوا جاسوسين تركيين Wel‏ في العسکر الصليبي أن الصليبيين من 





)1( المؤرخ المجهول. ص ۰ ۰۲۱-۲ ويلاحظ ان الحوليات الصليبية تستخدم اسم خراسان استخداما مبهماء بل 
واحياناً يطلقون هذا الاسم على البلدان الداخلة تحت سيطرة السلاجقة ‏ وبعضهم يرى أن بغداد هي عاصمة 
خراسان؟ | 

Camb. Mid. Hist. , Vol.V, 2.276. )۲( 

(۳) رانسیمان : مرجم سابق Ve‏ , ص۰۱۹۰ 


غ15 


جماعة رینالد قد استولوا على نيقية وانهم أخذوا يقعسمون الفنائم. فازداد الاضطراب في 
ea‏ زایپ نوسداه از انددع الى نز AR uu EY‏ 2145 
السلطان قلج ارسلان قد ملأ الطريق بالکمائن. وسرعان ما علم الصلیبیون بحقيقة ما حاق 
بزملاتهم من اعوان Why‏ فانقلبت فرحتهم إلى ذعرء وبدأوا يفكرون في الانتقام لزملائهم. 
ورغم أن والتر المفلس كان قد نصحهم بالتريث انتظاراً لعودة بطرس من القسطنطينية ومعه 
الامدادات. وكان قد وعدهم ان يعود بعد ثمانية ايام We‏ انهم انقسموا على انفسهم . وزاد 
في ذعرهم ما علموه من توجه السلطان قلح ارسلان اليهم . وانقسم المعسكر الي رأيين : رأي 
يرى الانتظار ۰ ورأي يرى المبادرة بالهجوم وانتصر اصحاب الرأي الثاني. حيث تحرك الجيش 
الصليبي في ۲۱ اكتوبر بقوة تزيد على ۲۵ الف رجل ۰ مخلفاً في المعسكر الشيوخ والنساء 
ا لو Ye‏ 
وعلی ا5 آمیال من العسکر في الطربق الودي الی LES‏ في واد زاخر 
بالغابات» وعند قرية اسمها "دراکون" وقع الصلیبیون - الذین كان يملأ الضجيج والضوضاء 
تحرکهم » ویسیرون بغیر نظام - في كمين نصبه السلاجقة . فقد انهالت علیهم السهام من 
الغابة فاقتلعت خیولهم وتهاوی الفرسان الذين کانوا فريسة سهلة للسيوف التركية . ودب 
الذعر في الجيش الذي حاول الفرار وتفرق الجند کل يبحث عن ملجأء وعاد اکشرهم الى 
العسکر الصليبي وفي أثرهم الفرسان السلاجقة » وكانت معركة اخرى في العسکر فتشرد 
جميع من فیه. ومن بقى حیاً اخذ اسيرا . 
وحلت بالصليبين هزيمة منكرة , وتذکر آنا كومنين أن من قتل في هذا اليوم بيد 
السلاجقة (وتسميهم بني اسماعيل) من الحشود الفرنجيه كان كثيراً جد . الى حد انهم لماجمعوا 





)١(‏ آنا كومنين : الالكسياد . ص۰۱۱ 
(۲) وليم الصوري » ص۸١١‏ رانسیمان VAN Ge. Vee‏ 


5 


اخقيقة لا يكنني آن أقرل انه مشل قطعة عظيمة من جبل ار آنه تل gl‏ قمة» لکن أقول اٍنه جبل 
پارتفاع کبیر رعمیق رعریض وعظیم جدا ۲۲ وقتل في هذه المعركة أهم قادة الحملة امشال 
والتر الفلس وغیره . ونجا المتسبب فیها جفري بوریل . وکاد بطرس الناسك ان یکون من ضمن 
القتلی 
النجاة هو وحفنة من الرجال فقط وقکنوا من العودة الى هلینو بولس. وکان الامبراطور قد سمع 
با حدث عن طریق احد البيزنطيين الذي استطاع العشور على سفينة انطلق بها الى القسطنطينية 
ليروي ما حدث ورأى الامبراطور ان الامر سيكون عظیم الوقع. اذا ما وقع بطرس في الاسر. 
لذلك بادر الى ارسال قسطنطین یوفوربینوس مع جيش قوي رکب عددا من السفن الحربية SUEY‏ 


٠‏ وقد رغب السلاجقة في أسره وأعدوا لذلك Tote‏ من الکمائن الا انه استطاع 


بطرس واصحابه وکانوا قلة ALU‏ وجلبهم سالين الى الامبراطور ۲" . الذي أخذ يلوم بطرس 
بانه لم یستجب لنصحه بعدم التحرك او استثارة السلاجقة الا بعد وصول بقية احملة ۰ ولکن 
بطرس اعلن عدم مسؤوليته عما Cte‏ ووضع اللوم على رجاله لأنهم کانوا غير مطیعین 
له وتيعوا رغبات تف رمسهم ‘ وانهم کانوا عبارة عن لصرص واوغاد ورجال عصابات ‘ فهم غير 
او بال Mic‏ وتات ND)‏ 

بهذه النهاية الفجعة للصلیبیین انتهت حملة العامة التي ارصلها بطرس الناسك الى 
و el‏ ی ا عير لديز قور اا کیو کوک ورف زاف مین 

لقد كانت حملة العامه مثالاً للفوضى. وللطمع الذي GLE‏ آهداف الرجال الذین شارکوا 


فیها ورغم ذلك فاننا لم نعدم شهادات تدین الامبراطور الكسيوس کومنین بأنه هر 





(۱) آنا كومئين : الالکسیاد ۰ ص/ا١١.‏ 

(۲) الصدر السابق . نفس الصفحة. 

(۳) یذکر رانسیمان أن بطرس لم يكن موجودا في ارض المعركة ۰ وبالتالي فان السفن التي ارسلت هي لفك 
الحصار عن حصن سيفترت . واعادة من تبقى من جيش بطرس . فيما رواية اناتدل ان بطرس كان قد عاد الى 
الجيش « وكان هدفا لحاولة اسره او قتله من قبل الاتراك. رانسیمان , ۲ ۰ ص۰۱۹ 

ویذکر وليم الصوري ان بطرس قد اخبر وهو في القسطنطينية با حل برجاله وبهلاكهم واستطاع بترسلاته 
وتضرعاته ان یحمل الامبراطور على ان یرسل بعض القوات الى هناك وليم الصوري ٠‏ مصدر سایق . ص. ۰۱۳ 
(4) آنا كومنين : الصدر السابق . ص۱۱۸. 


Was 


السورل عن النهاية المأسوية لحمله العامة. فقد ذکر ريموندا جيل انه «عندما وصل بطرس 
الناسك رحشود الزارعین التي صحبته الى القسطنطينية قبل شهور من وصول القوة الصليبية 
الرئيسيتة. خانه الکسیوس بان اجبره واتباعه, الذين لم یکونوا على معرفة بموقع الحرب 

ولابفنونها , على عبور الضایق وليس معهم دفاعات ضد الاتراك» وهکذا فعندما شعر أتراك 


تبقیه aye‏ على فريسة AN aye‏ بسرعة و رة سین Ul‏ من es Gel‏ 


كما of‏ المؤرخ الجهرل ذکر أن الامبراطور الکسیرس کومنین لم یکتم فرحته العظیمه حين ذاع 
خبر تشعيت الترك للصلیبیین , وانه أصدر آرامره بنقلهم عبر البسفور بعد أن جردهم من کل 
سلاح یحملونه "۰۲۳ الا ان الامبراطور لم یعدم ايضأ من ينصفه من کتاب الغرب اذ يشير البرت 
دي اکس, الى سفارة الامبراطور الى زعماء الصلیبیه الشعبیه وتحذيرهم من الزحف شرقاً نحو 
الاتراك. غير انهم لم یعملرا بالنصح ٠‏ ويؤكد ان الكارثة التي حلت ببني جلدته كان مردها سوء 
سلوكهم واختلاف قادتهم في الرأي"'. 

at oly‏ عا اوو pees‏ رمه عق اعدو ركن الا ع وال سا زاس 
مغبة مهاجمه الاتراك قبل قدومالحملة الرئيسية » ورفر لهم من المؤن ما یغنیهم عن القیام 
بممارسة النهب والسلب والتحرش بالاتراك وأنه لم يقم بنقلهم الى آسیا الصفری الا بعد أن 
زادت تحرشاتهم بالاهالي ونهبهم لدورهم وقصورهم ومهاجمتهم املاكهم حتى ان الكنائس لم 
تسلم من غاراتهم , ورغم نقله لهم :الى آسیا الصغری الا آنه oly‏ تحذیراته لهم . 





)١(‏ ريموئدا جبل : تاربخ الفرنجة غزاة بيت المقدس. ترجمه عن الانجليزية د. حسين محمد عطبد: الطبعة الاولی. 
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية . ۱۹۸۹ ۰ ص۷۸. 

)1( المؤرخ المجهول : مصدر سابق . ص۲۲ . 

: نقلاعن‎ Al-Bert d'Aix, Liber Christianae (R. H. Cr Occ) , t. IV, (284,4۳.ظ‎ 


اسحق عبید : مرجع سابق . ص۰۹۱. 


—\¥V- 


ويعيد وليم الصوري ما حل بالصلیبیین الى «الطیش الجنوني الذي كان عليه هؤلاء 


س OO‏ )\( 
القوم الجفاة غير النظاميين» والنصرفون عن الاخذ مشورة من هم احکم منهم « 


والغریب ان بعض الصادر العربية تذکر ان الامبراطور الکسیوس كومنين قد کتب فعلاً 
الى المسلمين يخبرهم بظهور الفرج . فقد کتب العظيمي في أحداث سنة تسع وثمانين 
واربهمائة ما نصه «... وکتب ملك الروم الکس الی السلمین یعلمهم بظهور الفرنج ج" 
ولعل العظيمي قد استند في کتابته هذه الى ما کتبه المؤرخ السرياني الجهو حيث کتب 
«...وعندما تقدمت جیوش الفرنجة وبدأت تدخل الحدود. ووصل قسسم منهم الى بعض 
الاتراك الذین کانوا في نيقية وما جاورها. وأخبرهم بقدوم هؤلاء وطلب منهم أن يهاجموهم, 
اور دا کان ا اه فا نان لاني cso‏ اس متفر 
ان يكتب هذا المؤرخ ماکتبه حيث كان السریان والارمن هم الحلفاء الرئیسیون للصلیبین عند 
تدومهم. وقدموا لهم خدمات جليلة علي أرض الراقم. نقد أعانوهم في الإستلاء على الدن 
بالخيانة “'. وفي التعرف علي الطرقات, ودلوهم على عورات المسلمين ونقاط الضعف في 
تحصيناتهم ۰ وفي كتابة تاريخ حملاتهم على المشرق العربي . 

لقد اخفقت حملة العامة التي قادها بطرس الناسك ووالتر المفلس إخفاقا LAG‏ وني 
الوقت الذي استفاد الامبراطور الکسیوس کومنین من مقدم هذه الحملة في تكملة استعداداته 
لاستقبال احملات النظامية القادمة. نجد أن الاتراك السلاجقة, لم يستفيدوا من مقدم حملة 


العامة . فقد خدرهم انتصارهم الساحق علیهم. وجعلهم بعتقدون أن الحملات القادمة - إذا 





)\( وليم الصوري : مصدر سابق » ص١ ١١‏ . 

(۲) تاريخ العظيمي ۰ فصل في کتاب الحروب الصليببة : الحملتان الاولي والثانية حسب روایات شهوعيان کتبت 
اصلا بالاغريقية والسريانية والعربية واللاتينية . للاکتور سهیل زکار ۰ ج۲ ۰ ص ۰۱۱۳ 

(۲) الرجع السابق ۰ ج۲ ۰ صء ۵. 

)£( كما حدث عندما حاصر الصليبيون انطاكية ودخلوها بالتأمر مع فبروز الارمني 


-۱۳۸- 


كان هناك حملات آخری- لن تزید عما قابلوه من جیش بطرس, وعصاباته التي تفتقدالنظام 
ومعرفة فنون الحرب. WH‏ سرعان ماعادوا الى حروبهم ضد بعضهم في صراع الامراء العقیم. 
اذ اننا سنجد بعد ذلك ان الحملة النظامية الاولي تصل الى أسيا الصغري» بینما كان قلج 


Nile Likes wy‏ توحید الصفوف معهم للتصدي للعدو 


آرسلان في حرب مع الدانشمندیین 
القادم. كان الوقت قد مضي. وسرعان ما اکتسحهم الصلیبیون . 

ولم تكن حملة بطرس الناسك ووالتر الفلس هي کل حملات العامة فهناك ثلاث حملات 
آخری تحرکت من الغرب. حوت الفلاحین وقطاع الطرق والغامرین ولکن لم یقدر لپا الوصول 
الى الشرق أو مقابلة الامبراطور أوحتي عبور الحدود البيزنطية. لانها انتهت في الغرب . 

وقد قلنا سابقا ان بطرس الناسك لم یستطع خلال اقامته في الانبا وبالذات مدينة 
کولونیا أن يضم الکثیرین من الالان الى جماعته Lily‏ ضم بعض العدمین, وحصل علي وعود 
أن تتبعه جماعات آخري . فقد قام جوتشلك Gottschalk‏ بالدعوة في LAW‏ على خطي بطرس 


الى بلاد الجر. ورغم استیاء ملك الجر کولومان من تصرفات حملة بطرس الا انه أصدر أوامره 
لوه لتقديم البضائع بائمان معقولة. علي آن جماعات جوتشولك مالبثت أن عادت الى 





(۱) ینتسب الدانشمندیون » الذين أسسوا دولة تركمانية تسمي الدانشمندية الي شريف عربي يعرف باسم سيد 
بطال غازي» وقد اقاموا دولتهم في ملطية, وقد مات سيد بطال غازي سنة 7 ؟١ه‏ , ۷٤٠١‏ م في قتال الروم . 
ويذكر مورخ بيزنطي انهم من نسل الاشکانبین, وقد غزا جدهم الملك دانشمند احمد غازي آسیا الصفري . متحالفا 
مع قلح ارسلان الاول السلجوقي وفي رکابه. واسس فيها ILE‏ مستقلة. حاضرتها سيواس وتضم مدن اماسية 
وكانكري وجرم ونکسار (قيصرية الجديدة) وغیرها : داثرة العارف الاسلامية, ج9. ص۱۱۳. وسید بطال غازي . 
بطل اسطوري , جاهد في سبیل الله وقبره في سید غازي جنوب اسكي شهر , وبطولته الاسطورية تستند الى 
شخصية تاريخية هي شخصية القاتل الاسلامي عبد الله البطال. ویذکر الطيري ( ج۰۷ ص۱۹۱ انه قتل عام 
5ه (۷۰م) في حرب الروم ویذهب المؤرخون الى ان اسمه الحقيقي هو ابن محمد جعفر بن السلطان حسین بن 
ربيع بن عباس الهاشمي, وانه ولد بملطية . وقد ارتبط تاريخه بقصة شعبية تركية باسم سيد بطال ٠‏ وقد كتبت 
احیانا Ls‏ واحبانا Lat‏ وقد نشرت في طبعات عديده وترجمت الى الالمانية. أنظر : دائرة المعارف الاسلامية ' 
Ve‏ ‘ ص ۵ ۱۷ . 

(۲) وليم الصوري :مصدر سابق ٠‏ ص۱۳۱. 


- ۱۳۹ 


طبیعتها الفرضوية فبدأوا ينهبون الاهالي وبسيئون معاملتهم. فاستاء ا ملك من تعاملهم» وأمر 
بحربهم باعتبارهم آعداء یستحقون الاستثصال. وعند بلفراد اعد لهم اللك کمیناً حيث اجبرهم 
أولاً علي تسلیم اسلحتهم. ثم ماليث ان هاجمهم واجری فیهم مذبحة لم ینجوا منها الکشیر. 
واستطاع بعض رجال جوتشولك الهرب وعادوا سريعا الى بلادهم وقراهم NY‏ 

لقد وجدت جماعة جوتشولك وغیرها من الجماعات التي قامت بعد ذلك في اليهود 
عدوا قريباً يجب محاربته قبل الانطلاق إلى الشرق ومحاربة السلمین» وکان الیهود ینتشرون 
في غرب اوربا علي هيئة جالیات عديدة على طول الطرق التجارية, وکانوا یقومون بنشاط 
تجاري کبیر مستغلين صلتهم بالیهود في الشرق الاسلامي والبيزنطي وأسسوا عدة بيوت تجارية 
ERS EO‏ والفرسان وغیرهم الأموال نظیر فرائد كبيرة, ما اوقع الکثیر منهم في 
حبائل الديون لليهود. وبالتالي مطالباتهم التي لاترحم. وكان اليهود يقيمون علاقات طيبة مع 


چاءت في مصلحة الیهرد عبر مزید من القروض والنوائد. ونتيجة لذلك سامت آحوال کثیرین 
كن قراس الس اه تاش Ba mm be‏ 
ی 

وکان الیهود یدرکون مقدار البغضاء التي ینظر بها اليهم سکان غرب اوربا . وقد 

تلقوا التحذیرات من يهود شمال افریقیا بأن احملة الصليبية قد تعود بالضرر علیهم » فبدأوا 
520 5 ۳ 

3 Ebe 17 

Emich جماعات جديدة تكونت تحت قيادة احد اللوردات الصغار واسمه اميخ‎ oly 
من منطقة ليزنجن الالمانية. وكان اميخ يدرك مقدار ماتتركه الخرافة من أثر على جماهير‎ 


العامه التي التفت حوله. لذلك فقد أعلن لهم ذات صباح» أنه صحا من نومه علي صليب 





Camb .mid. hist,vol.v .P.276. )١( 

(۲) قاسم عبده قاسم : الاضطهادات الصليبية ليهود اوربا من خلال حولية يهودية : بحث في مجلة ندوة التاریخ 
الوسیط . القاهرة ۱۹۸۲م . القاهرة .دار العارف. الجلد الاو . ص۱۳۹. 

(۳) عاشور . الحركة الصليبية . ج۱ . ص NEN‏ 


—\£.- 


رو اغا و ا و ا 5 و es tet ote ies‏ 
یوم ۳ مايو 95١٠م‏ ولكن هنا في المانيا أولاً ضد اليهود العدو الاول للمسیح ON)‏ 
قاد اميخ جماعته الى مدينة شبير Spier‏ » الا لمانية لتعقب اليهود الذين سارعوا 


ی از eee oe‏ رون الدينة عبر الهدايا الضخمة التي ا 


ابجیش الصليبي الذي لم بستطع أن ينتاك سوي بائني عشر یهردیا۳. 

وانضمت جماعات آخري من مدينة ورمز Worms‏ الى جماعة اميخ وقاموا في الفترة 
من ۲۰-۱۸ مایو هاجمة اي اليهردي في ورمز . حیث با الیهود الی شراء حماية أستفها. 
إلا ان الصليبين لم يأبهرا بهذه LH‏ فاقتحموا سکن الاستف رقتلوا جمیع من به من الیهرد. 
وفي ۲۷ مايو ساروا الى مدينة مینز ۱۷۵۱6006 فوجدوها مغلقة امامهم انفاذا لأوامر رئيس 


آساقفنتها الذي اشتري اليهود حمايته. وارسل اليهود مجددا مائتي مارك الى الاسقف ليتشدد 


٠‏ فکف عنهم نقمة 


في حمایتهم » والی أميخ سبعة أرطال ذهب فوعدهم بالامان '.ولكته مالبث ان تقض عهده 
ودخل المدينة وسفك دماء يهودها واستمر القتل يومين ۰ ويقال ان عدد القتلي بلغ الفي قتيل . 
ثم سار بجنوده الي كولونيا حيث حاول أن يفتك بيهردها في مطلع يرنية إلا أنه لم يستطع أن 
يخترق الحماية التي فرضت عليه *. 

سار اميخ برجاله الى الجر » وقد ازعجت ضخامتهم ملك الجر كولومان 00101032 , 


كما ازعجته ایضا الحملة السابقة التي قادها جوتشرلك. فلم يسمح لهم بعبور بلاده. وبدأ في 





OV . حسن حبشي. الحرب الصليبية الاولى‎ )١( 

(۲) كان اليهود يشعرون با يدور حولهم لذلك فقد لجأوا الى اسلوبهم القديم وهو الرشوة وما يذكر في هذا المجال 
انه عندما سرت اشاعة ان جود فروي دي بوبون والذي كان يعد حملة للمشاركة في الحملة الصليبية قد اقسم علي 
ان ینتقم بقتل الیهرد اولاً 6 سارع الیهود الى جمع المال وتقديمه لجودفروي لبعدل عن موقفه ٠‏ وقد عدل فعلاً بعد 
ان حصل علي خمسمائة قطعة فضية من يهود ماینز ومثلها من يهود کولون . انظر : الاضهادات الصلببية ليهود 
اوربا > مرجع سابق , ص۰۱۶ 

Camb ,med,hist, Vol v. 2. 277 : Leal) رانسیمان : مرجع سایق . ج۱ .ص۰۱۹۷‎ )۳( 

)£( حسن حبشي : الحملة الصليبية الاولى » مرجع سابق . ص ۵۷. 

)0( قاسم عبده قاسم : الاضطهادات الصليبية لیهرد اوربا ٠‏ ندوة التاریخ الوسیط Nes‏ ص ۰ ۱۵ . 


بت ۱۶۱ 


مقاتلتهم. وکاد أميخ ان یحقق Lal‏ ولکنه مالبث ان هزم وقتل كثير من رجاله. وهرب هو 
عائدا الى بلاده , مکتفیاً من حملته بالایاب, وانضم من بقي من رجاله حیاً الى احملات النظامية التي بدأت 


تتأهب للانطلاق الى العرى ١!‏ 

كما قاد فولکمار Volkmar‏ جماعات من سكسونيا وبوهيميا واراد اللحاق بيطرس 
الناسك؛ الا أنه عندما سمع با فعله اميخ بالیهرد, وكان حينئذ قد وصل بجموعه الى براغ 
Prague‏ اراد أن يفعل مافعله. وفعلا قام في ۳۰ مايو بهاجمة يهود براغ إلا أن الهنغاريين 


اعظرهم الحماية؛ وقاموا بمحاربة جموعه وفرقوهم'''. وهكذا انتهت حملة اميخ وفولكمار في 
المجر (هنغاريا) ولم تستطع اللحاق بحملة بطرس . 

والواقع gf‏ هذه احرکات الصليبية التي استهدفت البهردکشفت عن مقدار الكراهية 
ایا كان بد 0ا امه ly‏ ربن py WEE‏ كنا انها ات "الور 
JU‏ الذي كان یلعبه الیهود في فترة العصورالوسطی في اوروبا الغربية . 

وقد صور مزرخ يهودي مقدار ما اصاب البهرد في هذه الذابح فقال أن هناك مجتمعات 
يهودية تلاشت بأسرهاء من جراء هذه المذابع» وصب جام غضبه على فولکمار وامیخ وجوتشولك 
تادة هذه احملات! ". رقال انها توازي الهولوکست أ في عصرنا الحاضر . 

والواقع أن الكنيسة النصرانية لم تكن Lith‏ تربطها علاقات جيدة مع اليهود. فهي 
توف كف ت ان يستمر احتقار اليهود واذلالهم كدليل قائم على انتصار الكنيسة المظفر عليهم, 
ولم تكن تصرفات رؤساء الاساقفة وحمابتهم لليهود تصدر من منطلق ديني LL,‏ كانت بسبب 
تلك الرشاوي التي سارع اليهود بتقدیها لطلب الحماية وهي الطريقة التي تعودوا أن يلجأوا 


اليها عند كل ملمة؛ أو عندما يريدون التوسع في مشاريعهم او الحصول على الضغط اللازم 





Camb , mid, hist , vol. ۷ . P. 277. (\) 

Ibid., p276. (¥) 

)۳( يوشع برأور: عالم الصليبيين ٠‏ مرجع سابق .ص ۶۱ ۰ ۰۶۷ 

)٤(‏ الهولوكست هي المذابح التي تعرض لها اليهود في المانيا الهتلرية وكان دأب اليهود ومازال التهويل من أمر 
هذه المذابح لاستدرار التعاطف العالمي . 


-\tY- 


لاسترجاع دیونهم بفوائدها الكبيرة . 

والحقيقة ان الیهرد بتصرفاتهم المادية وسیطرتهم على شئوون JU!‏ والتجارة في آوروبا 
في العصور الوسطی, والديون الشقيلة التي كبلوا بها النصارى, والفوائد الربوية التي كاتوا 
يطالبون بها. كل ذلك كان له اثره في اذكاء نار العداوة نحوهم» وهي عداوة على أي حال 
كانت كامنة في نفوس النصارى منذ زمن بعيد . 

ورغم أن هذه الحملات لم تستطع الوصول الى القسطنطينية الا أن الامیراطور علم 
یخبرها. bh‏ درس Gu‏ في الاحتياط للحملات doll‏ وبدأ يعخذ من الوسائل مایدفع به 
عن بلاده شرهم ۰ وتكاملت استعدادته لاستيعاب الحملات النظامية التي بدأت في التحرك؛ 
من الغرب . 

تطرح النهاية التي انتهت اليها حملة العامة علي يد السلاجقة . والتي كانت بثابة 
المقدمة للحملات النظامية . سؤلاً هاما هو : الى أي مدي كان الامبراطور الكسيوس كومنين 
مسؤولاً عن هذه النهاية ؟! وماهو دوره فيها ؟!. 

LS,‏ ظهر من الاستعراض فهناك خلاف كبير في وجهات النظر ۰ فبينما نجد الکتاب 
اللاتين يحملون الامبراطور المسؤلية الكاملة عن هذه النهاية فهو الذي اصر علي انتقال 
الصليبيين إلى WEI‏ الشرقي من بحر مرمره » حيث اصبحوا علي مقربة من السلاجقة وتحت 
رحمتهم » جد الصادر البيزنطية تدافع عن تصرف الامبراطور » وتبريء ساحته من أي مسئولية 
عن هذه النهاية وتري ان هدفه من ذلك كان حماية عاصمته من غارات وهمجية هؤلاء اللاتن. 

الواقع أن الامبراطرر شعر بالخطر الکبیر الذي alte‏ وجود هذا النوع من العصابات أمام 
عاصمته. وتأكد له عدم استطاعة بطرس الناسك السيطرة علي جموعه. فهو كثيراً ما اعطي 
الوعود بعدم مهاجمة الدن البيزنطية أو سکانهاولکن رجاله بحکم تکوینهم وطبيعة ماضیهم. 
والهدف الذي تصوروه من خلال مشارکتهم في احملة. کانوا یخذلون هذه التعهدات وتلك 
الوعود» كل ذلك أعطى الامبراطور الندوحة او البرر على التعجیل بنقلهم الى الجانب الآسيوي 
اتقاء لشرهم. 

على أن Le‏ آخر قد یکون عجل بقرار الامبراطرر في نقلهم. هو وصوله الى اقتناع بأنه 


Vee 


لا سبیل لاستفادة حقيقية للامبراطورية من وراء هژلاء الحفاة العراة الذين جمعهم بطرس, فهم 
ليسوا مقاتلین آشداء حتي يمكن ضمهم الى الجيش البيزنطي الذی یحفل بعشرات الکتائب 
الرتزقة » بل انهم سیکونون عبئا على هذا الجيش اكشر من أن یکون لهم أي فائدة . فهو 
يعرف بحكم خبرته وسابق حربه مع السلاجقة أن رجالاً مثل هؤلاء لايستطيعون الصمود امامهم. 
وهم الذين كانوا صنعتهم الحرب والقتال . 

فإذا تضافر هذا العامل مع العامل السابق . فان قراره بنقلهم الى الضفة الشرقية 
للبسفور ۰ سيقدم له Lede‏ حقیقیاً ممايمكن ان يمثلوه - ومثلوه فعلا” - من أخطار. 

ثم ان طبيعة العلاقات التي سادت بين الامبراطورية وبين هؤلاء اللاتين سواء على 
مستوى القيادة او الشعب . قد أكدت استحالة قيام اي نوع من العلاقة الودية بين الطرفين. 

كان الامبراطور يضع دائماً مصالحه ومصالع امبراطوريته في كل تعامل» ولم يجد أن 
هناك ثمة مصلحة من وراء احتضان هؤلاء الذين كونوا حملة العامة والذين سبقتهم اخبار 
تسيبهم ووحشيتهم منذ أن شقوا طريقهم من اوروبا الى ان وصلوا الى اسوار القسطنطينيةء بل 
ولم تسلم العاصمة من فعالهم . 

صحيح إن الامبراطور الكسيوس قد وفر الژن والطعام للصليبيين -كما تعترف بذلك 
الصادر اللاتینید- ol]‏ مقامهم في الضفة الاسيوية للبسفور, ولکنه من ناحية اغری لم بستطم 
توفیر الحماية اللازمة cog)‏ فلم ترافقهم فرقة او قوات بيزنطية. الى جانب علمه بفوضويتهم وشدة 
تلهفهم الى النهب والسلب والاغارة حتی على اخوانهم من النصاری الشرقیین. 

ولو صح ما ذکره الورخ المجهول” ''. من أن الامبراطور قد جرد الصلیبیین من 
اسلحتهم عندما نقلهم الى الجانب الاسيوي, وهو ما نستبعده. فان ذلك يرفع اصابع الاتهام في 
وجه الامبراطور » بل ويؤكد هذا الاتهام حتی وان كانت هذه الاسلحة بدائية او لا تستطیم 
التصدي أو مقاومة السلاجقة كما تردد القول بذلك. 


كما ان من الستبعد Len!‏ أن یکون الامبراطور قد اخبر السلاجقة بمقدم الفرنج أو اتفق 





)1( انظر رأي المؤرخ الجهول . ص (۲۲ ) . 


(£ 


معهم على إبادتهم» فلم يرد مثل ذلك في المصادر اللاتينيه العاصرة ۰ ولو وجد مثل ذلك لا 
غفره الکتاب اللاتين للامبراطور, ولعدوه خيانة عظمى مبكرة منه لهم. ولو وجد مثل ذلك 
لكان تصرف الحملات النظامية التي جاءت الى القسطنطينية قد اختلف. ثم أن السلاجقة على 
الجانب الآخر لو کانوا قد اخبروا a‏ لبذلوا شيئاً من الاستعدادات والاتصالات بل ان الامر 
يبدو كما لوان السلاجقة قد فوجئوا بهم . على ان الامبراطور لم يكن بحاجة الى اخبار 
السلاجقة بمقدمهم أو مجيئهم فهم ولاشك عبر تحرشاتهم ونوضويتهم واغاراتهم سيخبرون عن 
انفسهم. رغم التحذيرات التي بذلها لهم الامبراطور. الا ان هزيمتهم - فيما لو تعرضوا 
للسلاجقة - كانت مؤكدة لدى الامبراطرر. الذي سبق وتأكد أنهم لايصلحون لحرب السلاجقة 
ولن يستطيعوا الصمود امامهم. 

على أنه وسط هذا التعارض بين وجهتي النظر اللاتينيه والبيزنطية تبرز وجهة نظر 
المؤرخ الفرنسي شالندون -وهو احد كتاب الغرب الذين تناولوا تاريخ الامبراطورية البيزنطية 
وعلاقاتها بالغرب اللاتيني بحيادية- فهو ينفي مسژلية ما حل بالصليبيين على أيدي السلاجقة 
عن الامبراطور ویلقیها على الصليبيين انفسهم الذین ضربوا عرض الحائط بنصائحه المتكررة 
بعدم التحرش بالسلاجقة., ولم يقتنعوا حتى بالژن والبضائع التي كان يبعثهااليهم 
isis‏ كدر 

وهناك من يرى أنه لا الامبراطور الکسیوس, ولابطرس الناسك كانا مسؤلين عن هذه 
النهاية. El,‏ المسئول الأول هو عصابات بطرس التي كان ينقصها النظام وتحركها الأطماع 
والنهم واجرع. ولم يكن لهم علم بفن الحرب والقتال. ومع ذلك فلم تتورع عن مهاجمة قوم 
صناعتهم القتالء ومهارتهم الحرب؛وهم غير مستعدین, ويقول وليم الصوري «... وهكذا فان 
الطيش الجنوني الذي كان عليه هؤلاء القوم الجفاة غير النظاميين, المنصرفون عن الأخذ بمشورة 


من هم أحكم منهم قد أدى الى الابادة الشاملة ۰۰ (۲) 





Chalandon, Aleixis comne'ne, P. 172 . (\)‏ 
نقلاً عن : جوزیف نسیم يوسف ٠‏ العرب والروم واللاتین في الحرب الصليبية الأولى . مرجع سایق ۰ NVA G2‏ 
)۲( وليم الصوري : مصدر سایق ¢ ص۱۳۰ ۰ 
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آما کون الامبراطور الکسیوس قد فرح اقرح Lage‏ عندما بلفته اخبار الهزية الشاملة 
للصلیبیین - كما تذکر بعض الصادر اللاتينيه - نهذا ما لا نستبعده . ولعل مصدر فرح 
الامبراطرر جاء بسببین الأول : ما تمثله هذه الهزيمة من خلاص من هژلاء القوم الذين شكلوا 
خر عم eal‏ تور مسا سس ف ادجو لقع Je i‏ خی ا ی ن 
الامبراطورية وشعبها , وشفلوا Like‏ کبیرا من اهتمام الدولة وسیاستها وبلاطها وجیشها. 

والثاني : استفادة الامبراطرر من التجربة وما تتیحه له نهایتها من استعادة انفاسه. 
واستعداده للتعامل مع اشملات القادمة. ولأن الامبراطور شعر مبکرا أن غناك من سیتهمه 
بالمسئوليه عن هذه الكارثة التي حلت بالصلیبیین Ws‏ نجده aly‏ عندما وصلته استغائه 
بطرس بارسال فرقة من جيشه لانقاذ من تبقى منهم ۰ حتى يبدو أمام الصليبيين بظهر المدافع 
عنهم والمهتم بامرهم . انطلاقاً من دهائه وبعد نظره في معالجة الامور سريعاً » ما دفع بطرس 
الی ان یحمل عصاباته ورجاله السئولیه کاملة. 

على أن النقطة المشيرة للاهتمام ما يلاحظ على الکتاب اللاتین الذين رافتوا احملة 
الصليبية الاولى وسجلوا احدائها أنهم لم يظهروا تعاطفاً مع حملة العامة ۰ ففي الوقت الذي 
شجبوا التصرفات الغوغائية لرجالها ضد اخوانهم من النصاري سواء في القسطنطينية أو غيرها 
نجدهم يتغاضون عن تصرفات اقترفها رجال الحملة النظامية تجاوزت في النهب والسلب والقتل 
ما ارتكبه رجال the‏ العامة » بل إن هذه التصرفات كانت تجد التبرير والدفاع عنها من قبل 
هؤلاء الکتاب. ولعل السبب يعود الى أنهم قد خرجوا من تحت معطف الكنيسة . وكان 
معظمهم من رجالها ٠‏ وسبق أن ذكرنا أن الكنيسة لم تكن تسعى الى ان يشارك العامة في 
الحروب التي تبنتها ودعت الیها . بل وحاولت منعهم عبر البيانات والتحذيرات التي اصدرها 
البابا اوربان الثاني" الا أن هؤلاء كان لديهم من الدرافع والأهداف ما يسعون الى تحقيقه 
ومن الظروف ما يسعون الى تغييرها » ووجدوا في خروجهم رغم معارضة الكنيسة حلا لكثير 


من مشاکلهم. 





(۱) سبق ان اشرنا الى تلك التحذیرات ٠‏ والى حرص البابا اوران الثاني على جذب الامراء والفرسان فقط في 
شفع لكا 2٩‏ + 
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على أنه رغم كل ذلك فلاشك أن الذبحة الشاملة التي تعرض لها صليبيو حملة العامد. 
قد القت بظلالها على مستتبل العلاقات بين البيزنطيين واللاتین وأثرت في سير هذه العلاقة, 
اذ آنها من الجانب البيزنطي أكدت على مخاوف الامبراطور البيزنطي وحقيقة ما ینتظره من 
دور لحماية امبراطوریته , وجعلته يسارع في بلورة خطته التي يريد ان یتعامل يها مع جحافل 
الصلیبیین التي أخذت اخبار انطلاقها من الغرب تترافد الى عاصمته. 

وعلی الجانب اللاتيني ob‏ الهزية وآخبارها بقيت في الذاكرة الصليبية رغم محاولات 
الامبراطور احتواء القادة الصلیبیین والاغداق علیهم بالهدایا والمنح » والتأكيد على عدم 
مسئولیته عما ألم بأولئك الصلیبیین. كما أن بعضهم اتخذها مبررا لهاجمة العاصمة البيزنطية 
- كما فعل جودفروي - ثم انها اصبحت فیما بعد احدی التهم التي توجه للامبراطور بخيانة 
الصلیبیین واسا ءة معاملتهم . 


بت 6۷ ا 
الكسيوس كو منین والحملات النظامية : 


بلغت اخبار املات الشعبية رما انتهت الیه اسماع الفرب الأرروبي وبالذات البابوية 
ولکن ذلك لم یعطل خطواتها لانفاذ حملاتها النظمة. بل قد یکون آسرع بها. وکان البابا قد 
کتب الى الاقالیم والدن والاساقفة يؤكد على نوعية الذین يطلب منهم الشارکة في الحملة وهم 
SO]‏ 

ویداً الفرسان والامراء یعدرن انفسهم للخروج في اخملة في الوعد الذي حدده الباب 
اوربان الشاني وهو اشامس عشر من شهر انغسطس سنة Lay ۰۵٩۰/۱۰۹٩‏ ان حل فصل 
الربیع حتی كان الفرسان قد اعرا عدتهم واسلحتهم. بعد of‏ استطاعوا حل مشكلة Seok‏ 
احملات عبر طرق مختلفة. فجودفروي ضمن دعم اليهود له بعد الاشاعات التي سرت بأنه 
ينوي مهاجمتهم. ونجحت هذه الاشاعات في دنع اليهود الى أن یقدموا الکثیر من الاموال التي 
ساعدته في تمويل حملته """ اضافة الى ما عرف عنه cl‏ كان أحد أغنياء أمراء الاقطاع في 
ادروبا ٠‏ كما قام أمراء آخرون من الراغبين في الانضمام الى الحملة برهن أملاكهم أو التخلي 
عنها للكنيسة نظير الحصول على بعض الأموال!؟! . 

رسبق of‏ ذکرنا أنه نظراً خلافات الكنيسة مع الملوك فلم يشارك احد منهم في هذه 
Lily ALL‏ اقتصرت على الامراء والنبلاء واتباعهم. ولکن ملك فرنسا يليب الأول الذي لم 
a EE SENS A ERE EN i ARE n‏ 
الكنيسة ومحروماً منها فقد دفع اخاه هيوج كونت فرماندوا للاشتراك في الحملة . بعد أن 


و ا کی ا 





(۱) انظر رسائل البابا وخطاباته الى بعض الكونتات والاساتفة التي سبق مناقشتها في اعقاب خطبة البابا اوربان 
الثاني في کلیرومونت وكذلك : جوئائان رايلي سميث مرجع سابق ٠‏ ص۸٤‏ . 

)۲( رانسیمان : مرجع ساپق a‏ ‘ ص ۰۱۹۷ 

Edward M. Hulme , Op. Cit. و‎ P. 475. (¥) 

)£( یوشع پراور : مرجع سایق 5 ص ۰۵۱ 
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کان اول المتحركين الى الشرق هیوج کونت فرماندو Hugues de Vermandois‏ 
العروف بالصغير )| والذي ترك امارته في رعاية زوجته الکونتیسه » وبدأ رحلته بالرور 
بایطالیا علی رأس جیش صغیر من آتباعه . وقام قبل رحیله بارسال رسول خاص الی الامبراطور 
الکسیوس: کومنین في القسطنطينية یخبره بأمر رحلعه ویطلب منه gh‏ یعد له من الاستقبال 
والتشاريف ما یلیق به وتذکر آنا کومنین نص رسالته Why‏ كانت على النحو التالي «أعلم 
أيها الامبراطرر . بأني أنا ملك الملوك ۰ وأعظم کل من هو تحت قبة السماء » وانها إرادتي 
وأوامري بأن تقوم SUL‏ لدى وصولي » وباستقبالي بكل مظاهر الأبهة والحفاوة التي تليق 
بقامي النبیل ... »۱ ورغم فجاجة رسالته الا أن الامبراطور فعلاً قد استعد لاستقباله هر 
وبقية الامراء ob‏ بعث الى رجاله وقادته في جنوب ایطالیا بأن یبقوا يقظين وأن یخبروه أولا 
بو بوصول aly La‏ یعدوا لهم الاستقبال اللازم واحفاوة الکبیرة ۰۳۱ وانضم البه E‏ 
مسيره عدد من الذين هربوا من بقايا حملة أميخ ٠‏ واجتاز هیوج وصحبه روما » حيث بلغوا 
با ری موی اس ag WO‏ اك و SNC,‏ سحا اواد 
(دراخيوم) لتخبر حاکمها يوحنا کومنین "۳" بقرب وصول سيدهم هيوج ويطالبون بالاستعداد 
لاستقباله ٠‏ الا أن هيوج لم يهنأ بالاستقبال الذي أعد له , إذ أن عاصفة ضربت الأسطول 
الصغير الذي استأجره ليجتاز به الادرياتيکي ۰ فغرقت بعض السفن بكل ما عليها من الركاب 





(١)يعرفه‏ البعض بأنه الكبير وهو خطأ. فقد كان الابن الاصغر لهنري الاول ملك فرنسا من زوجته الاسكتدنافيه 
الاصل آن اميره کییف: ولم يكن يتجاوز الاربعين من عمره. وكان له من المكانة والقدر ما يزيد على ما لديه من 
ثروة. فهو لم يحرز أمارته الصغيره الا بزواجه من وريثة هذه الامارة. ولم يكن له دور هام في السياسة الفرنسية 
وقد ورث القلق وعدم الاستقرار من اسلافه الاسكندنافيين وكان اهم دوافعه للمشاركة في الحملة امله أن يحوز في 
الشرق من السلطة والاموال ما پلائم نسبه واسرته, انظر : رانسیمان : مرجع سابق. ج۰۱ ص۲۰۷ . Lal,‏ المؤرخ 
المجهول . ص ۲۳ . 

(۲) انا كومئين : الالكسياد » مصدر سابق . ص۱۱۸ . 

)1( آنا کومنین : المصدر السابق . ص9١١.‏ 

)٤(‏ يوحنا کومنین. هو أبن اسحق أخ الامبراطور الکسیوس كومنين» وكان هو الشرف العام على أملاك 
الامبراطورية في جنوب ايطاليا وحاكم دورازوا. 
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بت ۳ Lois,‏ بتوصیله الى حاكم دورازو الذي قام بإكرامه وقدم له اون والعتاد وحاول 


التخفیف من مصایه . ثم بعث به GI]‏ العاصمة Wile‏ باراس البیزنطیین !۲" الذین اجعازوا 
به lab‏ مخالفا عن ذلك الطریق الذي امتلاً باملات الاخری۰ وفي القسطنطينية استقبله 
الامبراطرر استقبالاً Le‏ رغمره بالهدایا الکثیرة. | 

بمجرد وصول هیوج الى القسطنطينية کشف الامبراطور عن خطته التي يريد أن یتعامل 
بها مع الصلیبیین ليحمي عاصمته وامبراطوریته خاصة وأن تجاربه مع اللاتين وبالذات النورمان 
كانت مريرة » لقد قرر الامبراطور ان یبذل لهم العون والترحیب اللازم» وأن یکرس کل جهرده 
للاستفادة منهم . ولکنه لكي يحمي حقوقه وأطماعه الامبراطورية کان UY‏ ان یحصل علق 
ضمانات منهم لتحقیق اهدافه ۰ atl‏ شعر الامبراطور ان للصلیبیین الاين بدآرا بترافدرن علی 
E‏ تتجاوز أهدافه بحماية الامبراطورية واستعادة املاکها السابقة في آسيا 


Taare: 
الصغرى‎ 


لصلیبیین, على أن الامبراطور لم يكن ليمانع أن يقوم اللاتين بتکوین إمارات لهم في الشرق 
تكون حاجزة بينه وبين المسلمين, الا أنه آراد الاطمئنان الى أنه سيكون السيد الأعلى على هذه 


‘ واعتقد بأن دوره الأول يحب أن يكون حماية عاصمته وامبراطوريته من مطامع 


الامارات A)‏ ولأنه كان یعلم أنه لن يتحقق له ذلك الا بالحصول على يين الولاء التبع في 
النظام الاقطاعي السائد في الغرب انذاك فان الامبراطور حرص على أن ينتزع هذه الیمین من 
جميع القادة الغربيين وان تشمل هذه اليمين كل فتوحاتهم القادمة في الشرق. 

ولا کان هیوج هو اول الامراء الذین وصلرا الی القسطنطينية :فنا دزا لاتب طون آغدق 





(۱) اعتبر المؤرخون اللاتین هیسوج اسيرا لدی الامبراطور. اذ يقول الزرخ الجهول ان حاکم دورازو دبر خطة 
دنيثة. إذ القى القبض على هیوج وولیم ابن الرکیز واهتم بترحیلهما الى القسطنطينية كما اعتبرهما بعض قادة 
احملات الاخرین اسری. وکانت اول مطالب‌اتهم عند وصولهم الى القسطنطبنبة طلب اطلاق سراحهما. ولکنهم 
فوجئوا ان هیوج كان قد اقسم يمينا للامبراطور. المؤرخ الجهول : مصدر سابقء ص۰۲۳ فوشیه الشارتري. ص ۰ . 
Donald Mathew, Op. Cit. , 2.35. (Y)‏ 

)۴( رانسیمان : مرجع سابق ۱ , ص۰۲۱۰ 


كه 02s,‏ عد 
a fetes‏ )\( 
لدی اللاتین بان یصبح Wel,‏ من اتباعه '. 


كان ane‏ من ابجنود بعد gh‏ قضت عاصفة اليس الادرياتيكي علی معشمهم !۰۲ ثم قلق شخصیته الذي 
تثل في الطمع الشدید والرغبة السريعة في الاستحواذ على JUN‏ والسلطان لمعالجة افتقاره الى 
الازض والتروة التي:ترازي as‏ گم انه الم بیکن مرتبطا بزلاهساین gpl He GY‏ 


كان جودفروي دي بويون Gaudefroi de Bouillon‏ دوق اللورين ال ٠‏ هو اني 
القاده الذین وصلرا الی التسطنطينية بجیشه الکبیر » والاي سار في الوعد الحده بعد آن 


استأذن سیده الامبراطور هنري الرابع في الرحیل الی الشرق بحملته الصلیبیة !*. 


لم Los‏ جود فروي أن يسلك الطریق عبر روما . ربا تحاشیاً للقاء البابا GY‏ كان مؤيدا 
للامبراطرر هنري الرابع في صراعه مع البابا آوربان الثاني . كذلك لأنه راد - كما يقال - أن 


ate‏ يوه از لان ا قعل افا ره ال ف رحا ف ۲« وا ت 





(۱ انا كرمنين E‏ :۱۳ 

Sd )۲(‏ فوشیه الشارتري (Ef Le)‏ انهم عندما عبروا البحر في اعقاب هیوج شاهدوا مثات الجثث في البحر . 

وکان هذا Ladle‏ لعودة الکثیر من ضعاف النفوس LS)‏ یقول) وترکوا الحج لأنهم لن یأمنوا هذا البحر الغادر على 

ارواحهم . 

(۳) ولد جود فروي حوالي سنة ALON / eV Ve‏ وهو الابن الثاني لبوستاس الثاني کونت بولونیا . وینتسب الى 

شارلان من جهة آمه, اظهر الولاء ء للامبراطور الال ماني هنري الرابع؛ aly‏ و ی ی 

Age CTT‏ ان 
و ND a‏ 

ا أنه لم يكن جنديا متازا , انظر : رانسیمان » مرجع سابق ۰ ج۱ ۰ ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 

)£( قاسم عبده قاسم : الخلفية الايديولوجية للحروب الصليبية , مرجع سابق + ص۱۶۸ . . نقلاً عن : زيمرن مورح 

Chronique, de zimmern , p.21. رحلة جودي فروي‎ 

على أن هناك من SL‏ ان البرت دي اکس هو مؤرخ حملة جودفروي انظر : جوزیف نسیم یوسف . مرجع ساپق. ص 

. ۱ 

(۵) لم يشبت ان شارلان قد قام بأداء اج الى بيت المقدس وقد انتشرت في الغرب في فترة الحروب الصليبية 

قصيدتان هما قصيدة رولان وقصيدة حج شارلان وكان الغرض منهما تحفيز اللاتين على المشاركة في الحملة 

الصليبية . وكلا القصيدتين من وحي الخيال ولايستندان الى حقيقة تاربخية وقد تصدى المؤرخ كا رل ديفز لدراسة 

هذه النقطة وأثبت ا یی وی کر و اص حصب امو اكز ee‏ 

السلمن. كما انه ليس في المصادر اللاتينية او الاسلامية المعاصرة لشارلمان ما يؤكد قيامه بهذه الرحلة . 

انظر : كارل ديفز ۰ شارلان ۰ مرجع سابق . ص۲۸۸-۲۸۷ ۰ ۰۳۰۳ 


—\o\— 


الذي سیق ان سلکه جوتشلك وفولکمان واميخ وهو الطریق الار بیلاد الجر . 

سار جود فروي بجيشه حتی بلغ حدود الجر حيث وصل مدينة تولینبورج Tolllenbarg‏ 
یوم ۲۰ سبتمبر سنة ۱۰۹۲,/شرال RS‏ وهناك کان ملك الجر کولان الذي Se‏ وآن تأَذی 
من الحملات السابقة لهم بالرصاد وعقد جودفروي اجتماعا لقادته قرر بعده ارسال سفارة الى 
املك كولان توضح له مهمة هذا الجيش رتتعهد له بسلامة العبور وتحری أسباب القضاء على 
الصليبيينالسابقين» وحرص جودفروي آن ببعث علی ad ees,‏ هار تفه aU‏ كو اا نروس 
معه بصداقة ماضية وکان هو جود فروي دیش(" والذي سبق له الخدمة في البلاط الجري. 

استمرت الفاوضات ثمانية ایام عسکر خلالها جیش جود فروي خارج المدينة > وتم 
الاتفاق على أن یبقی بلدوين (شقیق جودفروي) وأسرته وعدد آخر من الفرسان رهينة لدی ملك 
الجر. الى حين انتهاء العبور بسلام وارسل جود فروي من قبله أفراداً يطوفون بالجيش یعلنون ان 
که جو تيك القت | رمعم كه Er Oa‏ اتوت Se,‏ امه تقار 
wlll‏ کرلان بجیش کبیر لراقبة عبور الصلیبیین. وعند وصول toad!‏ الصليبي الى سملین علي 
الحدود البيزنطية الجرية سلم اللك رهائنه بعد أن زودهم بالهدایا الشمينة !۳ لقد نجح جود 
فروي في كبح جماح جيشه وأستطاع ان يعبر به بلاد الجر في سلام. 

بلغت آخبار جیش جودفروي الامبراطور البيزنطی واتخذت السلطات البیزنطية 
الاستعدادات اللازمة لاستقباله. وتذکر انا کومنین أن قوام جيشه كان عشرة آلاف فارس وسبعین 
ننه نيع ار Sri ees SR‏ ادن 
مقرأ له في نيش حيث استقبل جود فروي وزوده بالژن ومن هناك سار جود فروي مخترقاً البلقان 
دون عقبات حتى وصل الى فیلیوبولس. حيث وصلته الاشاعات بأن هیوج کونت فرماندوا 





)\( وليم الصوري ٠‏ مصدر سابق 6 ص۱۶۲۱ ۰ 

(۲) نفس المصدر وتف الصفحة. 

(۳) نفس الصدر, ص ۱ ۱۵ ۰ 

Gl )4(‏ کومنین : الالکسباد ۰ مصدر سابق . ص۱۲۵ ۰ ویلاحظ مبالفة انا الدائمة في الاعداد والأرقام الخاصة 
بالجيوش. كما هي عادة مورخي العصور الوسطی. 


on Oy حك‎ 


۱ اكان ات اط اك‎ As لاك وجك سفنةا‎ was کنیا افیا‎ weiss 
والواقع أن هیوج لم يكن سجينا وإنما تناقضت الأخبار بشأنه بعسکر جود فروي » حيث ما زال‎ 
بعضهم يعتقد أنه اسر بینما علم بعضررالاخر بأمر الهدیا التي تسلمها من الامبراطور » فأخذ‎ 
يسرع للحصول على مثلها . وفي ۱۲ دیسمبر 55١1م وصلت جموع جود فروي إلى مدينة‎ 
واخذ یعیث فساه‎ todd علی موسو ومالبث ان انهار نظام‎ Selymbria سالیمپریا‎ 
في القري الجاوره لدة ثمانية آیام. ويبرر وليم الصوري هذه الفوضي التي عمت الجيش بسبب‎ 
رفض الامبراطور الاستجابة لطالبهم باطلاق سراح هيوج كونت فروماندو " . وبادر الامبراطور‎ 
بارسال مبعوثین فرنسیین کانوا یعملون في البلاط الامبراطوري, الى جودفروي, دعیاه الى وقف‎ 
اعمال النهب والتحرك سريعا الى القسطنطينية, واستجاب جود فروي حیث تحرك بجيشه لیصل‎ 
القسطنطينية في ۲۳ دیسمبر» وضرب معسكره خارجها حيث عسکر في برو بونتس. ما بين‎ 
ا يا‎ 

وما إن استقر جود فروي في معسكره حتي بعث اليه الامبراطور بسفارة تضم هیوج 
رقت دروكا ند و وکو آ خو هوو قفار قا th ANIA‏ او تا 
ای خن بان ره gi‏ تمع هاسع tls‏ رآ ویر ewes yh‏ 
يرفض أن يقطع يمين الولاء للامبراطور لأنه كان ملتزما بيمينه لامبراطور المانياء وكذلك اتضع 
أنه كان ينتظر وصول بقية الصليبين وفي مقدمتهم بوهيموند العدو اللدود للامبراطور, لینسق 
معه إمكانية عمل شيء ضد الامبراطورية؛ وزاد رفضه من تلبية دعوة الامبراطور عندما علم با 
حل ببطرس الناسك. وما أشيع من خيانة الامبراطور له. وواضح أن جود فروي اخذ يظهر العداء 





.١6 وليم الصوري ۰ مصدر سابق . ص4‎ )١( 

(؟) على بعد یومین من القسطنطينية انظر : .281 .م Camb ,mid , hist,vol v,‏ 

(۳) وليم الصوري . مصدر سایق . ص ۱۵۵ 

.۱۲۵ انا کومنن . مصدر سابق . ص‎ )٤( 

)0( یذکر وليم الصوري ان هناك سفارة اخري غير هیوج ورفاقه » اذ انه يصر ان هیوج كان معتقلاً وان اطلاق 
سراحه چاء بناء علي طلب جود فروي . ص NOV‏ 


= or = 


للامبراطور. واخذ الامبراطور يتخذ استعداداته للتصدي لهذا العداء. فبداً يحرك قوات 
لاحتیاط الامبراطورية " ' : راتخذ خطرة اخري حین امر نم الژن التي سبق وأن وعد عساکر 
جود فروي بها ae‏ وقام بلاوین بالاغاره على een‏ التسطنطينية. فعاد الامبراطور الى 
تزویدهم بالژن بعد أن وافق جود فروي علي نقل معسکره من القرن الذهبي الى بیرا حیث یکون 
بعیداً عن قصر بلاشرنای الامبراطوري, ولكي بستطیع هناك الاحتماء من برد الشتاء۲۳۱ . 

وفي أواخر يناير جدد الامبراطور دعوته ود فروي لقابلته ولکن الاخیر كان مصرا 
RN EN E TE Bie cee lige ee‏ ۱ 
مجموعة من قادته للاستماع الى مقترحاته » ولکن الامبراطور لم یصل معهم الى نتيجة . 

وفي نهاية مارس غلم الکسیوس آن جیشا صليبيا في طریقه الى القسطنطيتية + وهو 
ما كان ینتظره جودفروي فکان لزاماً عليه أن يحسم الامور. وان یتخذ من الخطوات مايورقف 
هذا التمرد؛ وان ينع اجتماع الجيوش الصليبية امام عاصمته. فبدأ أولاً بمنع ارسال العليق اللازم 
للخیول. ثم منع الخبز والسمك © '. فرد الصليبيون بالاغاره على القري المجاوره وتسارعت 
الاحداث لتؤدي الى اشتباك عساكر البجناك المكلفة بمراقبة جيش جود فروي» مع بلدوين الذي 
جح في اعداد كمين لهم حيث لقي الکشیر مصرعهم واستطاع أسر ستين منهم» وتشجع 
جودفروي حيث بدأ يهاجم القسطنطينية ذاتهاء وسارع الامبراطور لحماية عاصمته. 

ولأن الامبراطور لم يكن يريد القتال في هذا اليوم (الخميس الثاني من ابريل) لقدسيته 
لدی الارثوذ کس البیزنطیین اد بارسال عدد من البعوئین لتهدئة الصلیبیین. الا أن جهرده 
لم تفلح فعقد اجتماعاً لارکان دولته تقرر فيه ان يرد علي الهجوم الصليبي, ولکنه أراد اعطاء 
جودفروي فرصه اخيره فبعث اليه سفارة صحبها هیوج. ولکن جود فروي وجه اليه اللوم 





(۱) انا كرمئين : مصدر سایق . ص ۱۲۵ . 

(۲) رانسیمان ٠‏ مرجع سایق ۰ ج۱ ۰ ص ۰۲۱۱ 

)¥( وليم الصوري ٠‏ مصدر ساپق ص ۰۱۵۷ 

[؟) أشار سيد علي اخربري ایضا الى سياسة التجويع التي أتبعها الامبراطى مع جيش جود فروي ۰ ص ۳۲ . 
)0( انا inca S‏ :مصدر سابق ص AYO‏ 


- ۱0۶ 


رالتجریح ونعته بالاستکانه GY‏ قبل التبعية للامبراطور الکسیوس کومنین !۱ . 
جرت خلال هذ الفترة مراسلة بين جود فروي وبوهیموند الذي كان في طريقه الى 
و ا ل ۲ 3 
تشه ن تقل ا دراو و 
امام عاصمته هو تهدید مباشر له ولامبراطوريته ولذلك تقدم بعدد کبیر من جنوده لرد الصليبيين 
عن العاصمة ولاخضاع جود فروي لطالبه. وحين وجد الصلیبیون انهم لایستطیعون مواجهة 
: ۳ ‘ 1 5 2 
الامبراطور وجيشه سارعو | الى الفرار ''. ولجأ جود فروي الى موادعة الامبراطور ووافق على 
طلیه بان یقسم له مین cetyl‏ ثم مالیث | عبر بجیرشه الیسفور الي آسیا ای .و 
الاحتفال EL‏ ین جودفروي وبلدوین وکبار القادة, حيث اعترفوا بالامبراطور سید أعلى على 
كل ما يستولوا عليه من بلاد. وان یسلموا لموظفي الامبراطور كل ما يستردوته من بلاد كانت 
UL‏ تحت حکم الامبراطور» ثم تسلم جودفروي ومرافقوه هدایا رائعة واقیمت مأدبة غداء 
تكرياً لهم» ثم عبر بجيشه الى بلیکانوم علي الطریق الى نیقومیدیا حیث اقام معسکره,و 


آصدر الامبراطور کج و بان توفر له ولرجالة OLAS‏ کبیرة من الژن "۰۳ وحضل آبضا علی 





)\( المصدر السابق ٠‏ ص ۹ . ولاتشير الصادر اللاتينية الى سفارة هیوح . 

(۲) وليم الصور يء الصدر السابق .ص ۱۱۶ NNO‏ 

(۳) یذکر وليم الصوري ص۱۱۵ ومابعدها. قصة اخري لكيفية توقف القتال بين الامبراطور و جودفروي. اذ یقول 
ان الامبراطور عرض تسلیم اپنه "حنا بیرفیرجنتس" لیکون رهينة عند جود فروي لین قدومه الى الامبراطور 
والتفاهم معه. وان اللاتین قد اثلج صدورهم هذا ال الذي عرضه الامبراطور. ثم ان جودفروي قابل الامبراطور 
الذي خطب فيه خطبة بليفة وانه عرض عليه ان یتبناه وان یکون ابنه وان يعهد اليه بالامبراطورية وانه بعد عودته 
الى معسکره محملاً بهدایا الامبراطور وذهبه اعادوا الى الامبراطور ابنه الذي كان رهينة, وبالطبع فهذه الاحداث 
تناقض الواتع وما انتهت اليها من تطورات الامور. وواقع ity‏ جودفروي وم‌سارعته الی قطع يمين الولاء 
للامبراطور ؛ وتغفل معظم الراجع هذه الحادثة الا ان موسوعة کمبردج للعصور الوسطي توردها مقتضية , انظر : 
Camb ,med,hist, vol,v, p. 281.‏ 

.۲ المؤرخ المجهول .مصدر سایق . ص8‎ )٤( 

۱۱۳۰. کی مدر ساق‎ UC) 


0 8 اند 


هم تور TEESE‏ 

واراد الامبراطور تأكيد اليمين الذي قطعه جود فروي ورجاله فاستغل مقدم جماعة أخرى 
مسلحة يرجح أنها كانت من النبلاء أتباع جود فروي الذين جاءوا عن طريق ايطالياء وأظهروا 
من العداوة ما أظهره جود فروي من قبل. وحرصوا أن ينتظروا بوهيموند وجماعته الا ان 
الامبراطور استطاع السيطرة على حركتهم بالتلويح بالقوة تارة وباغداق الهدايا الوفيرة تارة 
أخرى» حتى وافقوا على أن یقسموا يمين الولاء للاميراطور. ودعا الامبراطور جودفروي وبلدوين 
لحضور هذه الناسية. وشعر بعض اللاتين با كان يهدف اليه الامبراطور . 

وصادف أن جلس أحدهة على عرش الامیراطور واتبرى بلذوين لتأنيبه ولفت نظره الى 
حقيقة أنه اصبح من اتباع الامبراطرر. غير ان القائد متم في غضب كيف يجوز للامبراطور ان 
یجلس في حين أن عدا من القادة الشجعان يظلون واتفين ! ولا علم الكسيوس بهذه الملاحظة 
بعد ان ترجمت له. طلب أن يتحدث الى الفارس, الذي اخذ يتباهى ببسالته التي لم تنثلم في 
مبارزة فردیه. تلطف الآمبراطور معه ونصحه بان یلتمس خظطا اخری عند لقائه بالاترال(". 


سل اوه سيرك الى انیا ری ae onc E a‏ 
وشغل جودفروي فراغه في آسیا الصغری gh‏ قاد مجموعة من رجاله تزید على ثلاثة 
آلاف فارس لفتح طریق الى ازنیق (نیقیه) یستطیع استیعاب الجيوش الكبيرة التي ستعبره الى 
املاك السلاجقة ووضعوا علامات على هذا الطریق لیستدل بها من سيأتي بعدهم “' . 
شعر الامیراطور بأنه أحسن التصرف في تعامله مع جيش جودفروي وحصوله على مین 
الولاء. وانه فوت عليه أهم خططه بانتظار جیش بوهیموند الذي كان يقترب من العاصمة 
البيزئطية. 





(۱) الرخ المجهول : مصدر سابق . ص۲۵. 

(۲) آنا کومنین : مصدر سایق ٠‏ ص4 ۱۲ . وهذه الاحداث تنفرد بها آنا . 
(۳) رانسیمان : مرجع سایق , ج۲ ؛ ص ۰۲۲۱ 

(4) الژرخ المجهول : مصدر سابق . ص۳۳ . 


Ook 


USNS, geen Sate «Lele cea eh ei,‏ ا 
بوهیموند النورماني؛ والواقع أن جيش بوهیموند كان AST‏ الجيوش الصليبية التي استفرقت 
جا ا كمس | هو هدي | [meer‏ وو كه eer yer‏ لكت سس لاه ل دن Rye‏ 
والبیزنطیین فحسب والذي تأصل بهزية النورمان الساحقة حقة آماء الامیراطور الکسیوس في عام 
۵ رلکن oY‏ الامبراطور كان یعلم أن جيش النورمان هو آکثر ابجیوش الصليبية 
قوة وتنظیما وتجربة في احروب. ثم أن الامبراطور كان LAL‏ بأحداث جنوب ايطاليا 
والصراعات التي كانت تجري فیها وخاصة بين ورثة روبرت جویسکارد ۰ والواقع أن النورمان لم 
يحفلوا في أول الامر بدعوة البابا أوربان الثاني للحروب الصليبية. لأنهم کانوا مشغولين 
بالصراعات التي نشبت بينهم في اعقاب موت روبرت جويسكارد إذ أن روبرت قبل وفاته 
كان قد طلق زوجته التي اجب منها بوهيموند وأوصى بدوقية ابوليا الى ابنه روجر بورصا 
Roger Borsa‏ من زوجته الثانية سيجلجايتا فاعلن بوهيموند الثورة على اخيه روجرء وعزم 


علي ا وا اا کو اا ت "لاقع تة ا easel‏ 
E 3 1 . 5‏ 5 ۲ 
ارورم رع الوم Siig‏ عا اس aS Bie‏ حال تة القن ها 
آن برهیموند لم یعترف بهذه التسرية. واستمر یعمل علی مناهضة آخیه. وحدث ان اهل آمالفي 
کانوا قد مردوا علی SHI‏ النورساني وأدرك النورمان خطورة هذا التمرد علی سلطانهم. 
فاحدرا لمقارمته, وعندما كان بوهیموند یحاصر جسر سکانارد بامالفي مرت به اجموع 
الصليبية وتعمس لفکرتها shay‏ فیها تعویضا عن SLD‏ التي للقت به في ایطالیا ۳۱ . 
ف برهیموند من الشاركة في املة الصليبية كان راضحا منذ البداية , وربا یکون آیرز 





)\( تارنت Tarentum (Taranto)‏ القديمة. والشغر التجاري العروف في جنوبي ایطالیا. واسسها 

الاسبرطیون حوالي سنة ۷۱۰ ق.م ۰ واستولی علیها الرومان سنة ۲۷۲ ق. م وغزاها هنيبال القرطاجي سنة 

لويم وكاس نمی 17511110101 ۱۲ 6 اي طارنت الجميلةء فتحها عرب صقليه سنة ۰۸۶۰/۵۲۲۹ 
فيها بعد حين عرب جزيرة کریت سنة ۲۲۸ه/ ۸۶۲ و ۰,۸۶۳ واستعادها لويس الثاني ملك فرتسا سنة 

۷ وحاصرها العرب بأمر ابن الاغلب العباس بن الفضل : انظر : شکیب ارسلان : تاريخ غزوات 

العرب» پیروت : دار الکتب العلمية ۱۳۵۲ه ؛ وأيضاً رحلة بنيامين . ص۰۷۰ 

(۲) رانسیمان : مرجع سایق . ج۱ ۰ ص۲۲۲ . 

)1( المؤرخ الجهول : مصدر سابق « ص ۲۵ ۲٦‏ والعروف أن المؤرخ الجهول هو مرخ حملة بوهیموند. 


= ۱۱۵ ۷ = 


الامراء الشارکین في الحملة وضوحا في هدفه خاصة وان علافته بالبابا اوربان الثاني لم تكن 
على مايرام رغم التحالف الذي كان يربط البابوية بالنورمان في تلك الفترة» ورغم زيارة البابا 
اوربان الثاني لبوهيموند في مدينة تارنتو عام ۸۳/۸۱۰۹۰)ه. ومرافقة بوهیموند للبابا خلال زيارته 
لونت کاسینو قالطلل SEAN AN AP‏ 

لكل ذلك مشل جيش بوهیموند أكبر الخاطر التي استعد الامبراطور الکسیوس کرمنین 
للتعامل معها آثناء توالي olds‏ الحملة الصليبية الارلی الى العاصمة البيزنطية. 

حرص بوهیموند على تشجیع جيشه على النظام وحسن السلوك رالکف عن تخریب 
ly, gS‏ ی 1 
مقدونیا, وهناك حصلت اولی اعتداءات بوهیموند على الأهالي حيث اطلق لجيشه العنان 
لیحصل على ما یحتاجه من زاد ومژنه "۰ راختار eb‏ هر عبر امجبال العالية لیکون بعید 
عن مراقبة الحراس البيزنطيين. ثم مالبث ان اتصل بالطریق الرئيسي (Via Egantia)‏ لیجد 
حرس البجناك الکلفین برافقته . واجتاز اجانب الرئيسي من الجيش نهر الفاردار وحدث ما 
عطل Lik‏ صغيراً منه عن عبور النهر فحاول البجناك دفعهم لعبوره ۰ وسرعان ما نشبت معركة 
بين تاتكريد وبين البجناك OY)‏ 

ولم يكد بوهيموند يصل الى اقلیم ابيروس . حتى بادر بارسال سفارة الى الامبراطور 
البيزنطي, Uy‏ اجتاز بجيشه سالونيك في طريقه الى سيرا Serra‏ (في مقدونیا الشرقيه) التقى 
8 5 
الثرلمن ابریل gales / VAY‏ الازلی: ۵۶٩۱‏ رصل اتر مجه الی دة رر 


حيت ترك جيشه هناك بعد أن عهد بقیادته الى | ا per‏ تانکربد وسارع مع حفنة من رجاله 





)\( اسحق عبید : مرجع سایق ‘ ص۹۷ . 

)1( وليم الصوري : مصدر سابق ۰ ص۱۱۹ ۰ 

(۳) رانسیمان : مرجع سابق Ve‏ . ص٣۲۲‏ . 

)£( .282 .م , ۷ Camb , mid, hist, Vol.‏ 
)0( کوشان الحالية في تراقبا. 


س 


الى القسطنطينية حيث وصلها في ٩‏ ابریل ليكون على مقربة من المفاوضات التي 
يجريهاالقادة الصلیبیون الذين سبقوه مع الامبراطور. فانزل خارج المدينة في دير القديسين 


. ۳! بلاشرتاي الامبراطوري‎ sg 


JON yal als‏ سح لبمس رنه بل Sh ait A wee‏ اهب 
العدوین اللدودین بالألفة والحذر. ورغم أن الامبراطور كان يريد لقاءه على انفراد. الا أنه لما 
تبين انه جاء صديقا هذه المرة» لم يمانع أن يحضر اللقاء جودفروي وبلدوين اللذين كانا ما يزالان 
في القصر الملكي. وتصف آنا كومنين لقاء والدها الامبراطور ببوهيموند بقولها : "وعندما مثل 
بوهيموند في حضرة الامبراطورء بادأه بمنحه ابتسامه» وسأله عن رحلته واين ترك بقية الامراء. 
واجاب بوهيموند على أسئلته بكل صراحة. وقدم له حسن ما كان لديه من معلومات. وذكره 
الامجراطرر بکل لطت باعماله لويم و و ودراختیوم جا gly‏ 
السابق. فاجابه بوهیموند «لقد كنت آنذاك عدوا » لكني قدمت الان بمطلق حريتي وارادتي 
لاكون صديقا لك یاصاحب الجلالة . تحدث الکسیرس معه أحاديث طويلة وبشكل جانبي لعله 
یکتشف مشاعر الرجل الحقيقيه» ولدی استخلاصه بان بوهيموند على استعداد لأداء يمين الولاء 
تال له انك الآن متعب من الرحلة. اذهب واسترح » وفي الغد يمكن أن نتباحث في القضایا ذات 
الاهتمام الشترك» ۲۳۱ . 
کان بوهیموند کما قدر الامیراطور اشد الصلیبیین خطورة لیس في عدد قنوته اى 
بلغت عشرة آلاف فارس وعشرین ill‏ من الشا: الحاریین oe‏ ولکن من خلال طموحاته التی 
یعرفها الامبراطور جي وسبق ان لسها بنفسه, ولکنه لس هذه الره ان برهیموند ران كان مرحبا 


بقطع يمين الرلاء للامبراطور الا أن هناك ما يخفيه وما يستدعي التعامل معه بحذر. وتذکر آنا 





(۱) المؤرخ الجهول . ص۲۰ حاشیه ۰۱ 

(۲) هي دورازو حیث شهدت آخر العارك بين الامبراطور الکسیوس والجيوش النورمانیه. 

(۳) اناكومتين : مصدر سایق . ص۱۳۵ 

. عزیز سوریال : مرجع سابق » ص27 » وبالتالي یکون جيش بوهیمند اصفر حجما من جيش جودفروي‎ )٤( 
٠ ولكنه كان يفوقه في عدنه وتدريبه‎ 
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كومنين ان الامبراطور اراد أن يختبر نوايا بوهیموند, وما يعتمل في نفسه تجاهه. فعندما عاد 
الى جناحه وجد مائدة عليها جميع الاطعمة اللذيذه المطبوخة وغير المطبوخة وخاطبه الطباخون 
بقولهم : كما ترى اعددنا الطعام حسب طرائقنا العتاده. وان كان ذلك لايناسبك فها هنا لحم 
ني يمكن أن يطهى Lag‏ للطريقة التي ترغب Uy‏ وكانوا في تصثرفاتهم هذه ينفذون 
تعليمات الامبراطور . وتعلق آنا على هذه الحدث بقولها : "ولم یکتف ذلك الفرنجي الماكر 
برض تانب lucia agers!‏ خفن و ویک و جو و اب اس لقند 
رفض جمیع انواع الطعام واقدم على توزيعها على خدمة دون اشارة الى شكوكه الخفية ... واخبر 
طباخه اخاص ان يقوم باعداد اللحم غير المطهو حسب الطريقة الفرنجية العتاده . وسأل في 
الوم کان Ge‏ عن وی Gn‏ بغیر :ولاق سماعه هذه الكلكات ابا غ 
مکنون تخوفاته بقوله : بالنسبة لي» انني عندما تذكرت الحروب التي خضتها ضد الامبراطور 
كه a‏ سار كتوص لمق بای Nx‏ 


مازع بوهیموند في الیرم التالي ۱۱۱ ابریل ۱۰۹۷م) في آداء قسم الیمین کما Cb‏ 


(۳) 


٠‏ ويذكر المؤرخ المجهول أن 
SUL‏ قد ساد المعسكر الصليبي من استهداف الامبراطور للقاده الصليبيين بأداء قسم الیمین. 
ولكن هذا التململ ما لبث أن زال بعد أن اغدق الامبراطور عليهم الوعود والهدايا SO‏ 

فوجيء الامبراطور بأن بوهيموند يطلب منه أن يعينه في وظيفة «دمستق الشرق» مما 
يجعله القاند الأعلى للقوات الامبراطورية في الشرق. والواقع ان بوهيموند أراد بهذا الطلب 
أن يكون قائداً للحملة الصليبية, فقد شعر وهو الذي لم يكن يحمل تفويضا من البابا لقيادة 





)١(‏ المعروف ان انا كومنين كما كتبت عن بوهيموند بطريقة لاتخلو من الكراهية والاحتقار » الا أنها في نفس 
الوقت لاتخلو من الاعجاب بجاذبيته وشخصيته وصفاته الجسمية والتي لم تستطع ان تخفي اعجابها بها. آنا 
کومنین. ص۰۱۳ 

)1( نفس الصدر . ص NPV‏ 

دي اکس . نقلاً عن : د. جوزیف نسیم يوسف الذي اوردها باللاتینیه. ۱ 

)٤(‏ المؤرخ المجهول : مصدر سابق . ص۳۱ ۰ ويشير المؤرخ المجهول هنا اشارة عابرة الى أن الامبراطور كان يخاف 
بوهيموند لأنه فر أكثر من مرة بجيشه من أمامه اشارة الى الحروب السابقة بين الامبراطور والنورمان. 


5007 


الحملةء بأن الصدام قادم لاشك مع أي من القادة الآخرین, وأنه اذا حصل على تكليف رسمي 
من الامبراطور صار له من المكانة ما يجعله يباشر قيادة الحملة كلهاء وبالتالي يسهل عليه ما 
كان يسعى لتحقيقه من أهداف. 

أثار هذا الطلب حيرة الامبراطور الكسيوس , ولكنه بادر الى رفضه . وتعلق انا على 
هذا الرفض بقولها : «. . . وحتى لا يشعر بوهيموند ان خططه مكشوفه وعده الامبراطور ومناه 
بأمان فارغة WE‏ : لم يحن الوقت بعد لمثل هذا . ولكن مع نشاطك واخلاصك لن تنتظر 
Sg‏ سر in,‏ ةاشرف Mose‏ 

وبینما كان بوهیموند یقسم يمين الولاء للامبراطور. ويجري المفاوضات معه انتقل. 
تانکره 0 ابن اخته تشه لس تا 7 وعسکر بجوار قوات جودفروي. 
واخذت المؤن تصلهم من العاصمة الامبراطورية . 

تزكر یکر ie (ihrer CAIs ity‏ 2 ا Gi‏ 
الولاء والاخلاص له. و بعد حصوله على تعهداتهم بأن یعیدرا اليه الأراضي التي كانت تحکمها 
الامبراطورية Al;‏ سيستخلصونها من السلاجقة. ان < خطته التي رسمها ماضية في طریقها 
بنجاح » ولكن رغم ذلك فإن شكوكه في بوهيموند واستسلامه بسهولة لقطع يمين الولاء زادته 
ee‏ بك زک من | بقللاب ك كوو دوا ك Bias wp del ig la Re‏ 
الواقع فان حلیلات المؤرخين لوقف بوهیموند تؤكد هذه احتيقة. فالژرخ فازیلیف یری أنه «لیس 





(۱) اناكرمنين : مصدر سایق. ص۱۳۸ ویذکر : .313 .2 ,0۸:۶ Albert‏ أن برهیموند قطع يمين الولاء 
والاخلاص على كره منه؛ ویذکر امرخ المجهول (ص "١‏ ) ان الامبراطور وعد بأن يقطع پوهیسموند ارضا وراء 
انطاكية تمد مسيرة خمسة عشر Lay‏ طولاً وثمانية ايام عرضا: ٠‏ وينفرد المؤرخ المجهول بهذا الرعد . وقد اثارت هذه 
الفقرة نقاشأ بين المؤرخين الا ان هناك اجماعا بأنها اضيفت نيما بعد في اعقاب النزاع بين بوهيموند والامیراطور 
حول مدينة انطاکية. واضيفت بناء على تعليمات بوهيموند سنة ۹۸/2۱۱۰ه ليؤكد حججه في الاستيلاء 
على انطاكية, انظر : .2.282 Camb, med, hist.vol, V,‏ 

وايضا : اسحق عبيد: بيزئطة وروما: ٠‏ مرجع Giles‏ ص١‏ .\ , كما يشير اسد رستم (الروم؛ Ve.‏ ص8 ؟ )١‏ الى أن 
الامبراطور وعد بوطيموئد بأنه سيقطعه اراض فسيحه في منطقة انطاكية. وسدعود الى ذكر مزيد من الادلة التى 
تؤكد ان هذه الفقرة مدسوسة على النص الأصلى للمؤرخ المجهول > عند التعرض للصراع الذي نشب بين الامبراطور 
وبوهيموند ١‏ في lic!‏ استيلاء بوهيموند على أنطاكية. 

(۲) وليم الصوري : مصدر سابق > ص۱۷۶ ۰ ۰ ویعلق ولیم الصوزي آن الامبراطور عندما علم يجتب تانکرد 
المجيء + إلى حضرته. راذا ء اليمين ٠‏ اشتد غضبه إلا أنه قسك بالعقل لعقل وكظم غيظه ٠‏ 


Ve 


من المستحيل إطلاقاً أن يحون بوهیموند قد آمل = للوهلة الاولی = في تسویه حسابه مع 
garage‏ خلال eel‏ كمع این wes‏ نی عة og ay! By Alcea‏ 
ا لمؤرخ شالندون «ان الکسیوس کرمنین كان يعتقد دائماً أن برهيموند یطمع في عرشه. ولهذا 


as‏ كنا نموه و و انا 


LS.‏ یعتتد tos!‏ الفرنسي رینیه جروسیه "ان 
مخاوف البیزنطیین كانت سابقة لأوانها وذلك OY‏ بوهيموند لس أثناء حملة أبيه -وعند قدومه 
الامبراطور الکسیوس كومنين ,ولکنه لم يتخل عن امل الاستفادة من الحملة الصليبية ليقطع 
a” eli sien tier lone‏ و E‏ اندي القت 
الج ea EE seer ea eee es‏ 
لم يكن Lely‏ من هؤلاء. إذ كان هدفه الاول هو كسب امارة اقطاعیه في الشام ۰ تعوض عليه 
الامارة التي فشل في اصول علیها . في ابطالیا» . 

tt! ols‏ الرابع الذي اقبل على العاصمة البيزتطبة جیش روبرت دوق ورمندیا ومعه 


Pi os ۳۷‏ (۵) . . - 
صهره ستیفن کونت بلوا وابن عمه روبرت الثاني کونت الفلاندرز ۰ خرح هذا الجيش من 





Vasilieve , Op. Cit. , Vol. 11 , 2. 454. (\) 

Chalandon . F, Essai sur le Regne d'alexis, I. 2. 184. (¥) 

تقلا عن E‏ عادل زيتون : مرجع سابق . ص ۰۱۶٩‏ 

Grousset, Hist des croisades, Vol. I, 2.20. (¥) 

نقلاً عن ذه عادل زیتون : مرجع سابق ر ص ۵۰ ۰۱ 

S. Painter, Op. Cit. , 2. 203. (£) 

)0( كان روبرت دوق نرمندیا هو الابن الاکبر لوليم الفاتع.» وکان في الاربعین من عمره ظل منذ وفاة ابیه في 
صراع مریر مع اخیه وليم روفوس ملك انجلترا . والذي غزا دوقية نرمندیا مراراً » ومقابل اشتراکه في الحملة 
الصليبية اغتنم البایا اوربان الثاني فرصة وجوده في شمال فرنسا خلال الدعوة للحرب فدبر امر التوفيق بينه وبين 
اخيه . ورهن روبرت دوقیته مقابل عشرة آلاف مارك لدی اخبه ولیم. وستیفن بلوا هو صهره. ولم يكن ييل 
للاشتراك في الحرب الا ان الکلمة النافذة لزوجته ابنة وليم الفاتع هي التي ارغمته على الاشتراك. وکان غنيآ ولم 
يجد مشقة في تویل مجموعته. وقد عهد بادارة املاکه لزوجته الحازمة , اما روبرت الثاني کونت الفلاندرز فكان 
اصغرهم سناء وكان قوي الشخصية وهو ابن روبرت الاول الذي تنسب اليه الرسالة التي يقال ان الامبراطور 
الكسيوس كومتين قد بعث بها الى الغرب , وقد دخل في خدمة الامبراطور البيزنطي كقائد لاحدى الفرق المرتزقة. 
وظل على علاقة بالامبراطور حتى وفاته سنة ۹۳٠٠م/٦۸٤ه.‏ وقد اشتهر جيش روبرت الثاني بعدته وتجهيزه. وعهد 
پادارة اراضیه اثناء غیابه الى ژوجته الکونتیسه کلمنیتا البرجندیه, رانسیمان : مرجع byl‏ ج ص۲۴۷ ۰۲۳۸ 


Shas 


بونتاليه في فرنسا متوجهاً صرب الجنوب فاجتاز جبال الألب إلى اپطالیا وعند اجتیازه مدينة 


لوکا | Lucca‏ في نوفمبر التقی بالبابا اوربان الشاني lel‏ عودته من MUS‏ روما. 
ومن روما توجه عن طریق مونتي کاسینو الى باري حیث احتفی بهم روجر بورصا » وقرر روبرت 
النورمندي وستيفن بلوا ان يمضيا فصل الشتاء في كالابريا. اما روبرت فلاندرز فقد بادر 
بالمسير حتى وصل الى دوروازو ومنها الى القسطنطينية حيث تلقفه رسل الامیراطور. ولم يجد 
الامبراطور مشقة فی اقناعه بأداء oa‏ ولعل علمه با فعله القادة السابقون وسایق خدمة 
والده للامبراطور , قد سهلت على الامبراطور اقناعه بأداء اليمين وکانت مجموعة من جنده 
pol,‏ الکرنت ی قد شاء سوء ا آن تتخرب عن جیش رربرت الی اقصی نوت 
بالقرب من شیمارا. حیث التحمت بحامية المدينة البيزنطية فدارت معركة بحرية صغيرة انتهت 
بسيطرة البیزنطیین على هذه الجموعة!۳" . 

وتحرك جيش روبرت النورمندي وستيفن كونت بلوا في نهاية مارس بعد أن فتر حماس 
عذد من رجالهم فعادرا الى بلاد هم ٠‏ وقد وصل الجيش الى برنديزي ومنها تحرك بحرا حیت 
انقلبت آول سفينة استقلرها فغرقت وهلك آربعمائة من ٠ YAS,‏ ولکنهم واصلوا طریقهم الى 
دورازو ومنها عبر الطریق الرئيسي وصلرا القسطنطينيه في مایو. وبادر زعماژهم بحلف cnt‏ 
الولاء للامیراطور الذي غمرهم بهداياه. وکان اکثر المتأثرين بهدایا الامبراطور ستیفن کونت بلوا 
الذي کتب الى زوجته مشيراً الى هذا السخاء الامبراطوري وكيف انه عرض عليه ان يؤدب 


أصغر ابنائه ٠‏ وفي غمرة ثنائه على الامبراطور كتب الى زوجته : أن والدك يأ عزيزتي - وليم 





(۱) لوكا : اول اقليم في مقاطعة لومبرديا الشمالية . وهي مدينة عامرة » وكانت معروفة منذ سنة ١7‏ ق.م ۰ 
وفي القرون الوسطى ظلت تحت سيطرة جمهورية بيزا حتى سنة 6ه , ثم اصبحت جمهورية مستقلة 
حتي سنة 917 /1١م/17١11ه‏ ء انظر : رحلة بنيامين التطيلي . مصدر سابق » ص۰۷۵ 

(؟) وليم الصوري : مصدر سایق . ص٥۱۷‏ . 

(۳) انا كومئين : مصدر سابق . ص۰۱۲۱ وتسهب انا في ذكر تفاصيل هذه المعركة الصغيرة » ويشير رانسيمان 
بأن السبب يعود الى ما يربطها من صداقة مع ماريانوس مافرو كاناكلون ابن قائد الاسطول البيزنطي الذي تصدى 
لهذه المجموعة , رانسیمان » جا , ص۲۳۹ . 

)6( فوشیه الشارتري : مصدر سایق . ص۳٤‏ . 


بد كام 


الفاتح- بذل منحاً كثيرة غير أنه لايضارع في ذلك بهذا الرجل ON)‏ 

کان آغر امود call‏ وصلت الی التسطنطینیه هر Ghee‏ ریوند الرابع کونت تولوز 5 
والذي عرف باسم col‏ المتلکات اليه ساجیل -Saint-Gilles‏ وکان عند قیادته لهذه الجموعة 
من الصليبيين قد قارب الستين من عمره وكانت دوقيته التي ورثها عن أسلافه ۳ دوقيه في 
فرنسا كما اضاف الى أملاكه ماركيزية بروفانس الفنية. وكان أول من تحمس للانضمام الى 
حملة الصليبية في آعقاب مقر کلیرمونت. وکانت له سابقة ني هذا الجال في ساف 

كان سان جيل يعتقد بأنه أحق القادة الصلیبیین بقيادة الحملة الصليبية الى الشرق . وله 
في ذلك مبرراته فهر أكبرهم سنأ وهو أقربهم لكنيسة روماء واكثرهم ثروة, لذلك نجده يفوز 
برفقة المندوب البابوي الاستف ادهيمار الذي عينه البابا مشرفاً على امحملة, ولكن لم تنعقد له 
هذه القيادة بسبب اشتداد النافسة بين القادة . 

قاد ريموند حملته وصحبه عددكبير من نبلاء جنوب فرنساء برأ عبر ايطاليا حتى وصل 
افیا e‏ ان etl ljhs‏ عرس وتا 
ise‏ اكول بتكن pcp E ia‏ 0 شا 
مناطق قاحله وصخرية, وأثر ذلك على تويل الجيش كما ان سکان الدن التي مر بها لم يرغبوا في 


التعامل dae‏ بل کانوا يفرون منه الى الجبال. فعاني الجيش من وعورة البلاد وقسوة الشتاء!*". 





(۱) نشر د. جوزيف نسيم يوسف نص الخطاب باللغة الفرنسية نقلاً عن :هاجنماير: 

Hagenmeyer, Epistolae et chartae, P. 138.‏ 
وقام بترجمه مقتطفات منه الى العربية , انظر : جوزیف نسبم یوسف . العرب والروم واللاتین في الحملة الصليبية 
الاولى ٠‏ مرجع سایق ‘ ص۲۱۷ ‘ pill‏ رقم )£( ص۳۲۹ من نفس الکتاب. 
)۲( رانسیمان : مرجع سابق م ج ‘ ص۳۲۹ وعرفته المصادر العربية پاسم "الصنجيلي”. 
(۳) يسميها ريوندا جيل ص )0£( سکلافونبا Sclavonia‏ ویصفها بأنها ارض جبلية مهجورة يصعب 
الوصول الیها . 
)£( رانسیمان : مرجع سایق af‏ , ص۲۳۱ . 
)0( ریوندا جيل : مصدر سابق . ص٩٩ ٠‏ والعروف أن ریوندا جبل هو مورخ حملة روند سانت جيل . كما أن 
المؤرخ الجهول هر مزرخ حملة بوهیموند . وفوشيه الشارتري مرخ حملة بلدوین الاول » ومؤرخ جودفروي هوزیرن 
WH, Zimmern‏ فضلنا ان نعتمد على اخبار کل حملة من مرخها الاصلي كلما كان ذلك متوفراً. 


غ11 


ووصلت الحملة الى سكوتاري Scutari‏ 57 '. حيث لم تجد ماتتمول به ۰ ثم واصل المسير 
الى دورازو حيث ضربو | مخيمهم خارجها. ورغم ترحيب يوحنا كومنين حاكم دورازو بهم. إلا ان 
الطرفين فقد خلالها جيش ریوند اثنین من كيار قادته !۰۳ ومن هناك ازسل ربرند سفارة الى 
الاسقف ادهیمار. حيث ضل الطریق واعتدی عليه البجناك وجرحوه Seals‏ دون أن ينطنوا الى 
ور MDs.‏ رتخلف الاسقف ادهیمار في سالونيك Led‏ من جراحه وواصل امیش 
سییر 0 ال روسا 2 في تراقيا حيث قاموا بمهاجمة المدينة بوحشية وهم یصرحون «تولوز 
EN ed‏ ی 5 9 
تولوز » ونهبوها ثم انتقلوا الى رودستو Rodosto‏ وكرروا فيها اعمالهم في روسا. والتقی 
ريموند هناك بالسفراء الذین سبق وأن بعث بهم الى الامبراطور یصحبهم مرافق من طرفه حیث 
عادوا برد ايجابي » وبدعوة لسرعة مقابلعه والقادة الصلیبین الذين کانوا في القسطنطينية. 
3 ۲ 4 8 : 1 )0( 
وانفصل ریوند عن معسکره ۰ واو الی التسطنطینیه والتي وصلها ني ۲۱ آبریل ٩۱‏ . 
وبرحیل ریوند عن امیش خلا من قائد یستطیع السيطرة عليه وکیح جماحه ٠‏ ولم يكن ادهیمار 
یستطیع ذلك ۰ فضلاً عن ail‏ کان ما فواصل امیش |غاراته ونهبه للقری . فتصدی له 
الجيش البيزنطي ٠‏ وأوقع به هزية مؤثرة . أدت الى تشتته UN‏ 





)١(‏ سكوتاري : تعرف الآن باسم شكودر 6۲ 0 51۱10 في البانيا وهي احدی مدن العصور الوسطی. وصلها جيش 
ريموند حوالي نهاية يناير ۱۰۹۷م/صفر۱٩ه.‏ انظر : هامش رقم (NE)‏ من هوامش الفصل الاول لكتاب ريوندا 
جيل ؛ ص1١‏ . 

)¥( ريموئدا جيل : مصدر ساپق ۰ ص ۰۰۱۱ 

(۲) یفسر ریوندا جيل تعقب الاسقف ادهیمار والاعتداء عليه من قبل البیزنطیین بأنه يعود الى الرغبة في 
الاستحواذ على ذهبه. ص ۰۱۹ 

(6)تولوز تولوز. هي صيحة ريموند الاقطاعية با يعني أن الجيش نسي قضیته وعاد الى مارسة حروبه وغاراته 
الاقطاعية . 

)0( رانسیمان : مرجع سابق ءج > ص۲۳۲ . 

)٩(‏ ریوندا جيل : مصدر سابق . ص۷۰ ۰ وایضاً عاشور : الحركة الصليبية . ج۱ . ص۱۵۷. 


is NO 


$ 
لقي ریوند استقبالاً حافلاً في القسطنطينية من الامبراطور وامرائه » ولکنه رفض ان 


یتسم پین الولاء والاخلاص للامبراطور . عندما طلبت مته !۱" . 

والواقع أن ریوند قد تردد في ان يقسم يين الولاء للامبراطور لعدة أسباب منها شعوره 
أن الهدف الذي كان يسعى اله من تعیینه قائداً للحملة قد يشأثر اذا اقسم مين الولاء 
للامبراطورء فهو يبني طموحاته بناء على صلته بالبابا اوربان الثاني» ومرافقه المندوب البابوي 
ae cel oases al)‏ منت او راطو SOUS gba 2M Ngee‏ هنن MeN‏ 
ويالتالي یهده طموحاته ۰ ثم ان مساواته بالقادة ال"خرین الذین اقسمرا بين الرلاء للامبراطور, 
reryreen gece Ee‏ نال وو E‏ ارا زر يرا 
المنافس الخطير له بين القاده هو تهديد آخر» خاصة بعدما أشيع أن بوهيموند قد سعى لدى 
الامبراطرر للحصول علی تکلیف رسمي بقیاد: اشملة. کما آن ما سمعه من انباء سيفة حلت 

كل ذلك دعاه لرفض قسم اليمين للامبراطور. وبدأ نوع من التوتر يسود العسکر 
الصليبي. واجتمع مجلس الاقطاب الکرن من الامبراطور وبوهيموند وجودفروي وريموند 
الصنجيلي. لحاولة حل الاشکال والتقریب فى وجهات النظر !"۰ ووضع رهوند شبرطا AY‏ 
التسم هو مشارکة الامبراطور في DL Gals‏ ۰ علی ان الامبراطور رد gle‏ احوال الامبراطورية 
قد لاتسمح له gh‏ یفادر بلاده . ون يوهيموند آدرك ما Gig‏ اليه ريموند من اضعاف 
موقفه الخاص › ومحاولة تفویت الفرصة عليه للحصول على تلك الکانة الجديدة التي قد 
تساعده الظروف وقسمه اليمين للامبراطور في الحصول علیها. وکان بوهیموند حريصاً کل 
الحرص على أن لاتفلت هذه الفرصة من يده . ففي قيادة الامبراطور للحملة حرمانه من احصول 
على نصيب الاسد من الغنيمة كما كان یخطط, وانقسم الجلس الى فريقين آحدهما في جانب 


الامبراطور» وقوامه جودفروي وبوهيموند, والآخر يتألف من ريموند كونت تولوز وحده. واكتفى 





(۱) ریوندا جيل : المصدر السابق . ص۰۷۱ 
(Y)‏ حسن حبشي : الحملة الصليبية الاولى « ص۷۸ . 


سب ٩")‏ سب 


الامبراطور الكسيوس بدفاع الأميرين اللاتينيين للأخذ برأيه واحتد النقاش حتی أن بوهیموند 
هدد في سورة غضبه بأن ینضم الى etwas sleet iat‏ 
ویعد أن تشاور ريموند مع رجاله وافق يوم ۲٩‏ ابریل "۳" على أن يؤدي اليمين بشرط أن يعدل 
في صيغته إذ وعد باحترام وتبجيل حياة الامبراطور وشرفه . وان يحرص على أن لایصیب 
رازن شرو رمو اه رمن نان وة برلا اکن سرف eNO‏ 
من اليمين كانت معروفة في غرب أوروبا في التعامل الاقطاعي ومعترف بشرعيتها في فرنسا 
منذ القرن التاسع للميلاد AP)‏ وافق عليها واقرها. 

رحل بوهيموند وجودفروي وانضما الى جيوشهما . ووصلت جموع ريمموند الى 
القسطنطينية. برفقة الاسقف ادهیمار. وأْعطی رحیل بوهیموند خاصة الامبراطور فرصة لتحسین 
علاقته بريموند الصنجيلي وتذکر آنا كومنين أن الامبراطور ابدی الزید من الاهتمام والعاطفة 
ند SI‏ میتی مان Gir. Seay E ar SO Je‏ 
كان في جمیع الظروف والاحوال یحترم الصدق ویقدره. وفي الحقيقة بز صنجیل جمیع اللاتین. 
وناقهم بجمیع الصفات ركان Lh‏ لهم کالشمس بالئسبة لجر تعددت الرات التي 
التقی فیها الامبراطور بريموند حيث آوضح له لون الخاطر التي على الفرنج توقعها أثناء زحفهم. 
وبين له بوضوح شکوکه حول خططهم. وفتح قلبه للکونت رحذره من بوهیموند وطلب منه آن 
يبقى يقظأ تجاه اضالیله. حتی اذا ما حاول أن يخرق العاهدة يمكنه تعوبقه وتعطیل خططه, 
وشارك ريموند الامبراطور في حذره من بوهیموند. واضاف ان بوهیموند قد ورث الکر واخداع 


من آبائه. ووعده ببذل کل ما یستطیع للحفاظ على وعوده وتنفیذ ات تیار 





(۱) الورخ الجهول : مصدر سابق . ص۰۳۲ وريوندا جيل » ص ۷۲ . 
(۲) اي بعد خمسة ایام من وصول ريوند الى القسطنطبنية. 

Camb. med. hist. ۷۵۱/۷۰ P.283. )۲( 

)£( حسن حبشي : الحملة الصليبية الاولی . ص۰۸۰ 

)0( انا کومنین : مصدر ساپق . ص۱۳۹ . 

)4( نفس الصدر » ص۰۱۰ 


= 


شعر الامبراطور أنه بحصوله على يين الولاء من جمیم القادة الصليبيين المشاركين في 
احملة. قد حفظ للامبراطورية الحق في استعادة الأراضي التي كانت تحكمها في السابق » وبدأ 
يشعر بالاطمتنان أنه استطاع أن يكبلهم بالعهرد التي تحفظ له هذا اخق إلا أن أهم انجازاته كان 
ذلك التنافر الذي بشه بين القاده الصليبيين. وهو الذي تبدى واضحابین ريموند الصنجيلي 
وبوهیموند النورماني» ولم يكتف الامبراطور بأن أوقع الفرقة بين الزعماء الصليبيين. بل انه 
وجد نفسه وقد حصل على تعهدين من بوهیموند» الاول حين أقسم يين الولاء. والشاني حين 
قطع بوهيموند على نفسه العهد بأن يقف بجنده الى جانب البيزنطيين في حالة خروج أي من 
Bee re er ee Eee‏ 
ویعد ان قضی ریرند قرابة اسبرعین في العاصمة البيزنطية غادرها . وهو علی آفضل علاقة 
مع الکسیوس لینضم الى الفرق الصليبية الاخری التي كانت ترابط في آسیا الصفری. انتظاراً 
لساعة الانطلاق . 
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باكتمال وصول الجيوش النظامية الى القسطنطينية وانتقالها الى آسيا الصغرى» التي 
سبق وأن شهدت تدمير الحملة الشعبية؛ تبلور موقف الامبراطور الكسيوس كومنين تجاه 
ball‏ وبدأت خطته التي اعدها للتعامل معهم في التکامل. 

وفي الواقع فان السياسة التي اتبعها الامبراطور مع الصليبيين منذ علم بمقدم حملة 
العامة وتتابع حملة الفرسان النظامية قد نجحت في تحقیق الهدف الذي سعی الیه. خاصة وقد 
كفل لها الامبراطور جمیع عوامل النجاح, فرغم الآسي التي تعرضت لها الامبراطورية خلال 
توافد هؤلاء اللاتین اليها من مختلف انحاء اوروباء الا أن الامبراطور استطاع أن يسيس اموره 
معهم وان بحصل منهم علی cue‏ الرلاء الذي تطعره cal‏ والأي تصور الامبراطور آنه سیکون 
حامياً له منهم» ومحقتاً لآماله في الحملة . 

لقد تعددت وسائل الامبراطور التي اتخذها للسيطرة على احملة الصليبية فقد BU‏ 
بعضهم. وهدد آخرین. gual,‏ البعض الآخر هدایا ثمينة. وبذل وعوده بتقدیم الساعدات الحربية 
والمعيشية لتموين a‏ 

تحقق للامبراطور ما كان يهدف إليه بربط قادة الحملة بنظام الاقطاع الذي كان سائدا 
في اوروبا آنذاك . واتخذ الامبراطور خطوته هذه لعرفته بذلك النظام وقوانينه التي تحدد 
العلاقة بين التابع والتبوع والأرض. 

فالاقطاع - كما مر بنا- يرتبط بالارض ارتباطا وثيقا » فكان الامبراطور يهبها 
للملوك وهم بدورهم يهبونها للامراء والنبلاء الذين يهبونها لمن دونهم الى أن تصل الى رقيق 
الارض في أسفل السلم الاجتماعي'''. ومع الارض تنشأ التبعية وما يرتبط بها من واجبات. 
ولأن الامبراطور اراد أن يستفيد من هذا التنظيم كان إصراره على أن تؤدي له اليمين حسب 
النظام والقسم الذي كان معروفاً آنذاك في الغرب الاوروبي. 
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لقد استعان الامبراطور الکسیوس بالصبر الذي اقترن بالحزم والدهاء ۰ ليحمي عاصمته 
ی همجية هؤلاء القوم . ولتتیسیر له الاستفادة منهم فیما بعد في استعادة 
الاراضي التي كانت تحکمها الامبراطورية WL‏ فاذا كان ما يرغبه من الغرب هو الحصول 
على عساکر مأجورة فانه قد جاءه بدلا من ذلك جيوش ضخمة یتولی کل منها.قادة منهم تفت 
من حكومة لاتحفل Lie‏ بان تجد اعدادا من القوات التحالفة الستقلة تقتحم بلادها . ولاسیما 
اذا کانت هذه القوات في الدرك الاسفل من احضارة ۰ فلابد آن یعرف کیف یدیر اموره معها 
ویزودها بالمؤن حتی یتخلص من خطرها وینعها lees‏ زین ۲ 

وبالرغم من تضارب الصالح واختلاف الاهداف والاطماع GU‏ كان لا مفر من الاتفاق 
بين الامبراطور وهؤلاء اللاتین . فزعماء الفرنج بدورهم شعروا بأنه لابد من احصول على تأييد 
الامبراطورية البيزنطية ومدها لهم بالژن والدعم حتی یستطیعوا أن یحققوا الهدف الذي اعلنوا 
انهم جاژا من ا . وبيزنطة رأت آن من مصلحتها استخدام هذه ابجیرش فیما یحقق لها 
اهدافها السياسية في استعادة الأراضي التي سبق وان فتحها السلاجقة منذ عهد قریب. 

إلا ان الملاحظ أن الامبراطور قد اکتفی بيمين الولاء الذي حصل عليه من قادة الحملة 
من الامراء الصليبيين منفصلين » ولم يحاول تطوير هذا اليمين الى اتفاقية محكمة تحكم 
العلاقة بين الطرفين بشكل محدد وتضع حداً لكثير من المشاكل التي ثارت فيما بعد. 

والكثير من المؤرخين - OWL,‏ المراجع احدیشه - ترى ان هذا اليمين يرقى الى ما 
یکن ان یکون معاهدة آو اتفاقية سمبت باتفاقية القسطتطينية. الا آن تصرف الامبراطور 
وتجاهله لهذا الامر لایزال محل استخراب. خاصة وانه كان یعلم أطماع بعض هؤلاء القادة 
وتقلباتهم . ولم تكن حقيقة نواياهم خافية عليه. الى جانب أن الکشیرین منهم طارئین في 
التعامل مع الامبراطورية البيزنطية. 

لقد وضع الامیراطور بعدم اهتمامه بتطوير هذا الاتفاق الذي تم مع القادة الصلیبیین 
الى اتفاقية او معاهدة محکمة ومحددة العالم بذرة للخلاف الذي ما یلبث أن يستشري بعد 
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فترة وجيزه بين الطرفین. والذي سیکون له أثره في توتر العلاقة بينهما. 

وربا ان TH‏ كهذا لم يغب عن بال الامبراطور ولكنه وجد أن مناقشته ستكون لها 
مضاعناتها الشديدة على الامبراطورية خاصة gly‏ جيوش الصليبيين مازالت تعسكر بجوار 
القسطنطينية وان اكبر هم للامبراطور في تلك الرحلة هو أن يبعد خطرهم عن عاصمته . ثم 
إن اطماعه التي gl‏ انه یستطیم ol‏ بحفتها عن طریق UL‏ لم تکن محددة ۰ فعلی اي 
الاراضي یستطیع ان يستولي . والی آي مدی تستطیم املة ان تصل ؟! ورها ان مناقشة آمر 
تقد بط عل در أطنافة ان يعد او هیا 

وهكذا وجد الامبراطور نفسه راضيا وهو یوقم في مایوم ۱۰۹۷م في التسطنطينية 
اتفاقاً مع زعماء الفرنج !۳ . 

رنص هذا الاتفاق, الذي نظر اليه الژرخون علی al‏ اتفاقية , علی تعهد الصلیبیین 
بان یمیدوا الی سلطة الامبراطررية البيزنطية الأراضي UY‏ التي كانت تحت حکمها 
فیما مضی, وذلك بعد تخلیصها من السلاجقة. رأنهم بقسمهم يين التبعیه والاخلاص 
للامبراطرر یصبحون من اتباعه وجنداً في خدمته. ومن جانبه تعهد الامبراطرر بساعدتهم 
والحافظة على سلامتهم خلال مرورهم عبر آراضي الامبراطورية, وأن یسهل لهم مسألة 
التموین . aly‏ یضع فرقة من ابجیش البيزنطي تحت تصرف زعماء احملة تعینهم رتدلهم علی 
الطریق !۰۲۳ وکان هذا هو محتوی القسم gill‏ سبق وان تلاه جمیم القادة الصلیبیین في اعقاب 
اتفاقهم مع الامبراطور الکسیرس گرمتین. 

وهناك من المؤرخين من يرى أن الامبراطور قد تعهد أيضا بالاشتراك في الحملة وان 


۶ ۳ 
یکون علی رأس امیش القجه صرب بیت القدس !۳*. 





Camb, med, hist, Vol.V, P.284. (\)‏ ؛ واسد رستم 4 الروم مرجع سایق Ye.‏ ۰ ص۱۲۹ ۰ 

Chalandon, Alexis Comnene, P.188. (¥)‏ نقلاً عن جوزیف نسیم یوسف . العرب والروم واللاتین , 
مرجع سابق ؛ ص۲۲۴٠‏ ویصح ان يكون ذلك صحيحا ولکن لیس في بداية تحرك الحملة ٠‏ فقد سبق وان اعتذر 
الامبراطور عن ان يقود الحملة پنفسه عندما طالبه رعوند الصنجيلي پذلك ووضعه lbs‏ لادائه القسم Ely.‏ يصح 
ان يشارك الامبراطور في الحملة بنفسه عندما تحقق نوعآ من التقدم في بلاد الشام. 
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ورغم ذلك فقد جاءت مشارکة الامبراطور في الحملة ضئيلة ومحدوده جدأ » وذلك 
يستدعي سؤالاً آخر : لاذا كانت مشارکته بهذا القدر مع ان عداء الامبراطورية البيزنطية 
والامیراطور نفسه للمسلمین لایقل باي حال من الاحوال عن عداء الصليبيين» واطماعهم هي 
نفس اطماع الصلیبیین ؟ ! فهل كان ذلك لأن الامبراطور بعد وصول الصليبيين وتلمسه لحقيقتهم 
تراکمت لدیه من الاسباب ما جعلته يتراجع عن الدفع بکل قراته لدعم الحملة ؟ ! أم أنه اراد 
آن يعطي نفسه وقواته فرصة من التأمل ومراجعة الوقف وفق ترالي الاحداث والنتانج ۶ ! أ 
أن الامبراطور وجد في الصلیبیین اعداء جددأ لایقلرن في عدائهم للاميراطورية عن السلاجقة 
ففضل أن يتمهل في بلورة موقفه والمشاركة بحجم ضئيل من القوات انتظاراً لما يسفر عنه 
الصدام بين السلاجقة والصليبيين. لعل كل ذلك كان وراء محدودية المشاركة البيزنطية بالفرقة 
الصغيرة التي قادها تاتکیوس ضمن القوات الصليبية التي انطلقت الى الشرق» هدف منها 
الامبراطور اول المحافظة على صورته في العالم النصراني» LEU,‏ -كما تروج المصادر الغربية- 
مراقبة الحملة وقادتها وبعث تقارير عنها اليه. 
وربما بتأثير من السببين وهما عدم تطوير يمين الولاء الى اتفاقية ومحدودية المشاركة 
البيزنطية في الحملة ما تلبث المشاكل أن تثور بين الكسيوس كومنين وزعماء الحملة الصليبية الاولى. 
فاللاتین JG‏ [نهم لایعتدون بالاتفاق OY‏ الامبراطور خذلهم ولم يصدق معهم في ارسال 
المؤن والغذاء, ولم يشارك معهم في احرب. وبيزنطة قسکت به بشده. وربا بالغت في بعض 
الاحیان في تفسیره باکثر مما يحتويه. 
وتوقف الژرخون طويلاً عند نقطة "تلك الاراضي التي كانت تحکمها الاميراطورية 
البيزنطية في السابق" فهل يقصد بها تلك الاراضي التي كانت تدخل في نطاق الامبراطورية 
البيزنطية في اوائل القرن الحادي عشرء اي قبل موقعة ملاذكرد (11١1م/481ه)‏ وعلی 
وجه التحديد آیام باسيل الثاني (1018-915م/411-937ه) أم أنها شملت ایضا المقاطعات 
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هذه الحالة تصبح بيت القدس داخلة في هذه الطالبات. 

ونعتقد ان الامبراطور الکسیوس کرمنین وهو برقع هذا الاتفاق مع الصلیبیین لم یکن 
یفکر في Ws‏ لأن اهتماماته ومطالباته فضلاً عن جهوده انصبت على استرجاع مناطق آسیا 
الصفری التي فتحها السلاجتة في الفترة القريبة التي سبقت تولیه العرش. 

وفي الحقيقة . وحسب منطق الاتفاق, فإنه لا الامبراطور كان Le‏ في تسيير الحملة, 
ولا الصليبين كانوا سادة أنفسهم في التحكم في سيرها -على الاقل في بدایتها- فلو كان 
الامبراطور يملك توجيه الحملة لتحقيق مصالحه وحسب لكان قد استخدمها في إجلاء السلاجقة 
عن بثينيه وليديه وفریجیه. وهي مناطق حيويه بالنسبة للامبراطورية وتأتي في المرتبه الاولى 
من اهتمامها والقرب منهاء وهي الدافع الأول لطلب الفرق المرتزقه من الغرب. 

وكذلك فان الصليبيين لو لم يرتبطوا بذلك الاتفاق مع الامبراطورء لاتجهوا رأسا الى . 
قلیقیه عبر آسیا الصغری, ولكانت أنطاكية وليست بلدان آسيا الصغری, هي أول اهدافهم, 
لا آن تشابك الصالح وربا تکاملها في الرحلة الأرلی من املة هر الي آوجد ما سمی 
باتفاقية التسطنطينية وجعلها مبدأ مقبولاً للتعاون بين الطرفین التنافرین, والذین تجمعهما 
عدارات وخلافات لاحصر لها. اکدت الاعمال التي اتاها الصلیبیون وهم في طريقهم الى 
التسطنطينية بروزها ووجودها على أرض الواقع رغم الحاولات الكثيرة التي بذلت لعجاوزها 
ورغم الادعا اناك التي صورت املات الصليبية بأن هدفپا الاول هو نصرة نصاری لنصاری, فلر 
لا ذلك التنافر والخلاف لا ارتکبت تلك الجازر, ولولاه Laat‏ لا بلغت اعداد الحتشدین في 
آسیا الصغری عدة مات من YY‏ فط في الوقت الذي یقدر فوشیه الشارتري عده 


ا خارجين من الغرب استجابة لدعوة البابا آوربان الثاني بأكثر من ستة ملایین محارب لکن قتل 





(۱) يقدر وليم الصوري عدد الذین احتشدوا في آسیا الصغری «بستمائة الف شخص ذکر وأنشی مشا لاظهر 
عندهم , اما الفرسان من اصحاب الدروع فکانوا مائة الف ...» وليم الصوري مصدر سابق . ص ۰۱۹۲ ٠‏ ویقول 
فوشیه الشارتري «یقدر العارفون بأن هذا الجبش ضم ستمائة الف شخص قادر على الحرب من بينهم كان هناك مائة 
الف مدرع ومدجج بالقلائس والدروع . هذا اضافة الى من لم يحمل السلاح اي رجال الكنيسة والنسا ء والاطفال». 
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(\) aca 
. الکثیرون منهم . ومنهم من عاد بعد ان قدر مشاق الطريق‎ 
وعودة الى اتفاقية القسطنطينية نجد أن الامبراطور قد نجع الى حد کبیر فیما كان‎ 


واستطاع الحصول على موافتتهم للدخول في خدمته والتعهد برد آملاکه السابقة 





)١(‏ فوشیه. مصدر سابق. ص26 ؛ مع الاخذ في الاعتبار البالغات التي تعود علیها مزرخوا العصور الوسطى 
من ذکر ارقام الجيوش وعدد المحاربين واللاسرى. على ان مرجعاً حديثا ومؤلفا هو الدکتور سهیل زکار یذکر في 
مقدمة تحقيقه GEN‏ «الاعلام والتبيين في خروج الفرنج اللاعین على ديار السلمین» والذي يعتقد ان مولفه هو 
احمد ين على الحريري: من مزلفي القرن العاشر للهنجرة وهر غير المؤلف السابق سيد على اشربري ۰ والاي سبق 
وان تعرضنا لكتابه وقلنا انه من مزلفي مطلع القرن الرابع عشر الهجري . انظر : ص )٩۷(‏ يذكر في مقدمته 
الطويلة ما نصه : «عبرت هذه الحشود التي قيل بأنها فاقت المليون انسان من اوروبا الى اسيا الصفری تريد 
الوصول الى بيت المقدس» انظر سهيل زكار ۰ مقدمة تحقيق كتاب "الاعلام التبيين" . دمشق مكتبة دار الملاح 
VAAN ۱‏ ص۲۷ و ۰۳۵ 

والمراجع الحديشة - العربية والاجنبية - تذهب الى ارقام اقل من ذلك كثيرأ وقد اورد الورخ ستیفن 
رانسیمان Linde‏ في ختام الجزء الاول من کتابه عن تاريخ الحروب الصليبية : «اللحق الثاني ص ۰1۸۹-۸۱ 
خصصه لناتشة مختلف LY‏ ء التي ذکرت عن عدد قوات الجيوش التي شارکت في الحملة ۰ وعن العدد الاجمالي 
للحملة . وهو يذهب به الى ما یتراوح بين 2۲۰۰ - ۵۰۰ فارس و ۲۰۰۰۰ من الرجالة فقط . ولکن لم یذکر 
رانسیمان اذا كان هذا العدد هو ما يعتقد انه قد احتشد في آسیا الصغرى ام ذلك الذي كان یحاصر انطاكية ۰ ام 
ذلك الذي كان يحاصر بيت المقدس. فلاشك ان الصليبيين رغم تقدمهم في اراضي اسيا الصغرى وبلاد الشام حتى 
وصولهم الى بيت المقدس قد تعرضوا لكثير من ضربات السلاجقة وهجماتهم ما افقدهم الكثير من رجالهم. كما ان 
الكثير من المخاطر التي تعرضوا لها في الطريق قد جاءت على عدد لايستهان به من قواتهم ولعل هناك هدنا من 
خفض العدد الى ذلك الرقم حتى يبدوا انهم حققوا انتصارا سهلاً على القوات الاسلامية رغم قلة عددهم. وبعيدا 
عن مبالغات مؤرخي العصور الوسطى واهداف الزرخین المحدثين يبدوا الرقم الذي ذكره ريموندا جيل ص (85) وهو 
مائة الف مقاتل اقرب الى الواقع خاصة اذا اخذنا في الاعتبار مسألة التموين واحوال المدن التي كان يمر بها هذا 
الجيش وامكانيات اوروبا في القرون الوسطى في توفير هذه الاعداد وهي التي كانت تشكو ضألة في عددالسكان. 

كما أن ارنست بارکر. ص(۲۷). يرى ان الجيش الصليبي قارب ۱۵۰ الفا من الرجال الاشداء ٠‏ ويذكر 
الدكتور عزير سوريال عطيه. ص (EV)‏ ان اعلی تقدير لهذا الجيش بلغ ستين الفا وينسبه الى فوشيه الشارتري 
واقل تقدير بلغ عشرة آلاف وينسبه الى ریوندا جیل, وبالطبع هذا خطأ واضع ۰ ففوشيه يذكر ان العدد كان ستمائة 
الف وريموندا جيل يذكر ان العدد كان مائة الف ومن المؤسف ان كتاب الدکتور عزیر سوريال عطبه قد تعرض 
لأخطاء كثيرة من هذا النوع - سبق ان اشرنا الى احدها- ولاندري هل سببها الترجمة ام الطباعة مع ان الکتاب 
حوى آراء وتحليلاً جیدا وهذه الاخطاء تفقده الكثير من قيمته. 


-\VE- 


بعد الاستیلاء علیها من آيدي eS ee‏ 5 

ولاشك أن نجاح الامبراطور الكسيوس كومنين بالوصول الى هذا الاتفاق مع الصلیبیین 
رغم ما کانوا يتصفون به من كبرياء وصلف وغطرسه. ورغم الكراهية والاحقاد التي يحملونها 
للبيزنطيين واعتبارهم هراطقه وبرغم طمنوحاتهم بالاستیلاء على أجزاء من الامبراطورية 
البيزنطية فضلاً عن تقويض عرشها فان الامبراطور استطاع أن يدير آموره معهم ويحصل على 
أقصى مايستطيع من التعهدات والضمانات» وكل ذلك يصب في خانة مهارة الامبراطور 
ودبلوماسيته وحسن تصرفه. 

لقد حققت اتفاقية القسطنطينية للامبراطور جانباً من سياسته التي توخاها في التعامل 
مع الصليبيين فقد حافظ على دولته من عدوان الفرنج» ويصح أن نقول ان الاتفاقية بعد ذلك لم 
تفا رخا نضا -كما سيظهر في الاحداث التالية- لأن اللاتين لم يكونوا صادقين في توجههم 
للامبراطور. إذ سرعان ما سيطرت آهدافهم ومطامعهم فبدأوا یعملون لحسابهم» ویعید الكتاب 
الغربيون سبب فشل الإتفاقية ليس لأنها لم تكن صعبة التنفيذ أو غير عملية, ولکن بسبب 
سوء تصرف الامبراظور حيال SDI‏ مشيرين في ذلك الى تقاعس الامبراطور في بعض 
الاحیان بمد اللاتين بالمؤن والمساعدة , والى ما اشيع احيانا باتصالاته بأعداء الفرنج . كما 


حدث مع الفاطقيين''". إلا أن حقنيقة الامر آن خطة بيزنظة جحت فى بداية الامر بضل 


شخصية الامبراطور نفسه الذي أجل سقوط دولته في ايدي اللاتين قرابة قرن أو يزيد لكن 





, فطن المؤرخون المسلمون الى اتفاقية القسطنطينية فيذكر ابن القلانسي في كتابه ذيل تاريخ دمشق‎ )١( 
وقد كان الفرنج عند ظهورهم قد عاهدوا ملك الروم بأن يسلموا اليه اول پلد ينتحونه . ففتحوا‎ ...« ١١78 ص‎ 
نيقيه » وهي اول بلد يفتحوه . فلم يفوا له بذلك ۰ ولاسلموها اليه على الشرط ...» وبالطبع فإن خبر المعاهدة‎ 
صحيح , ولكن ليس صحبح ا انهم لم يسلموا اليه نيقيه حسب الاتفاق ۰ وليس اول بلد يفتحونه فقط » بل وجميع‎ 
. الاراضي التي كانت تحكمها الامبراطورية سابقا‎ 

C. Stephenson , Op. Cit., P.95.(¥) 

(۳) القى الصلیبیون القبض على رسول كان يحمل رسالة من الامبراطور البيزنطي موجهة الى الوزیر الافضل 
شاهنشاه في القاهرة في اعقاب استبلاء الصلیبیین على انطاكية وتوطبد بوهیموند مرکزه بها انظر : 

Chalandon , Alexis Comnen , P.207.‏ نقلاً عن الدکتور سعید عبدالفتاح عاشور : الحركة 
الصليبية ٠‏ ج۱ . ص۷٠۲‏ . 


ق ¥ مت 


الخطة فشلت آخر الامر بسبب أطماع اللاتين في بيزنطة وأملاكها القدية ‏ ونقيجة لطباعهم 
ا رسرء سلوکهم ۰۲۲۱ ولکن رلأن اتفاقبة التسطنطينبة - sls‏ ا الاتفاقیات - 
معرضة للصمود كما هي معرضة للاختراق رأينا اللاتین سرعان ما يخترقون هذه العاهدة 
ویفرغونها من مضمونها الذي حملته. 

لقد کانت اخلافات بين الطرفین اکبر من آي معاهد: آر Glut‏ فشكن ot‏ یقوم بینهما . 
ولكن oY‏ الامبراطور البيزنطي أصر على هذه الإتفاقية ورأی فیها حماية لحقوقه ولدولته » ولأن 

الصليبيين كانوا مكرهين عليهاء فكان لزاماً أن تقوم . ولكن لتكون سرعان ما تخترق وتصبع 

حبرا على درف ٠‏ 

ویری المؤرخ هربرت فيشر انه : «... يندر في أي حرب من الحروب -حتى ولو انتهت 
تلك احررب بالتصر والظفر- of‏ یشعر اخلفاء بعد احرب بشيء من الاعتراف بالساعدات 
التي بذلت و الرضا بالنتائج oll‏ تحقفت. Land‏ لاشك فیه آن الصلیبیین مدینون بکشیر من 
E‏ ال کسوس اقا ل اللسرين ات نطو رال شرا دا لته AUN‏ 
البیزنطیین, لا استطاع اللاتين أن يتغلبوا على رحلتهم الطريلة من البلقان الى الشام ۰ غير أنه 
يساوي ذلك - إن لم يزد علیه- ما یدین به الکسیوس للجيوش الغربية التي اخرجت السلاجقة 
من عاصمت‌هم نيقية وهي ادنی للقسطنطينية من قاب قرسین, راعادت الی الدولة البیزئطیة 
عدد[ من اقالیمها الغنية. وحلت عقدة الخوف التي ساررت الناس في استیلاء السلاجقة 
تراقیا ae ANTS]‏ 

على أنه یبقی ان أهم دلالات اتفاقية التسطنطينية التي وقعها الامبراطور الکسیوس 
كومنين مع الزعماء اللاتين » أن الخلاف بين الشطرين النصرانيين لم يكن من السهل تجاوزه أو 
تخطيه » فكيف يستطيع الامبراطور البيزنطي أن يأمن اللاتين وهم لايزالون ينعتونه وشعبه 


بالهراطقه. وكيف يأمن لهم ومازالت محاولات روبرت جويسكارد النورماني وأبنه بوهيموند في 





1 جوزيف نسيم يوسف : العرب والروم واللاتين ۰ مرجع سابق ‘ ص۱۳۸ ۰ 
(۲) فبشر : مرجع سابق » ۱ ۰ NAL ge‏ 


Wie 


تقويض الامبراطورية حديثة العهد . ولم قض عليها بضع سنوات ٠‏ وكيف يأمنهم وهذه نذرهم 
قد جات تحمل السلب والنهب والحرق في أراضي الامبراطورية التي مرت بها فلم تستطع 
الاتفاقية أن تقفز على الخلافات والتباينات التي تراجدت بين الشطرين » كما أنها لم تستطع 
ان تصمد امام الدوافع الحقيقية التي حملها المحاربون اللاتين . 

وهناك من المؤرخين من وصم الإمبراطور ا وهناك من وصمه بالخيانة للقضية 
الصليبية وبين الموقفين تنوعت الآراء ووجهات النظر التي قيمعت موقف الامبراطور البيزنطي 
الكسيوس كومنين, إلا أن معظمها يجمع على أن الإمبراطور لم يكن متحمساً للمشروع 


الق " ۱ 





)\( هسي العالم البيزنطي ‘ مرجع سابق ۰ ص ۰۱۸۰ 
Duggan , Op. Cit. , P. 37. )۲(‏ 


الفصل الرابع 


الحملة الصليبية الأولى في آسیاالصغری وبلاد الشاء 


* الاستیلاء علی نيقية والعلاقات Gy‏ البیزنطیین واللاتن . 

O رز‎ een 

* المسألة الانطاكية وتوتر العلاقات بين الامبراطور البيزنطي واللاتین . 
* اعلان حملة صليبية جديدة ضد بیزنطه . 


ال ستیلاء على نيقية والعلاقات بين البیزنطیین واللاتين , 


اکتمل توافد الصلیبیین في آسیا الصغرى» وتجمعت القرات كلها على الشاطيء الآسيوي قرب 
سمیرنا (إزمير الحالية)؛ بعد أن تم الاتفاق علي استخلاص طرق آسیا الصغري التي توصلهم 
الي بيت القدس من ايدي السلاجقة. ورافقت الجموع الزاحفة الفرقة البيزنطية بقيادة تاتکیوس, 
ولکن نظرا لضخامة الجيوش وكثرة أعدادها ومراعاة لسألة التموین فقد انقسم الجيش الى 


کف ۳ 8 5270000 (۱) 
قسمين : قسم زحف عبر بثینیا ونیقومیدیا نحو نيقبة والقسم الاخر عبر الضیق إلى كيبوتز ٠‏ 


وکان الامبراطور الذي انتقل الى بلیکانوم OT‏ واتخذها قاعدة له لیکون علي مقربة من 
الحملة» قد زار الصلیبین وزودهم بالنصائح عن طرق محاربة الاتراك . 


CY) ae 


ols,‏ هدف الجيش الصليبي الشترك الاستیلاء علی نيقية 
اختار الصلیبیون توقيتاً مناسبا لحصار نيقية, فقد كان السلطان السلجوقي قلح ارسلان 


¢ عاصمة سلاجقة الروم؛ 


غائباً عنها وقتذاك. حيث كان في الحدود الشرقية لدرلته ينازع الأمراء الدانشمنديين السيادة 
على ملطية» والواقع أن السلطان السلجوقي كان قد اغراه الانتصار السريع الذي حققه على 
جماعة بطرس الناسك. واعتقد أن اي جموع صليبية جديدة ستصل بلاده لن يتعدى مستواها او 


خبرتها الحربية الحملة السابقة. كما أن جواسيسه وعيونه في العاصمة البيزنطية قد قدموا له 





.١ 4١ص‎ . آنا كومئين : مصدر سابق‎ )١( 

(۲) هناك خلاف بين المؤرخين علي تحديد موقع بليكانوم ٠‏ فبعضهم يري انها علي بعد VV‏ ميل من غربي 
نيقوميديا . ويري آخرون انها شديدة القرب من خلقيدونية , الا ان المؤكد انها كانت في موقع يكفل لها الاتصال 
المستمر بالقسطنطبنية . انظر رانسيمان. ج١‏ ۰ ص۲۱۹. 

(۳) نيقية تسمي الآن ازنيق علي مقربة من القسطنطيئية وبنيت في عهد الامبراطور انتجونوس ANTIGONUS‏ 
الاریوسبة. كما عقد بها مجمع ديني سنة /ا/ام/ ا/ا1اه عرف بالسابع في عهد الامبراطور قسطنطين السادس 
(۷۹۷-۷۸۰م/٤١١-١۸١ه)‏ أبن الامبراطوره ايرين حبنما ظهرت مشكلة اللا أيقونية مجددا. وتقع المدينة 
علي شاطيء بحيرة اسکانیوس ASCANIUS‏ ني آسیا الصفري, وتقع في الاقليم السهلي وتتمتع بموقع رائع 
وتشرف عليهاالجبال التي تحيطها من كل النراحي. وهي منطقة خصبة وبها غابات واحراج كثيرة. وتتمتع بحصانة 
کییرة وابراج مرتفعة. انظر : وليم الصوري: مصدر ساپق. ص ص۱۹۹ ۰ ۲۰۰. 
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معلومات مضلله .وصوروا له الخلاف الذي كان LUG‏ بين الامبراطور وقادة الحملة الصليبية 
تصويراً مبالغا فیه "" ", ما جعله يطمئن علي أوضاع فا یس رقدرتها علی صد أن هجوم . 
حتي انه خلف فيها زوجته وأولاده وأمواله 

اخذ الصليبيون في حصار نيقية من مختلف جهاتها إبتداء من يوم ١4‏ مايو ۱۰۹۷م 

A)‏ جمادي الثانية ١١٤ه)‏ ماعدا الجهة الجنوبية حيث أنها أعدت ليقوم بحصارها جيش ريوند 

الصنجيلي, وكذلك الجزء الذي يطل علي بحيرة اسکانیرس, ولم تستطع حامية الدينة الكبيرة 
التي ترکها قلج ارسلان لحمايتها التصدي للمهاجمين. فتحصنوا داخل أسوارها . 

وانفدت زوجة قلج أرسلان التي كانت تدير الامور في المدينة الرسل إلى زوجها ليسارع 
SLY‏ عاصمته . واشارت علیه آن Joy‏ الدينة من الناحبة OGY etl‏ کانت خالية من 
الحاصرین. ولکن wit)‏ الصنجيلي مالبث ان وصل یوم ٩۱مایو‏ ناکتمل حصار الدینة !۳ . 

os‏ تصل Uy!‏ قوة ترکیه لنجد: نیقیه الا بعد وصول ریوند الصنجيلي حیث اشتبك معها 
في قتال عطل فيه دخولها الى نیقیه. وقتل منهم الکشیر قبل أن یستطیع الناجون منهم 
ال US aS‏ 

شدد الصلیبیون احصار علی مدينة نيفية راا یستعملون آدرات هدم الابراج من 
الکباش والدبایات"**۰ ولکن هذه الوسائل لم تکن WLS‏ بسبب شدة تحصین الدينة. US‏ شعر 


الصلیبیون أن هناك منفذا مازال مفتوحا آمام الدينة وتصل عبره رسل السلطان قلح آرسلان إلى 





)\( انان : مرجع سایق \e‏ . ص۲۵۱ . 

۱ المؤرخ المجهول : مصدر سابق » ص6" . 

۷۷ ۵, Gils eas جيل‎ (a )9( 

(4) الدبابة : آلة تصنع من الخشب یدخل فبها القاتلون. وغالباً النقابون الذین یقومون بالاقتراب من الاسرار 
بقصد الاحتماء بها. كما انها تستخدم سترة للرجال الذین یقومون بجر النجنیق وما شاکله من ان يرموا باحجارة: 
وسميت دبابه لأنها تدفع فعدب۰ ويذكر المؤرخون اللاتين ان جنودهم هم الذين صنعوا هذه الاسلحة. بينما تذکر آنا 
كومتين ان والدها قد زودهم بها. انظر : المؤرخ الجهول: ص۳۳ هامش رقم () ویذکر وليم الصوري (ص۲۱۵) 
ان رجلا لباردیاً هو الذي فكر في صنع هذه الآلة ونفذها امام اسوار نيقية بعد ان جاءوا له بالمواد اللازمة وانه قادها 
بنفسه مع جماعة من الرجال حتى حاذوا بها اسوار المدينة. وتغلبت على قذائف العرك من فرق الاسوارء وانهم 
استطاعوا بواسطتها تهديم احد الابراج. 


-—\A.- 


Wale Tien Se‏ خخ اوا املا را اسر ily.‏ رهن و انل وجا نقد فلن 
معلومات هامة عن خطط السلطان لهاجمة الدينة وساعة الهجوم ١!‏ . 

وبدأ الامبراطور یتحرك, وکان الاتراك قد بعثوا اليه یطلبون منه حمايته من الهاجمین 
للمدينة ۳ *. فاعطی الامبراطور تعلیماته الى قائده مانويل برتومیتس Butumites‏ للتفاوض 
مع الحاصرین, والذي نفذ الی الدينة ليجري الفاوضات مع قادتها. ولکن هذه الفارضات 
مالبشت ان توقفت بعد ان وصلت الانباء الى نيقية ان السلطان قلج آرسلان في طريقه لفك 


0 * 


ESE 
و مایو أقبل السلطان قلع‎ UE واشتد اخصار وامتمر سبعة آسابیم وثلائة‎ 
آرسلان بجيشه من جهة الجنوب -کما سبق وان ْصح- فبادر بهاجمة الصلیبیین. وتحمل رهوند‎ 
الذي كان يحاصر الناحية الجنوبية الصدمة. ولم يستطع بوهيموند و جردفروي أن يخليا مراقعهما‎ 
ارت مع که عة ارت یت‎ Ee SS gy ce لساعدته. وقام‎ 
بأكمله» ومع ذلك لم یستطع السلاجقة أن یشترا لهم طريقا الى داخل المدينة» وأمام ضخامة‎ 


Aeris و ره‎ ERAN فر‎ E e ae; eat 


لم تستطع زوجة قلج أرسلان وقادته الحاصرین داخل الدينة أن يتحملوا شدة shadl‏ 
وانهارت مقاومتهم عندما شاهدوا سقوط أحد الابراج. فأمرت زوجة قلج أرسلان باعداد السفن 
للهرب» ولا كان الصلیبیون قد استطاعوا أيضا السيطرة على الطریق البحري بعد أن قدم لهم 


الامبراطور امدادا بحري تحت قيادة برئومیتس الذي استطاع السيطرة على بحيرة اسکانیوس ON‏ 





(۱) وليم الصوري : مصدر سابق . ص۲۰۳ . 

(۲) انا كومئين : مصدر سایق . ص NEN‏ 

(۳) الصدر السابق . ص۱۶۲ ؛ ورائسيمان2. ص۲۵۳. 

)£( هکذا یذکر المؤرخ الجهول اي ان الحصار استمر من ٦‏ مايو الى ۲١‏ یونیو . فيما یذکر فوشیه الشارتري ان 
الحصار استمر خمسة اسابيع ص (۶۷) Ws,‏ يذكر ربوندا جيل ص (۷۸) . 

)0( انا كومئين : مصدر سابق . ص۰۱۳ 

)1( رانسیمان : مرجع سابق , ج۱ ص٥۲‏ . 


-۱۸۱ 


ألقى الصليبيون القبض على زوجة قلج أرسلان وولديها ووضعورهم تحت حراسة 0-6 ٠‏ وکان 
السلطان قلج ارسلان عند انسحابه قد استطاع of‏ یبعث برسالة الی الدينة الحاصرة وأخطر 
حامیتها بأن تقوم باحسن ما تظنه من التصرف. اذ ليس بامكانه أن يمد لها يد الساعدة. 
وجدت الحامية السلجوقية في نيقية أن انضل ما أمامها ۰ وقد بدأت بعض تحصیناتها 
prey GL pl‏ السلطان عن of‏ ينك حصارها, أن تعرد الی ما سبق أن عرضه الامبراطور 
بحسلیم apa‏ الیه ».خاصة رائه کان مایزال بضقط فی هذا ا gl ayy‏ بعسلم ت 
خالية من التخريب. كما أنه يريد أن يستحوذ علیها وبجنبها نهب الفرنج لها خاصة وأنها كانت 
مدينة أثيرة لدى الامبراطوريةء وأغلبية سكانها من السیحیین فكان يريد تجنيبهم فوضی 
الاستيلاء الفرنجي عليها. فبدأ الاتصال مرة أخرى بين الحامية التركيه وبين بوتوميتس الذي 
كان يسيطر بأسطوله على البحيرة التي تطل عليها الدينة. والذي اقنعهم بالاستسلام 
للامیراطور. oly‏ بامكانهم الاعتماد على حسن معاملته لهم» وأنه اذا كان لامفر من استسلام 


نم ...۵ 1 
الدينة ۰ فان من الافضل of‏ تستسلم للامبراطور عن هژلاء القوم الجهولین !۳" . 


وبينما كانت هذه الحادثات تجري بين موفد الامبراطور والاتراك كان القادة الصلیبیون 


۳ 5 
يونيه " للقيام به ولکنهم فوجئوا of‏ شاهدوا في صبيحة ذلك اليوم الرایات البيزنطية فوق 


ایراج الدينة ٠‏ إذ أن الترك استسلموا مساء ذلك اليوم ودخلت القوات الامبراطورية ومعظمها 
من البجناك عبر البحيرة إلى الدينة. 
وتروي آنا کرمنین of‏ دخول البیزنطیین الی الدینه کان علی شکل جماعات ودفعات 


متتالیه , ما بين كل دفعه واخری بعض الوقت » حتی لایشعر بهم الصلیبیون . وکذلك خرج 





)\( وليم الصوري 1 مصدر ساپق ۰ ص۱۷ ۲ . 

(۲) انا کومنن . ص۱۶۷ ؛ وليم الصوري . ص۲۱۷ ۰ 

(۳) هذا ما یذکره رانسیمان (ج۱ ۰ ص۵ ۲۵) بینما يذكر فوشیه الشارتري وولیم الصوري أن ذلك تم یوم ۳۰ 
ale‏ بینما تذکر الحاشبة رقم (۲) في صفحة (۳۷) من الرخ الجهول ان ذلك تم یوم ۲٩‏ یونیو . ومعظم 
المراجع تذکر أن سقوط نبقیه تم یوم ۱٩‏ يوئيو ۱۰۹۷ : انظر .2.285 , ۷ Camb , med, hist, Vol.‏ 


—\AY- 


EES ول با‎ CE اج قا كلل نان‎ Se USS فق‎ WIGS 
بوتومیتس حیث امر بأن يتم توجيه القاده (الترکمان) مباشرة نحو الامبراطور. حيث یتسلمون‎ 
هداياهم وتسجل آسمازهم في قائمة الاعطیات السنويه'''» وترجع آنا هذا التصرف الى طول‎ 


ره (Y) ۱ a oe a ee‏ 
خبرة بوتومیتس . اذ انه حدث لدی قاندین اخرين هما رودمير ومونا ستراس 


ما كان بحشاه 
بوتوميتس » فقد تغافلا عن مخاطر تجمع الترکمان الذين ابقوهم لدیهم ما أدى الى ازدیاد 
وولف را کا ais We‏ ا کو الررسان آما Seal Sl | See‏ 
السلطان قلج ارسلان, وهذا ما نفذوه فعلاً إذ أنهم انقلبوا على آسريهم وهاجموهم ليلا واتجهوا 
بهم نحو قمة تدعى "ازالا" على بعد ثلائمائة ذراع من أسوار نيقية , وكان القائدان رودمير 
وموناستراس يفهمان لغة الترك. فأقنعا آسريهم بالاغراء على تركهم والتوجه معهم إلى 
الامبراطور والاستفاده من اغطياته: وانهم لن بستطیعوا الفرار بعيدا فالفرنج وحشود الرومان 
خلفهم « وان مرافة فقعهم الى الامبراطور ستعره علیهم بالشروات وامجاه حتى إنهم بستطیعون 
الانضمام الى جيش الامبراطورية » واقتنع الترك بذلك وبعد أن لخذوا التعهدات اللازمة 
رافقوهم الى بليكانوم حيث استقبلهم الامبراطور وابدى غضبه من تصرف القائدين البيزنطيين › 
إلا أنه سلم جميع الترك أعطياتهم . وأما الذين رغبوا في الالتحاق بخدمته فقد أغدق عليهم. 
ومتهم من طلب العوده الى وطته !۳ . 

انزعج الصلیبیون من ضياع فرصتهم في الاستیلاء على نيقية والاستحواذ بها ونهبها 
وبدأوا یطالبون وفقآ للاتفاق البرم مع الامبراطور بان تدفع غنائم الدينة واسلایها الى الجيش 


الصليبي تعويضا لهم عن الخسائر التي تحملوها GLAM,‏ التي کابدوها ا“ 





Ul )۱(‏ كرمئين : مصدر سابق ۰ ص48 .١‏ 

(۲) تصف آنا رودمير بأنه كان بلغاربا وأنه كان ابن خالها » وتصف موناستراس بأنه نصف بيزنطي » وان كلاهما 
يجيد اللغة التركية الاول بحکم اسره الطويل لدى الترك » والثاني بسبب نصف اصله والذي كان WSF‏ 

(۲) آنا كومنين . ص۱۵۰ . وآنا هي المصدر الوحيد الذي اعتمدنا علبه في هذه الاحداث » ولایستبعد ان 
تكون هناك مبالغة. 

(4) وليم الصوري . ص۲۱۸ ۰ ويذهب وليم الى ان قادة الصلببيين قد بعشوا رسلا من قبلهم الى الامبراطور 
يحملون اليه رسالة يطلبون فيها ارسال قوة كافية لتسلم المدينة التي استسلمت بجهود الصليبيين الصادقة 
الدژوبه. وبالطبع هذا يخالف الواقع من أن المدينة قد استسلمت للبیزنطیین. 


—\AV- 


وهناك من يرى أن قادة الصلیبین - الکبار منهم - کانوا على علم بهذه الفاوضات 

التي كانت تجري بين الامبراطور وحامية الدينة » ولم ینکروها . لأنهم رأوا أنه لاداعي مطلقا 

لأن يضيعوا الوقت وان يفقدوا مزيدا من الرجال من أجل اتتسحام مدينة لن یسمح لهم 
بامتلاكها. على آنهم بقوا في جهل تام بالراحل الختامية للمفارضات NY‏ 

علی کل لم یخف الصلیبیون انزعاجهم حیث آنهم کانوا بأملون في الاستیلاء علی کنوز 

نيقية والاستفادة من فداء الاسری. فاشتدت الكراهية للامبراطور. وهم يرون جنوده یصادرون 

کل الشروة القن خلنها السلاجتتة» علی of‏ هذه الكراهية ما لبثت آن توارت بعد ان اغدق 

الامبراطور الهدایا والنح على القادة الذين توجهوا الى بلیکانوم بناء على تعلیماته. وبعد أن 

الح عليهم بوتومیتس, الذي عرق USLe‏ لدينة نيقية, بان في ذهابهم فرصة لتلقي المزيد من 

الهداياء وتعلق آنا : «ولدى سماعهم هدایا ومنح واموال کان برهیموند اول من أطاع نصائح 


خض Gee ance gill Aging Dl AN‏ آن ن OWA‏ 
وان يحصل على اليمين بالولاء والاخلاص من آولئك الذین لم یژدوها سابقاً واذعن لطلبه عدد 
من صغار الساده الاقطاعیین, الذين لم يشأ الامبراطور أن یزعجهم بذلك عند اجتیازهم 


oe للتسطئط:‎ 


. کما آن پينهم قد لایحمل نفس الاهميتة التي بحملها one‏ القادة الکبار 
للحملة © علی أن الامبراطور كان يركز في الحصول على يين الولاء من تانکرید. والذي كان 
شرساً غلیظ الطبع» ولایخفی کراهیته للامبراطور ودولته كما فعل خاله بوهیموند؛ ورغم 
اغداق الامبراطور عليه الا أن تانکرید -کما تعتقد آنا- كان رجلا له روح استقلالية ویتفاخر 


بان في عنقه ولاء لرجل واحد هو بوهیموند. ورغم تعرض تانکرید للضغط من الاخرین الا انه 





(۱) رانسیمان Vee‏ ۰ ص۲۵۷ ۰ ویعلق ولیم الصوري بان هذا العرض (استسلام الدینة) لم یکن مرفوضاً من 
جانب القاده الصلیبیین . الا انهم کانوا يتطلعون الى BE‏ تختلف كل الاختلاف عن هذه الخاتمة , ولم يكن في 
غرضهم أن یقیموا في نيقيه اکثر ما اقاموا . وليم الصوري ۰ ص۲۱۸ ۰ 

)۲( آنا کومنن: مصدر سابق ؛ ص ۰ ۱۵ 

)¥( رانسیمان : مرجع سابق چ «ص ۵۷ ۲ . 


س ۱۸6 سس 


رفض أن يقسم يين الولاء ثم أعلن بانه سوف لن یحلف مالم نحه الامبراطور ملء سرادقه ٠‏ 
END BE‏ اعطي جميع القاده الجتمعین من JU‏ وأغاظ هذا الاعلان 
بالیولوجوس صهر الامبراطورء وقام بدفع تانکرید بحنق» فانقض عليه تانکرید مغضباً؛ ما حمل 
: الامبراطور علي النهوض من عرشه للتدخل ومحاولة تهدئة الوقف. ومن جانبه قام بوهیمند 
بتأنیب ابن atl‏ مخبرا ایاه بانه کان من Lt‏ أن یتصرف هکذا في حضرة الامبراطور من غیر 
مراعاة له. فخجل تانکرید. ومالیث أن انصاع حاقدا فاقسم يين التبعية!' '. 

ورغم كل ما أعطاه الامبراطور ومنحه للصليبين حيث یذکر فوشیه الشارتري أن 
«الامبراطور امر باعطاء الهدایا وا منح لقوادنا . هدایا من الذهب والفضه والشیاب و آمر 


5 ۲ ۳ ا : 5 
بصوزیع قطم loll‏ التي بسمونها "ترترون" عا كه 177لا آن الصلییین لم كردا 


للامبراطور حرمانهم من الاستیلاء على نيقية ونهبها ما جعل المؤرخ ريموندا جيل يقول «ان الناس 
سیسبونه -أي الامبراطور- ویصفونه بالخيانه طالا كان vq is‏ ودفع وليم الصوري الى 
القول" لقد اتضح ماعزم الامبراطرر عليه من احتجاز کل شيء لنفسه ولخزائنه الخاصه. ... وانه 
نکث عهده WE,‏ نصوص الاتفاقية التي نصت على أنهم إذا استولوا اثناء زحفهم كلهم معا 
على اي مدينة من الدن التي كانت تابعة للامبراطورية وجب علیهم ردها الیه. آما الغنائم 
والاسلاب فتؤول من غير جدال الى العسکر مكافأة علي جهودهم رتعویضاً عن النفقات التي 
Ole‏ واعترف المؤرخ المجهول فقط بالصدقات التي وزعها الامبراطور على الفقرا !۲ 
الا أن أكشر ما أزعج الصليبين هو تعامل الامبراطور الكسيوس كومنين مع الأسرى 





(۱) تصفه آنا بانه سرادق لم ير احد سرادقاً باتساعه , مصدر سابق . ص NOV‏ 
(Y)‏ انا کومنین: مصدر سابق . ص١6١.‏ 

)1( فوشيه الشارتري : مصدر سابق . ص LY‏ 

)£( ريموندا جيل : مصدر سابق . ص VA‏ 

(6) وليم الصوري: مصدر ساپق , ص ۲۲۰ 

)4( المؤرخ الجهول : مصدر سابق . ص ۳۸ 


-۱۸۵- 


افتدائهم. ویقول وليم الصوري : "إن الامبراطور لم یکتف بعاملتهم بالرحمة » بل زاد فبالغ في 
الاحسان الیهم واکرامهم. اذ لم تكد تنقضي ايام قلائل حتی رد علیهم حریتهم. وکان بینهم 
زوجة قلج !۲" ارسلان وولداء !"۰ ویعتقد, ولیم أن تصرف الامبراطور مرده الى أنه كان براوده 
الامل في اکتساب مودة الترك. وما كان یطمع فيه من تحویلهم ضد الصليبيين» من غير جهد 
يبذل» وما كان یقدره من أن قرات الصلیبیین لو حاصرت أي مدينة اخری فلن یخامر أهل تلك 
(۳) 


الدينة خرف هه ان هم استسلموا له علی هذه الصوره التي استسلمت له بها مدينة نيقية 
على أن الزرخ المجهول يرى أن السبب «لیکونوا على أتم أهبة لنصب الکمائن للفرنجة ووضع 
العقبات في سبیلهم» "۰۳ والواقع أن الصليبيين لم يستطيعوا فهم سر تصرف الامبراطور. لأنهم 
كانوا طارئين على المنطقة » ولم يكونوا يعرفون معنى أمثال هذه التصرفات من إطلاق الأسرى, 
ا ا افد ارت خا ا فاا اواك لمن رت 
رد فعل مثل هذه التصرفات» وقيمة ما يبديه من تصرفات مع العدو اذا هزم. ولكن الصليبيين 
نظروا اليها على أنها خيانة للقضية الصليبية » وأنه ليس مخلصا لهم » وأنه أطلق سراحهم 
ليعدو الكمائن للفرنجة. 

تام بوتوميتس ٠‏ الحاكم الجديد للمدينة باصلاح ما تهدم من أسرارهاء وقد منع دخول 
الفرنج الى المدينة US‏ من تصرفاتهم» ولم يسمح لهم بزيارتها الا عبر مجموعات لاتزيد عن 


$ 
عشره اشخاص > ووفق مراقبه O‏ ان Ley‏ من اللاتين قد تخلفوا فى نیقیه. ولکن 





)1( زوجة السلطان قلج ارسلان. هي ابنة الامیر جكاء والذي سبق ان تخلص منه قلج ارسلان بالوت عن طريق 
دعوته الى مأدبة اسم 3 بعد ان كان الامبراطور الكسيوس کومنین قد اوغر قلب السلطان قلع عليه. راو همهباند 
يتأمر عليه (انظر الفصل الاول. ص ۵ ) وقد جرى استقبالها في القسطنطينية بحفاوة ؛ وكان لابد من بقائها حتی 
تصلها رسالة من زوجها عن الموضع الذي تلحق به » وتقرر انفاذها الى السلطان مع ابنائها وحاشيتها دون فديه . 
انظر رانسيمان : مرجع سایق ؛ ج۱ ۰ ص۹۸٥۲‏ . 

(۲) وليم الصوري : مصدر سایق ۰ ص۲۲۱ . 

(۷ سسالا لاه اف 

)£( المؤرخ المجهول . ص۳۷ . 

(6) انأ كرمئين , ص۰ ۰۱۵ 





۱/۳ -س 


ENE 


ووصلت أنباء هذا الانتصار الكبير الى الغرب. حيث جرى انفاذ الرسل إلى هناك. 
ان oi‏ سراد کے ی ا ب اا باس 
شديد حتی إن gall‏ الايطالية والتي ظلت حتى ذلك الحين شديدة الحذر والتمهل في المشاركة 
ss A A Ia, J‏ ی . 

وتلقی الامبراطور رسالة من مغدم دير مونت كاسيئو بهنثه فیها باستعادة نيقيه وبوصیه 
خیراً بالصلیبیین فرد عليه الامیراطور بخطاب يؤكد فيه أنه حريص على التعاون مع الصليبيين. 
وانه Gil‏ علیهم اکثر ما هکن لاحد آن بحصیه , وانهم سیستمرون في نعیمه ومساعدته طالا 
کانت الاغراض الطيبة هي التي تقودهم !۳ . 

علی yi‏ حال اثمرت Ut!‏ الاولی للصلیبیین عن اعادة نیقیه الی حکم الامبراطورية 
البيزنطية. بعد أن استمرت تحت حکم السلاجقة ستة عشر صا ما وتتفست التسطنطينية 
الصعداء باستعادتها لهذا الحصن الهام الذي شکل فقدانه خسارة كبيرة للامبراطورية وتهديدا 
es eg sis‏ ذا سعط ام یه ایا 
آسیا الصغری التي مازالت في يد الأتراك والتي کونوا فیها امارات مستقلة ومتنازعة. 

وحدت الهزية التي تعرض لها قلح آرسلان بينه وبين الدانشمندیین فاتحد معهم 
واصبحوا یژلفون قوة حربية شدیدة البأس في وسط آسیا الصغری وشرقیها. علی أن الامبراطور 
استهدف في الرحلة التالية وعقب الاستیلاء على Lats‏ واصلاح تحصيناتهاء استرجاع الشطر 
الغربي من آسیا الصغرى. حیث یستطیع بفضل قواته البحرية النامیه ان يهد الطریق نحو 
الساحل ای لاسیا الصفری UD‏ انر صهره القیصر بوحنا دوکاس بسانده اسطول بحري 


بقيادة كا سباس الذي عين LS‏ للاسطرل البيزنطي للاستیلاء على ساحل ایونیا 





Camb. med. hist. Vol. ۷ , 2.285. )١( 
. ۲۵ ٩۹ص رانسیمان 4 هر جع سایق ج‎ )۲( 
Edward Peters , The first Crusade, Op. Cit. و‎ P.150. )۳( 


-\AV- 


وفریجیا» وکان هدف Aad‏ سمیرنا (ازمیر االبة) التي کان یحکمها تزاغاس cn‏ وما حدت 
من الهجوم برأ وبحرا hw Si‏ سمیرنایبادر الى الاذعان وتسلیم امارته في مقابل الانسحاب 
الاو Joh,‏ اخ ال اف وآ داعام Leal‏ ا ری ك أن ا pga‏ 
ش ستطت بعد قتال لم يستمر Me SIGs‏ واستمر الجيش بستولي على أهم مدن ليديا الواحدة 
دای کی کو aon NAW‏ ار کا ی ا بم 
للزحف على فريجيا بهدف الوصول الى الطريق الرئيسي الذي كان قد سلكه الصليبيون. 

فتح الاستيلاء على نيقية أمام الدولة البيزنطية الفرصة لاستعادة الاناضول وآسيا 
الصغری, ما شكل أهمية كبيرة واستثماراً جيدا أقدمت عليه الامبراطورية بعد الانتصار في 
نيقية» وتتضح هذه الاهمية عند المقارنة بين ما كانت عليه خريطة الشرق الادنى سنة 
2/۱۵ وبين ما صارت عليه في مطلع سنة DENY ANNA‏ ففي الأولى كانت 
الحدود التركية البيزنطية تقوم عند مدينتي نيقية ونيقوميديا أي على مسافة قصيرة من بحر 
مرمره والبوسفور, في حين آل حكم ازمير وافسوس الى الأمراء الاتراك. أما في الثانية فكان 
Ea‏ زاس بویا e‏ ییا :روف ماو د كناك ان 


الحياة ا 





(۱) يذكر رانسیمان . ج۰۱ ص۲۷۵ : ان أبن جكا هو الذي كان يحكم سميرنا (ازمیر) وان الحملة قد اصطحبت 
معها زوجة السلطان قلج ارسلان, التي هي شقيقة أبن جکا. ولكن آنا تذكر ان حاكمها كان تزاخاس وقد مر بنا انه 
كان قرصاناً ترکیا. وان قلج ارسلان اشترك مع الامبراطور فيما مضى في مقاومته. كما تذكر آنا ان السيده التركية 
التي رانقت الحملة هي ابنة تزاخاس والتي كانت من بين الاسرى الذين اسروا عند الاستيلاء على نيقيةء وان 
الهدف من اصطحابها تأكيد استيلاء البيزنطيين على نیقبه. فيسلمون من غير قتال » دون ان تشير الى آنها 
زوجة السلطان قلح ارسلان . انظر : آنا كرمنين . ص۸١٠‏ . 

(۲) آنا كرمنين : مصدر سایق . ص۱۱۰ . 

(۳) نفس الصدر ونفس الصفحة. 

. ۲۷٦ص‎ Ves رانسیمان : مرجع سابق‎ )٤( 

)0( اقالیم آسیا الصفری . 

)1( عاشور : الحركة الصليبية . ۱۳ . ص۱۷۱ ۰ انظر خريطة الدولة البيزنطية قبل الحرب الصليبية الاولی وفي 
اعقابها في ملح الخرائط. 


بت 


الاستيلاء على قونیه واول خرق [اتفاقية القسطنطينية 


بعد أسبوع من الاستيلاء على ذا الصلیبیون یتجهزون للمغادرة ومتابعة 
سيرهم الى أنطاكية ففي ۲٩‏ يونيو 517١٠م/رجب aN.‏ اخذت مقذمة الجيش الصليبي في 
Waal‏ بعد أن ودع القادة الصليبيون الامبراطور وتزودوا بنصائحه, وتحركت معهم الفرقة 
البيزنطية بقيادة تاتكيوس -والذي كان خبيرأ بالطريق- لتتردهم في مجاهل أسيا الصغرى. 

وبعد يومين سارت بقية الجيش تتبع مقدمته. واجتمع الجيش الصليبي عند جسر 
e‏ على النهر الأزرق, عند بلدة لويكي Leuce‏ ؛ حيث عقد الصليبيون مزر تقرر 
ع درا لن لزي pet‏ ع هة الح وا ك اتاق ن 
الفرقتين مسيرة ا وتكون امیش الاول من نورمان جنوب ایطالیا وشمال فرنسا 
وعسكر كونت الفلاندرز وستيفن كونت بلواء فضلاً عن الادلاء البيزنطيين ويقود هذه الجموعة 
بوهيموندء وتکون الجيش الثاني من عسکر جنوب فرنسا واللورين وعساكر كونت هيوج 
فرماندوا ويتولى قيادة هذه المجموعة الكونت ريموند الصنجيلي. 

وما إن تم تقسيم الجيش حتى أخذ بوهيموند طريقه الى ضورلیوم. واتجه الجيش الثاني 
على نفس الطريق ولكن الى ناحية أخرى بحيث لايفصلهم سوى ميلين حيث توفر لهم المرعى 
الطيب والماء الغزير . 





)١(‏ هكذا يحدد رانسيمان تاريخ الانطلاق من نيقيه. NG‏ ص ۰۲۱۰ فيما يذكر فوشيه الشارتري ان التحرك بدأ 
في البوم الشالث قبل بدء شهر يوليو. ص (EV)‏ ویذکر وليم الصوري ان التحرك بدأ يوم ۲٩‏ یونیو. ص(۲۲۲). 
Lin‏ يغفل رمرندا جيل امثال هذه التواریخ. وحدد في Cam, med, hist, Vol.V, P.286‏ بیوم ۷ “gigs‏ 
(؟) المؤرخ المجهول : مصدر سابق » ص۳۸ . 

(۳) اعتقد ریوندا جيل ان بوهيموند وبعض الامراء تصرف تصرفاً غير حكيم , عندما انفصلوا عن الكونت 
ريموند والاسقف ادهیمار والدوق جودفروي ٠‏ وبعلل مترجم كتابه ايراده لهذه العبارة بأنه لم تسمح له مرتبته بحضور 
مجالس أمراء الحملة. وبالتالي لم يعلم ان الأمراء قد عقدوا اجتماعاً اتفقوا فيه على تقسيم الجيش الى قسمين لحل 
مسألة التموين والتحرك الضخم. انظر هوامش الفصل الثالث حاشية رقم (VY)‏ ص۸۳ من کتاب ريموندا جيل . 
(۶) المؤرخ المجهول . ص۰۳۸ بينما يذكر رانسيمان ان الفاصل يوم واحد. ج١.‏ ص(۲۹۱) ويؤيده ولبم الصوري 
حيث يذكر أن الجيش الثاني تحرك بعد مسيرة يوم . ص (۲۲۲). 


-۱۸۹- 


لم ييأس السلطان قلج آرسلان لا آصابه في نيقية. وزاده تصمیماً فشله في استعادتها 
أن بعید الکرة مرة اخری. فکان أن اجه الى الشرق وعقد اتفاقا مع الأمراء الدانشمندیین 
لواجهة الخطر الجديد الذي لم يكن یتوقعه أحد من آمراء آسیا الصفری من الاتراك. وبدأ قلع 
آرسلان يبعث عیونه وجواسیسه لتتبع اثر الفرنج ومسيرتهم؛ فعلم أنهم سیمرون بوادي ضورلیوم 
Oe, ane‏ 

LU,‏ السلطان قلج آرسلان برهیموند بجیش کبیر !۳" انطلق من امبال. وهم یهللون 
pees‏ وتجمع الصلیبیون من غير القاتلین في وسط المعسكر حيث ینابیع الیاه. وبعث 
بوهیموند برسول الى الجيش الثاني لیسارع الى جدته, كما عقد اجتماعاً سريعاً مع فادته حشهم 
فيه على الاستعداد لخوض قتال عنیف وان یلتزموا أول الامر خطة دفاعية, ولم یخالف أوامره 
ck Sigg bl tie Slee E‏ ون رفني 
بالتسطنطينية وتعرض للتأئیب من زملائه آمام الامبراطور OT‏ 

احاط الترك من كل جانب بالصلیبیین, وائخن برهیموند بالجراح» واشتد التضييق على 
الصليبيين ولم يكن امامهم سوی الا ستسلام» وزادت حرارة الجو في يوليه من مصاعبهم. واستولت 
الدهشة على الصليبيين من قوة قتال الترك » ومن مقدرة السلطان قلج أرسلان على جمع هذا 
العدد من القاتلین oP‏ ولم ینقة الصلیبیین من الفناء فی هذه العرکة الا وصول ریرند کونت 


تولوز الذي كانت قد وصلعه استغائه برهیموند فاسرع بجيشه حيث وصل في منقصف النهار 





)\( وليم الصوري : مصدر سایق ۰ ص۲۲۳ . 

(۲) یقدره ولیم الصوري. ص( ۲۲) بأنه جاوز مائتي الف مقاتل سوی الخياله؛ ويقدره ريموندا جيل ص(۷۹) 
بمائة وخمسين الف مقاتل. وفوشیه يذهب بعيدأ في البالفة نیقدره ب ۳۹۰,۰۰۰ مقاتل . ص(1۸) وكذلك المؤرخ 
المجهول . ص(۶۰) 

(۳) يذكر رأنسيمان ان ذلك تم يوم ۲۰ يونيه , وهذا خطأ أذ كيف يكون الجيش قد غادر نيقيه يوم ۲٩‏ يونيو ثم 
تکون معرکته القادمة مع قلح ارسلان یوم ۰ آیوئیو ؟ 1 ٠‏ ومعظم المصادر والمراجع تذكر أن ذلك كأن يوم ۱ يرليو, 
انظر وليم الصوري . ص۲۲۳ والمؤرخ الجهول ص )£1( وایضا. 2.286 ,۷۵۱۰۷ Camb, med, hist,‏ 
ویذکر ابن القلانسي ان ذلك تم يوم ۲۰ رجب سنة ۹۰٩٤ھ‏ » ص(۰)۱۳۶ 

(4) آنا کومنین : مصدر سابق ۰ ص۲ ۰۱۵ 

)0( المؤرخ الجهول : مصدر سابق ۰ ص ص ۳۲۹ ۰ ۰۰ 


—\A.- 


والتحم في القتال. ما قوی عزيمة الصلیبیین واضعف من قوة الترك. واستطاع الصلیبیون اقامة 
جبهة طریلة. كان في ميسرتها بوهیموند وروبرت النورمندي وستیفن بلوا فیما كان في الوسط 
ريموند وروبرت فلاندرز» وفي میمنتها جودفروي وهیوج, واخذ الصلیبیون في القيام بهجوم 
uu‏ 
وبلغ عدد الذین سقطوا من قرات الافرنج قرابة الالفین حتی أن تانکرید كاد يقتل لولا 
اللاو الذي لعبه بوهیموند في NSU!‏ انقلب میزان العرکة الی جانب الافرتج حیث استطاعرا 
بالدعم الجديد الذي وصلهم. ان یحیلوا الانتصار الذي كاد قلح آرسلان أن يحققه الى هزية 
حقة للاتراك. إذ gle‏ ما انهار جيش قلج أرسلان واخذ الناجون يلوذون بالفرار إلى الشرق, 
حتى إنهم لم يستطيعوا ازالة معسكرهم وخيمة السلطان؛ فظل قائما حيث وقع في أيدي 
الصلیبیین با فیه من ذخاثر وثروات. وجمع الصلیبیون ما استطاعرا جمعه من خیل الاترالك 
لاستعمالها حيث أن خیولهم قد انهكت وقد قتل الکثیر منها " "۰۳ كما استولوا على قوافل 
الجمال التي كانت معدة للحمل, وکانت هي الرة الاولی التي یتعرف فیها الافرنج على هذا 
الثوع من احیوانات الذي بستخدم ي النقل !۰۲۴ وبحدد ولیم الصوري lad‏ الافرنج dal‏ 
آلاف من العامه وقائدین من کبار القراد. بینما بحدد خسائر الترك البشرية بثلاثة آلاف من 
الال( 
ورغم هزيمة الترك إلا أن الفرنج قد آشادوا بشجاعتهم وقوة شكيمتهم وقدرتهم القتاليةء 
وقنی المؤرخ المجهول لو كان هؤلاء الترك نصارى خاصة وأنه يجمعهم ما يجمع الصليبيين من كره 


للدولة البيزنطية ومقاومتها ١!‏ . 





(۱) رانسیمان : مرجع سابق Ves‏ . ص۲۱۶ . 
(۲) وليم الصوري : مصدر سایق . ص ۰۲۲۵ 
(۳) فوشیه الشارتري : مصدر سایق . ص .۰ ۵. 
)٤(‏ وليم الصوري : مصدر سابق ؛ ص۲۲۷ . 
)0( الصدر السابق . ص ص ۲۲۷۲ , ۰.۳۲۸ 
(1) المؤرخ المجهول . ص ۶۱ . 


—\A\- 


ركان انتصار الفرنج هذه المرة اتتصاراً مدوياً. فقد تصدوا لاکبر مجهود استطاع 
السلطان قلج أرسلان جمعه لقاومتهم. ونستطیم أن تقول إن هذه الهزية التي تلقاها قلح أرسلان 
قد قضت على جهوده للتصدي للفرنج وأخرجته من ساحة الواجهة معهم. 

من جانبهم فان الفرنج أكدوا بذلك الانتصار الذي حققره في ضورلیوم » انتصارهم 
السابق في نيقية » وأصبحوا حقيقة واضحة على أرض الواقع في الصراع الجديد في الشرق 
الادنی. وقوة لايمكن الاستهانة بها او تجاهلها. ولم يكن وقع الهزيمة عظيما على السلاجقة 
وحدهم بل على المسلمين قاطبة. ويصف ابن القلانسي أثر هذه الهزيمة بقوله «... وتواصلت 
الأخبار بهذه النوبة الستبشعة في حق الاسلام فعظم القلق وزاد الخوف والفرق واشتری ملك 
الروم من السبي Lat WS‏ وحملهم الی التسطتطينية ۱()۰.۰ 

لقد کان هذا النصر الصليبي في و ایذاناً بفعع آبراب ال"ناضول آمامهم 
فاصبحت معنویاتهم اکثر ما کانت بعد سقوط نيقیة . فلم پرجد هنا من یشارکهم الفنائم . 
وتراءی لهم انه لیس ثمة شيء سيقف في طریتهم. ولکن طریق القدس مازال طویلا 
. 

ریعد آن استراح الصلیبیرن في ضورلیوم برد لاا باون لواصلة عبورهم آسیا 
الصغری , وتحرکرا في ۲ يوليو في جمع متصل بعد أن وجدوا أن تقسیم الیش لن یکون في 
مصلحتهم كما حدث في الرة السابقة , وشقوا طريقهم نحو الجنوب الشرقي عبر هضبة الأناضول 


۳ 0 )2 
حيث اجتازوا مضیق Polybotus‏ ثم انحرفوا الى انطاكية بيسيديا (انطاكية الصغرى) ١‏ 





)\( ابن القلانسي : مصدر سابق . ص٤۱۳‏ . 

(۲) يرى رانسیمان ان المعركة الفاصلة لم تكن في ضورلبوم (اسکی شهر اشالیه) Ely‏ في سهل ساري سو 
- 211 5 حيث السهل والجبال الغربية التي تنطبق عليها اوصاف المعركة. والتحدید الدقیق لکان المعركة ما 
زال موضع نزاع . وقد قام رانسیمان بزيارة الوقع والوقوف عليه. ووصل الى هذا الاستنتاج. انظر رانسیمان؛ مرجم 
سایق ۰ ص۲۱۶ . 

(۲) انتوني بردج : تاريخ الحروب الصليبية ‏ ترجمة أحمد غسان سبانو » ونبیل الجيرودي ۰ دمشق . دار قتیبه . 
oe ۵‏ 

۰.۵۰ فوشیه الشارتري : مصدر سابق . ص‎ )٤( 


ا 


والتي افلتت فیما يبدوا من تخریب بقایا جیش قلج آرسلان الذي عمل خلال انسحابه على 
تخريب القری والدن التي يتوقع أن ير بها الصلیبیون » حتی لایستفیدرا منها ٠‏ وتیسر لهم في 
انطاكية الصغرى الحصول على المؤن والطعام والیاه » ثم اجتازوا باشارة من مرشديهم البيزنطبين 
دروب جبل السلطان حتى إذا بلغوا فيلو ميلوم اتخذرا من جديد الطريق الرئیسی. واخذوا 
يجتازون الاقليم الصحراوي الموحش الذي يقع بين الجيال والصحراء ٠‏ ويشير وليم الصوري الى 
أن الرغبة في اختصار الطريق هو الذي دعاهم دون قصد الى النزول في إقليم جاف يكاد 
یکون باكمله خال من الماء. وصاروا بذلك فريسة لخطرين جسيمين : الظمأ وشدة قيظ يوليو . 
BL‏ بعضهم في الهرب حتى إن الحوامل من النساء طرحن ما في بطونهن من شدة الظمأ وال حر 
الهلك ركان ذلك حدثاً لم یسجل التاريخ له مثیلا(". 

واشتدت معاناة الصلیبین وهم يقطعون هذا الاقلیم الذي لم یکونوا متعودین على 
تضاریسه أو اجوائه . حیث لم یجدوا من الاءالا ما بتیسر لهم في الستنقعات LU‏ في 
الصحراء » ولم یجدرا من النبات الا آشجار الشوك التي حاولوا ان يطحنوها ویعلکوها. وقد 
نفقت معظم الجياد» واضطر الفرسان للترجل, ودفعهم نقص الطایا الى استعمال الشیران بدلا 
من soll‏ روسط حاجتهم اللحة استعملوا الاعز GL LL,‏ والکلاب dak‏ الامتعة ۲۱ . 

رصب الصلیبیون غضبهم على مرافقیهم من البيزنطيين hs‏ هم الذین قادرهم الى هذا 
الطریق الوحش لانهاکهم. دازا تا قوت في خيانتهم, ویدأت الکراهية تظهر بين eget‏ 

رفي منتصف آغسطس ۱۰۹۷,/رمضان ۰٩ه‏ بلغ الصلیبیون قوئیه, ركان قاع 





(۱) وليم الصوري : مصدر سابق . ص۲۲۹ . 

)۲( المؤرخ الجهول : مصدر ساپق . ص٤٤‏ . 

Camb, med, hist, Vol. ۷ , P.287. )۳( 

)٤(‏ حسن حبشي , الحملة الصليبية الارلى ۰ مرجع سابق . ص۰۹۶ ويذكر ياقوت الحموي أن قونيه من اعظم 
مدن الاسلام بالروم وبها وباتصري القریبه منها سکنی لکا وبها قبر انلاطون | مک بالكنيسة التي في عدب 
اجامع Sk.‏ الحمرى ۰ معجم البلدان جع ۰ ص ۰۶۱۵ 


-۱٩۳- 


tell‏ كس گنها JP Sy‏ اا بحسلون ما س حرو من اتک او رام 
یسعفهم الوقت لتخريب البساتین والغدران التي تقع على نهر میرام العذب الذي يروي الدينة. 
ووجد الصلیبیون هنا ضالتهم من الیاه والطعم. وقد وصفها المؤرخ الجهول بأنها منطقة تفیض 
بالاطايب من الأکولات وتزضر بشتی انواع اسبا: ۰۲۱۱ رأتیح للصليييين هنا أن يعالجرا 
مرضاهم. وكان أهم مريضين هما : جودفروي الذي اصيب بجراح بالفة. لتعرضه لدب بري أثناء 
محاولة اصطیاده 1" , ورهوند کونت تولوز الذي کان محمولاً علي محفة وقد قارب الوت. حتی 
ان ولیم اسقف اورانج قد جهزه طبقاً للطقوس التصرانبة VIE‏ بقرب وفاته oh YT‏ مالبث آن 
bf‏ من مرضه عقب هذه الاستراحة في قونية. 

وعندما اراد الصلیبیون التحرك بعد عدة أيام الى هرقلیه نصحهم من بقونیه من الأرمن 
-وقد آبدوا تعاوناً معهم- ان یحملوا ما یستطیعون معهم من الیاه ولا يكفي مسيرة يوم واحد . 

قام السلاجقة في هرقلية SU‏ محاولة لصد الصلیبیین ولکنها كانت محاولة فاشلة 
de‏ صادف الصلیبیون في هرقلية Utes‏ من الترك بقبادة الامیر حسن والامیر الدانشمندي 
غازي کمشتکین !*, والظاهر أن الامیرین الترکیین لم یکونا يريدان القتال Uy‏ حماية املاکهم 
في قبادوقیا. وكانا يرغبان في الوصول إلى تفاهم مع الصلیبین لاجتیاز جبال طوروس بعيداً عن 


املاکهما. غير ان الصلیبیین بادوروا بمهاجمتهم حيث قاد هجومهم بوهیموند» وسرعان ما اثر 


الترك celal fous ieee SANE SUELO ESS‏ نر دلة 
ولیشوا بها أربعة أيام!*' . 





( ۱ المؤرخ الجهول : مصدر ساپق ج۱ ٠. ٤٤ص ٠‏ 

(۲) رانسیمان : مرجع سایق ۰ ج۱ ۰ ص۲۹۸ . 

(۳) ریوندا جيل : مصدر سابق . ص۹٩۷‏ . 

)£( دائرة العارف الاسلامية : مرجع سایق . المجلد التاسع . ص۱۱۶ . وهرقلیه مدينة ببلاد الروم سمیت بهرقلة 
بنت الروم ٠‏ وكان هارون الرشید قد غزاها بنفسه ثم فتحها عنوة بعد حصار وحرب شديدة ورمی بالنار والنفط 
اهلها. ياقرت الحموي Ors‏ > ص۳۹۸ ۰ 

)0( المؤرخ المجهول : مصدر سایق . ص٤٤ ٠.‏ 
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بد[ النقاش مرة آخری حول الطریق الاي یجب آأن بسلکه الصلیبیون في مرحلتهم 
ابجدیدة. ووضع آمامهم مرافقوهم البیزنطیون خيارات الطریق الذي يجب أن يسلكوه الا أن 
العلاقة بدأت تسوء بینهم وبين البيزنطيين. وأصبح الصلیبیون یشکون في اخلاص البیزنطیین 
لهم » فعلی مسافة قصيرة من الشرق الى هرقلية كان الطریق الرئيسي الذي يخترق جبال 
طوروس خلال الدرب الکبیر العروف بأبواب قليقية, ومنها یکون الطریق الباشر الذي يژدي 
الى انطاكية. واوضح لهم البیزنطیون عيوب هذا الطریق. فليس يسيرا آمام جیش ضخم وبطي. 
الحركة of‏ یجتاز ابواب قليقية, لأن الطریق في بعض مراحله يبلغ من شدة الضیق والانحدار ما 
يهي» لقرة معادية صغيرة احجم تترکز في اي من الجبال العالیه الشرفة على الطریق أن تثير 
الاضطراب والفوضی في الجيش . إلى جانب أن قليقية مازالت بأيدي الترك » وأوضح لهم 
اادلاء البیرنظیرن pl‏ مناخ yea‏ سمي با له النتوء ۲ ۰ ووضهزا تاا ارد 
الطریق الی قیصرية "۱ . حیث ead‏ الطریق الیها مفترحاً فی أعقاب الهزية الاخيرة للترك : 
۲ ۱ و ده ) ۱ 
ومنها يتصلون بالطریق البيزنطي العسكري الذي یقودهم الى مرعش 
اللكام ار جبال طوروس UY‏ ثم يهبط الى الدرب الواسع المنخفض من دروب الامانوس 
الى سهل أنطاكية "۰ وأوضح لهم الادلاء البیزنطیون أن هذا الطريق هو طريق التجارة بين 
أنطاكية والقسططيتية . ومن مزایاه انه بجتاز بلاد يعكسها نصاری من آمراء الأرمن 
رمعظمهم مازالوا موالين للامبراطور. 


د بعد اجتیاز جبل 





(۱) رانسیمان : مرجع سابق Ves‏ . ص۲۱۹ . 

(۲) قيصرية : مدينة كببرة عظيمة في بلاد الروم. ومن الراکز الهامة في دولة بني سلجوق ۰ وبها موضع يقال انه 
حبس محمد بن الحنفيه بن علي ابن ابي طالب. وجامع ابي محمد البطال . انظر : ياقوت الحموي» معجم البلدان. 
SSS . ٤۲۱ص ۰ ic‏ 
۱ مرعش : مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم ۰ ولها سوران وخندق وفي وسطها حصن یعرف بالرواني بناه 
مروان بن محمد الشهیر پروان احمار » ثم احدث الرشید بعد سائر الدينة وبها ربض یعرف بالهارونیه ۰ وذکر أن 
السلطان قلح ارسلان كان له طباخ اسمه ابراهبم . وکان في خدمته منذ صباه . فراه یوما فقال له : يا ابراهیم انت 
طباخ حتی تصل الى القبر, فاجاب : هذا بيدك ايها السلطان » فالتفت الى وزیره وقال له : وقع له مرعش › واحضر 
القاضي « والشهرد لاشهدهم بأني قد ملکته اياها ولعقبه من بعده . فذهب البها وتسلمها وقام بها مدة ثم مرض 
ols‏ ۰ فصارت الى ولده من بعده Bil.‏ : ياقوت الحمري « معجم البلدان a‏ , ص۱۰۷ ۰ 

)£( رانسیمان : مرجع سابق Ves‏ , ص۲۷۰ . 
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ونصح تاتکیوس بالتزام الخيار الثاني, الا أن معارضة شديدة قوبلت بها نصیحته. 
وخاصة من القادة المعارضين للامبراطور» وهنا يبدأ اول انفصال في الجيش الصليبي وأول خرق 
لاتفاقية القسطنطينية, وأول خطرة في تحقيق المصالح الشخصية للأمراء او لقادتهم الصليبيين. 
د أن تانكريد ومعه جماعته من نورمان جنوب ايطالياء وبلدوين شقيق جودفروي» وجماعة من 
الفلمنکیین وعساکر اللورین » عزمرا علی آن یفترقو! عن الان الرئيسي ا یعبروا الی 
AD cage‏ 

كانت قليقية مركز لتجمعات أرمنية وتعرف بارمينية السغری, وقد استطاح الارمن 
في الریع الاخير من القرن الحادي عشر أن يقيمرا لهم دولة فيما وراء جبال طوروس» تعرف 
باسم إمارة فلارتوس نسبة الى ملکها. وکانت ملکته نتيجة من نتائج هزية البیزنطیین في 
مانزکرت (ملاذکرد) ! " واستمرت آُوضاعها حتی وفاة فیلارتوس الارمني سنة ۸۳/,۱۰۹۰)ه. 
وان اخذت الامارة في التدهور. ثم تولی بعده توروس 70705 الذي حاول توسیع حدود الامارة 


واعمارها وتنظیمها ۰۳ واستطاع الارمن الحافظة على استتلالهم من سلاجقة الروم. 


مستعینین بطبيعة اقلیمهم الجغرافية التي جعلتهم بمنجاة من هجماتهم. 

والواقع أن مسارعة بلدوين (شقیق جودفروي) الى الانضمام الى تانکرید في الانفصال 
عن الجيش ليس رغبة في دعم تانکرید أو مژازرة له. ولکن جات بدافع استباقه الى 
الفريسة, فمما يذكر أن بلدوين قد تجمع لديه من العلومات وهو في نيقيه الشي .الكثير الذي 
حرك اطماعه لتكوين امارة مستقلة لنفسه. فقد اتصل هناك برجل أرمني يدعى بغرات Bagrat‏ 
لارمني 801 یعرف مجریات الامور في تلك النواحي واحوالها السياسية , فعوثقت الصداقة 


بینهما ‘ وحصل منه على معلرمات هامة عن احوال الارمن واوضاعهم ومیولهم نحو حکامهم ۰ 





(۱) وليم الصوري. ص۲۳۱ ۰ ویبرر وليم هذا الانفصال بان وراه غرضا Lol,‏ لایختلفون فيه هو استطلاع الطرق 
واستشکاف الاقلیم الجاور . مع ان الحقيقة هي البحث عن مصالحهم الشخصية . كما سنری في الاحداث التالية. 
)¥( حسن حبشي : الحرب الصليبية الاولى ٠‏ مرجع سایق . ص۰۹۱ 

(۳) استارجبان (ك. ل) : تاريخ الامة الارمنية . الوصل : مطبعة الاحاد الجديد . ۱۹۵۱م ۰ ص ۰۲۰۷ 

Albert d'Aix, P.350. (£)‏ نقلاً عن حسن حبشي ۰ ص۹۸ . 
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ولفت نظره كثرة الامارات الارمنية واستقلالها في الحكم عن بعضهاء فانسحب في مجموعة 
تزید عن تلك التي صحبها تانکرید میمماً وجهه شطر ارمينیة . 

key‏ یلفت النظر ان هذین القائدین بالذات کانا من فقدا فرصتهما في الغرب في 
تكوين إمارات مستقلة بهما او أن يكون لهما حکم خاص في اقطاعیات خاصة بهما في الغرب. 
لذلك ارادا ان ینتهزا هذه الفرصة في تکوین امارات خاصة بهما في الشرق. كما أن فرصتهما 
فیما بعد آمام الشخصیات الکبری ستكون ضئيلة أيضا؛ فالانفصال الآن يحقق لهما اهدافهما . 

محرك القائدان الصلیبیان کل على حده . ولیس في خطتهما سوی الطامع الشخصية . 
ومحاولة تأسیس إمارات مستقلة بهما بعیداً عن النافسة الصليبية ٠‏ والتفوذ البیزنظی. 

كناك اكور امین یل نمی الم از ا ا زاین 
التصاری الارمن « ولیس پها سوی حامية تركية صغیرة» الا آن قرته التي لا تتعدی مائة فارس 
لم تستطم اقتحامها. فاخذت في حصارها واستطاع أن يتصل سرا بارمن الدينة الذين مدوا له 
ید الساعدة الا آن قوته لم تسمفه في الاستیلاء علی الدينة MAD‏ فى حصارها. وضرب 
Pearce‏ 

وكان بلدوين بعد أن اشتدت به الحاجة الى الطعام قد وصل صدفة الى مقربة من 
سوس خی تاه یک تاكن eos‏ ا ولک Gate‏ رن مه 


معسكر تازک ر (۶ ‘ وسرعان ما اتحدت جهود الجيشين في محاصرة المدينة. وعندما شاهد 





Sidney Painter , Op. Cit, P.206. (\) 

(۲) طرسوس : مدينة بشفور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد الروم ۰ علیها سوران وخندق واسع . ولها ستة اپواپ 
ويشقها نهر البردان ٠‏ وسبق وان استولى علیها نقفور فوکاس اثناء حملاته سنة )۹۹۵/۵۳۵ ياقوت » معجم 
البلدان ie:‏ > ص۲۸ ۰ 

)1( وليم الصوري : مصدر ساپق ۰ ص۲۳۱ . 

)٤(‏ هناك من یری ان تانکرید هو الذي استدعی مجموعة بلدوین اليه لعاونته في الاستیلاء على طرسوس بعد 
ان فشل بقوتهالصفيرهفي اقستسحام ها وذلك بخلاف الرواية التي يرويها وليم الصوري . انظر : 
Albert 1۸:۶ , 0‏ نقلاً عن حسن حبشي. ص۰۹۹ وستشبت الاحداث بعد ذلك ان هذه الرواية غير 


اکا . 
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الترك مقدم الجيش الجديد ترکوا قلعتها وفروا هاربین . فلما اشرق الصباح وعرف خلو القلعه 
من حاميتهاء فتح أرمن الدينة أبوابها لتانکرید - وکانوا أميل إليه - ۳۲" فدخل الدينة ورفع 
راياته عليهاء واغضب بلدوین استیلاء تانکرید على طرسوس ولا كان هو أيضاً له اتصاله 
تانکرید. وشعر القائد النورماني أن قواته لاتعینه على مقاومة بلاوین . ففضل تحمل الهزية 
۴ سس 7 ۲( . 8 
زف gull gab‏ التي ر زایته علیتا افو كا ag SOU ey‏ ال 
a. ET Reale‏ ا ا س 


اع رکان الح الان اا ا ق الت اما اغا ل jailed‏ 
وهاجم الحامية التركية باذنه واستولى عليها واستحوذ لنفسه ما وجده بها من ثروات(*. 
قدا رها ah CG‏ وف ات اة الین کرت زوين بعك جا من راز 
یطلبون الاذن من جیلف" للسماح لهم بالتزود بالون من اذنه فسح لهم بعد اخذ التعهدات. 


YY) 


من البرجندين كان قد سبته 


وعند الصباح غادرها متوجهاً الى المصيصة 
من جانبه فان بلدوين الذي خلصت له طرسوس . فوجيء بجماعة نورمانيه تصل الى 


المدينة وتطلب دخولها !۳" ؛ هي في الحقيقة النجدة التي كان طلبها تانكريد عند محاصرته 





)\( حسن حبشي : مرجع سابق ۰ ص۹٩٩‏ 

انفصاله عن الجيش الرئيسي وتوجه معه الى طرسوس . 

طرسوس وعين زربه . ولاذنه نهر يقال له سیحان .ولها ثمانية ابراب وخندق وسور وهي قريبة من الصیصه , انظر : 
)£( بسمیه رانسیمان "ولف" ویرجح أنه سار اولاً مع جيش بلدوین ثم انفصل عنه التماساً للکسب والغنيمة, انظر 
: رانسیمان , مرجع سابق ۰ ۱ , ص۲۸۳ ۰ 

( ۵) وليم الصوري :مصدر سایق ‘ ص۲۳۹ . 

الى معمرها وهو مصیصه ابن الروم بن اليمني بن سام بن نوح» واشتهرت بصناعة الفرا ء الذي يحمل الى ارجاء 
العالم, ياقرت : معجم البلدان ٠ج‏ ۰ ص۱۶۶ ۰ 

(۷) كان عددهم ثلاثمائة نورماني من جماعة بوهيموند. 
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لطرسوس ٠‏ ولکن بلدوین رفض دخولهم إلى الدينة خوفاً من غدرهم . فعسکروا خارجها » وفي 
الصباح وجدوا Lore‏ هامدة اذ هاجمتهم ا تركية وقضت عليهم عن بكرة أبيهم ٠‏ وبلغت 
اخبارهم تانکرید الأي كان قد استرلی علی الصيصد في اکتوبر ۷٩۱۰م/ذي‏ احجة BEM‏ 
عوط برضو ex‏ ا و کک مورک 
وحملوه مسؤلية الذین قتلوا حيث رفض احتما ءهم بالدینة. وکادت ان تقع ثورة ضده › ولم ينحده 
سوی وصول فرقة ا وو وصلت الی طرسوس. وکان في آشد احاجة الی دعمها وکانت هذه 
الفرقة بقيادة بحار اسمه جینمار البولوني الذي كان يرأس مجموعة من القراصنة الدافرکیین 
والفلاندرزیین الذين جازا للمشاركة في الحملة تكفيراً عن ذنوبهم السابقة وسرعان ما انضموا 
الى بلدوين وكونوا قوة اخذ يستولى بمساعدتها على عدة مدن, وعندما ظهر بلدوين بجيشه 
٠‏ أمام المصيصة التي كان تانكريد قد استولى عليهاء رنض السماح له بدخول المدينة انتقاما 
لقتل النورمان الذين سبق وان رفض بلدوين دخولهم طرسوس وخوفاً من منافسته عليهاء وما 
Wall etd‏ آن اشتعلت بین sll anal‏ و 
الشخصية للصلیبیین ومیولهم ودرافعهم التي كانت تحرکهم. 

أن نظرة على هذه الجموع الصليبية بالقیادات الثلاث : بلدوین ٠‏ تانکرید . وجیلف ۰ 
هي تأكيد على ان هذه الجموع اللاتينية جاءت وهي تحركها دوافع ومطامع آخری ۰ غير تلك 
التي صورت بها الحملة الصليبيية. وسيكونوا طلائع هذه الافكار والمطامع والدوافع التي ما 
لبثت of‏ تسیطرت علی القادة الآخرین . 

لم ينته الصراع بين بلدوين وتانكريد على مهزوم. ثم رأي الطرفان أن المنطقة اکبر من 
ol‏ تحصر في صراعهما. oly‏ في الارض متسعاً لطموحاتهما ودوافعهما. ولذلك ترك بلدوین 


, وتبدت هنا أكثر من أي مکان آخر الطامع 


الصیصه. وصحبته جماعته الى الشرق حیث اخذوا بستولون على مزيد من آلدن الارمنية 





)\( وليم الصوري 7 مصدر سابق > ص ۰.۲۶۲ 
)1( حسن حبشي : الحرب الصليبية الاولی ۰ ص۱۰۱ ۰ 
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والسلجوقية کان آهمها تل باشر التي سلمها الارمن لبللوین . 

ok بلدوین للالتعحاق بالجيش الرئيسي لیس لانه عاد إلى صوابه ولكن لأنه سمع‎ ole, 
زوجته وأطفاله مرضی وان شقیقه جودفروي يعاني من الرض هو ايضا؛ وبعد وفاة زوجته‎ 
"جودهیلد" عاد بلدوين الى الشرق لیواصل أحلامه وطموحاته في الاراضی الارمنية‎ 
والسلجوقية.‎ 

ومن جانبه فإن تانكريد قد انفرد بالاستيلاء على قليقية واخذ الارمن نتيجة لتزايد 


قوته یتنافسون في البادرة را الرسل والهدایا الیه علهم یکسبون وده وحمایته . 


(bleak سای رزوی وی‎ Gaal ely ets 

مستقلة » ولم يقنع ما استولى عليه حتى الآن من مدن وقلاع فيمم وجهه شطر الرها. وما كاد 
اود جد لغ gos, gual st‏ عن MEY‏ توب حیث ف 
واا وملعم سل هن وح كبر الوا Ce) Awl was‏ وکا 
دافع توروس للاستنجاد به ما اشیع من أن کربوقا أمير الموصل یتجهز بحملة لانقاذ انطاكية 
من محاصریها الصلیبین -کما سنطالع عند تتبع تحرك الجيش الرنيسي- وهناك وجد بلدوین 
ینتظره ما هو أكثر من الاستنجاد. إذ أن توروس العجوز والذي لم يكن قد ترك وريا قد اتخذه 
ولد وشریکاً له في اكم > الا آن بلدرین اخذ یسعی للاتفزاد باحکم مستفلاً العداء الذي 
يقابل به الواطنین الارمن حاکمهم توروس فدبر بلدوین مؤامرة ذهب ضحیتها توروس, رمالبث 
أن قتل عند خروجه Lie‏ من المدينة هو وزوجته وانفرد بلدوين بالحكم وثبت أقدامه في الرها 


(اردیسا) وبدأ يسوم اهلها سوء العذاب. وينزع الى ایشار الفرنجة في مسعظم الادارات 





)١(‏ فوشيه الشارتري : مصدر سابق . ص۰۵۲ وتل باشر قلعه حصينه وكوره واسعه في شمال حلب . وبينها وبين 
حلب يومان » واهلها نصاری أرمن + ولها ربض واسواق عامره ‏ ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج۲ . ص۶۰ . 
(۲) وليم الصوري : مصدر ساپق . ص۲۶۷ . 

)1( عینتاب : قلعه حصینه ٠‏ تقع بين مدينة حلب وانطاكية كانت تعرف بدلوك وهي من اعمال حلب . ياقوت 
معجم البلدان ic‏ , ص۱۷۷ ۰ 

)٤(‏ فوشیه الشارتري : ص۳٩‏ » والعروف ان فوشیه هو مورخ پلدوین وقسیسه. 


ieee py: 

كان بلدوين وتانكريد هما أول من آفصح عن نرایاهما وحقيقة دوافعهما من المشاركة 
اة الل ا رای ان ENG‏ ووا القرحة Ses Mel ely‏ غاب ت 
مطامعهما الشخصية قبل أن تنفذ الحملة هدفها الرثيسي وهو الاستیلاء على بيت القدس فعند 
اول فرصة انفصلا عن امیش الرئيسي رذهبا لعجریب حظهما. واقامة الامارات الستقلة بهما 
بعيداً عن منافسة القاده الآخرين من الجيش الصليبي» وبعيداً عن نفوذ الدولة البيزنطية. 

وبالرغم من أن الرها تاریخیا. وبحكم تبعية توروس للامبراطور كانت تابعة للدولة 
البيزنطية إلا أن بلدوين لم يكن حريصا على الوفاء بتعهداته للامبراطور, ولم يعر اهتماماً 
Lt‏ تبعیتها للدرلة البيزنطية فقد خرق اتفاقية التسطنطینیه وکون فیها حکرمة لاتينية 
صرفة. آما الامبراطور الذي كان مشغولاً فن ذلك الوقت بتوسیم داثرة نفوذه في آسیا الصفری. 
ولم يكن عندئذ في مركز يسمح له بالطالبة بحقرقه في الرها. لبعدها Vol‏ عن قوة مركز 
الامبراطورية » ولانشفاله في استعادة أراضي آسيا الصغری » ليلتقي بالصلیبین بعد ذلك في 
اناكم فنجده یژجل هذه الطالبة , ویتفاضی زا عن ما حدث فی الرها !"۰۲ علی ان 
بلدوین استغل هذا التغاضي في تحقيق مزید من التوسع لأمارته اللاتینیه والتي ستصیر أول 
الإمارات اللاتينية بالشرق في القيام » وأرلها Lead‏ في السقوط. 

وقد خبر الامبراطور الكسيوس كومنين بلدوين شقيق جودفروي ووجد فيه عدوا شرسا 
وقائدا عنيدا ولكنه لم يكن يتوقع أن يكون أول الخارجين على اتفاقية القسطنطينية؛ بالرغم من 
انه كان أحد الموقعين عليها وأحد الذين أعطوا تعهداتهم للامبراطور, على أن هذا التصرف أكد 
للامبراطور آن شکوکه في قادة Hdl‏ الصليبية کانت في محلها . وقد آکدتها سابقة خبرته بهم 


وجدید تعامله معهم ۰ 





(۱) حسن حبشي : الحملة الصليبية الاولی » مرجع سابق » ص۸١٠‏ . 
Setton , Op. Cit. , Vol., I, 2.304. (¥)‏ 


-Y.\- 


هذا عن tl‏ الذي انفصل عن امیش آما امیش الرئيسي. فقد تحرك نحو قمصرية 
اا فا ey = SSG‏ ف وة اوخا ea hep‏ به قیقد من لاناك اة po‏ 
حسن » ولکنهم کانوا قوة قليلة وسرعان ما هزموا آمام الصليبين' 

وحرص القادة الصلیبیون على أن لایضیعوا الکثیر من وقتهم في هذه الناطق وطلب 
أمير ارمني اسمه سمعان أن یحکمها باسم الامبراطور فاعطیت له. وواصلوا سیرهم حتى بلغوا 
قيصريه فوجدوها خاوية وقد خربها الترك » فلم یقفرا بها وتحرکوا إلى مدينة کومانا Comana‏ 
= ويسميها البيزنطيون Placentia‏ ~ وکان يحاصرها الدانشمندیون» ولكن مأ أن رأوأ 
الصلیبیین حتی ترکوها واختفرا بعد gf‏ حاصروها TO‏ اسابیم» ر كانت وافرة الفني والرخاء , 

4 (۲) 9 ۱ / 
فلاقی الخيار قبولا لدى الطرفین. فالفرنج وافقوا عليه لأنه فرنجي وتاتكيوس رشحه لأنه سبق 
SMe or‏ 
1 

وسار الجيش من هناك صرب الجنوب الشرقي الى کوکسن أ. وهي مدينة وافرة الشروة 

والرخاء. یسکنها الارمن. فاقاموا بها ثلاثة أيام — بالودة وحصلوا على 


قوينات وافرة من ألمؤنء وانضم اليهم عدد وافر من آرمنها أ" 





Wigss ۱ Goes eG (1) 

(۲) المؤرخ الجهول : مصدر سابق. ص25 . والجدير SUG‏ ان فوشبه لم یذکر هذه الاحداث لانه كان موجودا في 
حملة بلدوین. وريموند جيل اغفلها تماماً. وآنا كومنين كانت مشغولة بتتبع تحرکات والدها الامبراطور في آسیا 
الصفری . 

(۳) كان بطرس الابرسي (Petrus de Alpibus)‏ من الفرسان البروفنسالیین وقد قدم مع روبرت 
جویسکارد أثناء تتاله للامبراطور ثم دخل في خدمة الکسیوس کومنین مشل کثیرین من جيش جو بسکارد في 
اعقاب هزیته. بل انه كان احدهم وبدعى ”جي " أخ غير شقيق لبوهيموند ٠‏ وکان قد شارك في حملة ابیه 
جويسكارد سنة ۷۷/۸۱۰۸ه غير انه ترك جيش ابيه وانضم الى خصمه الامبراطور ودخل في خدمته انظر : 
المؤرخ المجهول « ص۶۱ > هامش رقم (۳). 

. ٤١ص‎ . هي جکشن الحالية في تركيه ویسمیها المؤرخ المجهول جسکو‎ COXON كوكسن‎ )٤( 

(۵) استار جيان : مرجع سابق . ص۲۰۷ . 


f=‏ و وت 


ای تا بوا یر با کین اب اف انیا و ان تفای 
التركية في أنطاكية قد تخلت عنها وهربت , فما كان من ریوند الصنجيلي الا أن اسر بعد 
التشاور مع خاصة قادته الى إرسال مجموعة مكونة من خمسمائة فارس من جيشه بقيادة 
بطرس كاستيون (القشتالي) للاستيلاء على المدينة » والاستحواذ بها لنفسه! ١‏ . 

والواقع أن ريوند أسرع في هذا التصرف حتى لاينافسه بقية الصليبيين على الدينة. 
وهو دلالة على أنه حتى القادة الكبار في الجيش الصليبي بدأوا يبحثون لأنفسهم عن إمارات 
we‏ 

ولا عاد بوهیموند الى العسکر. وکان غائبا عنه في مجموعة من رجاله لطاردة 
الدانشمنديين استاء لهذا التصرف من ريموند كونت تولوز وعرف نوایاه. ومنذ تلك اللحظة 
سیبدأً تنافس الرجلين للفوز بانطاكية واضحاً وسافرا. غير أن تلك المجموعة التي بعثها ريموند 
سرعان ما اكتشفت كذب الاشاعة gly‏ ما حدث غير ذلك إذ أن المدينة وصلتها إمدادات جديدة. 
رأراد بطرس القشتالي of‏ یعود الی امیش ولکن احد القادة الرافقین له ویدعی بطرس 
رویکس ۲۲" انفصل يمن معه ودخل رادي الروج !۳ , واستولى على بعض القلاع بمساعدة 
الارمن » وبعد قتال سريع استسلم له عدد من الحصون. 

وصادف الجيش الرئيسي الذي اخذ یجتاز کوکسن ظروفاً طبيعية قاسية » اذ کانوا 
وقتذاك في أوائل أكتوبر حیث اخذت امطار الربيع تنهمر بغزارة « واجتازوا جبل اللکام بالغ 


الوعورة » حيث ساروا في منحنیات شديدة الانحدار . فاخذت طوابیر من الجياد , والدواپ 


تسقط في الوادي» ولم يجرؤ آحد من الصلیبیین ان تطي دابة خوفاً من سقوطها في الوادي 





(۱) ثبت ان هذه الاشاعة کاذبة ولکنها حملت موشرا هاما على تنافس القادة الصلیبیین. حیث ان روند اختار 
الفرسان من جيشه ولم يشاور بقية قادة الجيش الصليبي, وافا انفرد بالقرار والتصرف. 

(۲) ويسميه المؤرخ المجهول بطرس روییه ٠.‏ ص۷٤‏ . 

(۳) الروج تعرف في الراجع الغربية باسم 154 ۸ وواديها یقع الى الشرق من انطاكية على الطریق الى حلب ۰ 
وقد اتام بها الصلیبیون بعد ذلك قلعة تسمی yc. Chasel Rouge‏ تحدیدها انظر ياقوت الحموي : معجم 
البلدان . ج؟. ص۲۸٠‏ . 


Fe 


شدید الانحدار. وحرص الفرسان على التخلص ما معهم من عتاد لسهرلة الحمل» إما بالبيع لمن 
ليس معه سلاح أو بالتخلص منها في الطریق. وصبوا جام غضبهم على ادلائهم البيزنطيين» ولم 
يخرجوا من غمهم الا عند الوصول إلى مرعش وكان وصولههم إليها في ۱۳ اکتوبر ٩۰/۱۰۹۷‏ ه. 
رمکشرا Ll‏ في مرعش بعد ان رحب بهم حاکمها ثاتول وسکانها الأرمن » وقد آقر 

اتول في منصبه حيث أنه كان موظفاً بیزنطیا ۰*۱ وهناك لحق بهم برهيموند . وجاء بلدوین 
ليلتي النظرة الاخيرة على زوجته التي توفيت هنا. ثم عاد الى الشرق حيث الرها . ومن هناك 
تحرك الجيش الى وادي نهر العاصي (الاورنت) حیث آشرفرا على حدود مدينة أنطاكية والتي 
وصلوها في ۲۰ اكتوبر ۷٩۱۰م/ذي‏ القعدة BEN.‏ 

وصل الیش الصليبي اغا إلى اتطاكية bred‏ مرحلة هامة من مراحل احملة الصليبية 
الأولى» ولتکتسب العلاقات بين الصليبيين والامبراطور البيزنطي سمة جدیدة هي التوتر 
والاختلاف وتبادل الاتهامات ELLY‏ فمنذ أن وصل امیش الى أنطاكية بدا وكأن اتفاقية 
ید E‏ زره از سا کی Liye‏ باس EIS‏ سيم نا 
جدیدا وطوراً حاسما. 

واذا نظرنا الی را الصليبي من نيقية الی آنطاكية ad‏ آن هناك الکثیر من 
الاختراقات قد coer‏ فة ا فة لف رفوو كو فا ان ا 
الأول كان البحث عن مكاسبهما الشخصية » بل إنهما انفصلا عن الجيش الرئيسي ليخدما هذه 
الافلزادوع هن ها ات رات OS‏ 

وكثيراً ما gal‏ التضارب في الصالح بين الرجلین إلى القتال. وقد اشتد الصراع 
والشك بینهما لدرجة أن بلدوین رفض أن يأوي في طرسرس جماعة من النورمان خوفاً من 
انقلابهم علیه. 

ولم تكن التطلعات والأغراض الشخصية خاصة بالقادة الكبار Ul,‏ شملت أيضا صغار 
القادة والکونعات. 


= 


كما ظهر واضحا تبرم الصليبيين من الادلاء البيزنطيين الذين کانوا يرافقون الحملة, ما 
ينبيء أن التعاون بين الطرفين اخذ يتدرج في الصعوبة يوم عن يوم» وكاد الموقف أن يصل بين 
الطرفين الى درجة الانفجار. 

ol LS‏ تاتکیرس القائد البيزنطي الرافق للحملة . رغم خبرته چراحل الطریق ,الا آنه 
وجد من الصلیبیین من يخرج على مشورته وعلى رأیه . ولولا دبلوماسیته وخبرته لما استطاع ان 
یحافظ على مسيرة الحملة . وقد أعانته هذه الدبلوماسية في الاتفاق معهم على بعض القادة 
الذين سلمت اليهم الدن التي استولی عليها الصليبيون في آسيا الصغرى لیحکموها باسم 
الامبراطور . كما نصت الاتفاقية . على أن الصليبيين شعروا أن هناك تقصا في التموین في 
بعض نواحي الطريق حملوا مسؤليته للامبراطور ومندوبه الذي كان مكلفا بأن يسهل لهم ذلك. 

كما ظهر أن هناك HE‏ بين قيادتين من قيادة الجيش هما بوهيموند وريموند الصنجيلي. 
فقد كان كل منهما يحاذر الآخرء ويسعى لأن يسبقه للفوز بالغنائم. كما حدث عند ظهور اشاعة 
تخلي الترك عن حماية انطاكية. ومسارعة ريموند إلى بعث فرقة من رجاله للاستيلاء عليها 
وغضب بوهيموند منه. 

كما ظهر أن العقيدة الدينية او "الايدولوجية" التي دفعت هؤلاء النصارى اللاتين لترك 
ديارهم والاجاه الى الشرق كانت تتوارى وتختفي وتحل محلها الرغبة في الانتقام وتحقيق 
الأهداف والمطامع اخاصة, ولكن التعصب الديني ما يلبث أن يظهر بوضوح عند الازمات 
وعندما يتعرضون لأي معوقات aencey‏ | وش lT‏ كنت أن العناصر الارمنية 
النصرائية لعیت دور كيرا في تسهيل مهمتهم وتجاوز العقبات التي تعرضوا لها . وان دور 
هؤلاء وأثرهم كان ملموساً في الكثير من المواقف والمواقع ۰ فقد سهلوا عليهم اقتحام كثير من 
الحصون والاستيلاء على عدد من المان , ودلوهم على كثير من عورات المسلمين وتأمروا معهم 
وناصروهم ٠‏ وقادوهم في مجاهل الطرق وأرشدوهم الى تجمعات الأتراك المسلمين » وسهلوا لهم 





)£( ۵ ۰ قأسم عبده قأسم : الخلفية الايدولوجية للحروب الصليبية ‘ مرجع سابق 6 ص۱۹۸ . 


oe 


| 0 ا اکان خرن باتوی i‏ قات 
الشخصية من اشتراکه في الژامرة اللئيمة ضد توروس امسر الرها الأي تبناه واتخذه را 
وولياً في حکم إمارة الرها ٠‏ ولکنه عرضه للطرد والوت عبر المؤامرة التي اشترك في تدبیرها 
که itive E‏ 

رأهم ما نستخلصه من تسب .مسد امیش الصليبي حتی انطاكية of‏ التوترات في 
الوقف بين الامبراطور البيزنطي الکسیوس کرمنین وبين قادة الحملة الصليبية الأولى قد 
تراکمت . ومالبشت أن انفجرت عندما بدأوا في محاصرة انطاكية ثم الاستیلاء علیها بعد ذلك 
ليصبح العداء Vile‏ بين الطرفین. 


= 


المسالة الانطاكية وتوتر العلاقات بين الا مبراطور البيزنطي واللاتین 


Lol‏ وصل oth‏ الصلييي الی انطاکية bay oP‏ في محاصرتها . وکان القادة قد 
اجتمعوا وعقدوا مؤقراً وهم على مقربه منها حيث اقترح بعضهم أن Irs,‏ حصارها حتی مطلع 
الربيع نظرا لقرب دخول الشتاء» ولتشتت الجند في المدن والقلاع المختلفة . وانتظاراً لا 
اعتزمه الامبراطور الكسيوس من ارسال فرقة كبيرة من قوته. والكتائب الجديدة المتوقع قدومها 
من آوروبا للانضمام الى افيش الصليبي والتي سیکرن لها دور في الاستیلاء علی الدينة 
وتقوية مرکز الصلیبیین 6 le‏ ان وجهة نظر أخری رأت البادرة الی حصار الدينة لا في ذلك 
من تفویت الفرصة على أهل انطاكية لدعم وسائل دفاعهم , وتحسباً لوصول مساعدات خارجية 
opal‏ لذلك تقزر الباشرة في حصار الدینة(۴. 

ومن جانبه اتخذ آمیر آنطاكية ياغي سيان عدة اجراءات لیضمن حماية الدينة فبدأ 


اول بتکدیس الژن والطعام في الداخل . كما عمد الى اخراج التصاری من الدينة خوفاً من 





د يدير 1 (الاورنت) على مسافة ۱۲ میلامن البحر. وانشأها سنة 
۰ ق.م سيلوقوس الاول ملك سوريا . واطلق عليها اسم ابیه انطيوخس . وفي زمن الرومان اصبحت ثالث مدن 
الما ٠‏ ضربها في القرن السادس البلادي زلزال عنيف . وتعرضت للنهب على ايدي الفرس, وفتحها السلمون 
على يد ابي عبيده عامر بن الجراح سنه ٩۳۸/۵۸۳۲‏ ۰ اثناء فتح الشام ؛ وبقيت في يد المسلمين حتی استولی 
عليها الامبراطور نقفور فوكاس سنة ٩۱۹/۵۸۳۵۸‏ ۰ ثم عادت الى ايدي المسلمين عندما فتحها سليمان بن 
قتلمش سنة JAE VY‏ 86١٠م‏ ۰ فلما مات انتقلت الى حوزة السلطان ملكشاه فعين عليها ياغي سيان التركي 
جاكنا لها . وحکمها فزة et‏ 
وتتمتع المدينة بجغرافية فريدة فهي على شكل دائرة تطرها متصل بالجبل والاسوار تصعد مع الجبل فتتم 
دائرة يبلغ محبطها اثني عشر ميلاء ويمكن اجتبازها عن طريق عدة أبواب ويتم حراسة هذه الاسوار عن طريق 
ثلاثمائة وستين ley‏ وعدد شرفاتها حوالي اربعة وعشرون الف شرنه. وفي اقصی جنوبها توجد قلعة حصينة 
لایکن اختراقها ٠‏ ومن الملاحظ ان فتح انطاكية على يد السلاجقة تم على ايدي الصليبيين لم يتم الا عن طريق 
الخيانة من داخلها, حتى أن صلاح الدين في اوج قوته وجد أن امرها يطول ولم تسقط المدينة بالسيف الا في عهد 
الظاهر بيبرس ا مملوكي لأنه لم يكن بداخلها من يدافع عنها. فهي مدينة هائلة التحصین. وكانت انطاكية عزيزة 
على النصارى فقد اقام بها بطرس اول اسقفية . وبها العديد من الكنائس معمولة بالذهب والفضة والزجاج الملون 
والبلاط الجزع. انظر : أبن الاثير : الکامل. Ag‏ ص۱۲۲ ؛ ياقوت الحموي . معجم البلدان» ج۰۱ ص ۰۳۵ ؛ 
اسد رستم : كنيسة انطاكية. ج۰۲ ص۲۱۸ ؛ رانسیمان : مرجع سابق ٠‏ ج۱ , ص۳۰۳ . 
(۲) وليم الصوري : مصدر ساپق . ص۲۸۱ ۰ 


=). ۷ 


غيانتهم "۰۱۲ وکان معظم رعایا کک من التصاری al‏ رالیونانیین رالسربان » وگان 
ياغي سيان يعاملهم بالتسامح حتی انه أجاز للبطريرك یوحنا الرابع ان يقيم في الدينة وان 
فارس قرس آللانتته « ولك غندها Lahey esl‏ المملة pe RE Graces Waa‏ اس أكير 
جالية في انطاكية السجن ۰ ووضعت کاتدرائية القدیس بطرس تحت التحفظ » وان كان هتاك 
(Y) ۱ nt‏ 
من یذکر انها تحولت الى اسطبل لخيول ياغي سيان '. 
كما أنه اخذ یلتمس النجدة من حلفائه من الامراء المسلمين. ووجه رسله وفي مقدمتهم 
ace‏ شمس الدولة!"" لطلب العون . فاستعد لنجدته دقاق geal‏ دمشق وجناح الدولة ار حمص 
وکربوقا امير الوصل « ورفض رضوان أمير حلب أن يبذل اي مساعدة انتقاما لا بدر من ياغي 
aS Ea‏ تسسا رظنا رازن تفه سامت از رورش کانمن 
امیر ديار بكر وغيرهم وا 
باشر الصليبيون محاصرة أنطاكية . فاحتل بوهيموند القطاع الواجه لباب القديس 
بولص . Luly‏ ريموند موضعه في القطاع المواجه لباب الکلب . ونزل جودفروي إلى يمين ريموند 
Ulett Tee‏ سای مرت Meee ES‏ موس هتسد 
تتحرك حيث تكون الحاجة ماسه إليها . وخلا باب الجسر وباب القديس جورج من أي قوات › 
غير أن العمل مالبث أن بدأ في إقامة جسر من السفن لاجتياز النهر من معسكر جودفروي إلى 





.ا١مكص.‎ Ac ابن الاثير : الکامل‎ ON) 

(Y)‏ رانسیمان : مرجع سابق ع > ص۰۳۰ 

(۳) يسميه فوشیه الشارتري : سانکسادو ۰ فوشیه : مصدر سایق ٠‏ ص٤٥‏ . 

(6) رغم ان ياغي سيان یعتبر رسميآ تابعاً لرضوان صاحب حلب . الا انه لجاً الى الایقاع بين رضوان ومنافسیه 
امير دمشق وامير الموصل ٠‏ وغدر برضوان اثناء القتال مع دقاق , على ان ما بذله ياغي سيان من الساعدة GON‏ 
لم يمكنه من الاستيلاء على حلب , ولم يغفر له رضوان هذه الخيانة , ولذلك رفض مساعدته عندما استعان به ضد 
الفرنج على الرغم ما في ذلك من قصر نظر سياسي. انظر : ابن الاثير : الکامل ۰ ص۰۱۸ 

)0( ابن الاثیر : مصدر ساپق Ac:‏ ‘ ص۱۸۷ ۰ 

)1( سمى بذلك الاسم منذ ان عسکر الدوق جودفروي امامه . واخذ يقيم عدة انشا ءات واستحکامات ٠‏ انظر وليم 
الصوري ۰ مصدر سابق . ص۲۸۳ . 


تام ات 


BESS AER OS‏ نا 
ise‏ أخاط الصليبيون بالدينة وبدأوا حصارا طویلاً » وبدأ الفريقان المحاصرين والحاصرین 
ینتظرون النجدات وان لم تختف الناوشات بين الطرفین. 

وهنا برز الخلاف بين اثنين من قادة اشملة هما بوهی‌موند وریوند. وبلغ التوتر في 
اا ع اتا اتر ا غ ف ا اع ده ا اک درد 
بقية الأمراء لذلك بدأ يدبر أمر الاستيلاء علیها دون تعريضها لنهب الجيش الصليبي » محاكيا 
خطة الامپراطور الکسیوس عند حصار نيقية. 

وبدأت امام أنطاكية حرب من نوع جدید هي حرب الجواسيس› فاستخدم بوهیموند 
عددا من النصارى المبعدين عن آنطاکية. والذين مازال لهم آقارب داخل المدينة لامداده 
بالعلومات. وکذلك استعان ياغي سيان بالسريان الذين لم يظهروا ميلاً كبيراً نحو الصليبيين 
واخذوا يمدونه بعلومات عن العسکر الصليبي» وعلم منهم اسباب إحجامهم عن مهاجمة المديئة 
والخلانات التي بين القادة الصليبيين , وبدأ يرتب ارسال فرق تخترق العسکر الصليبي وتحدث 
فيه أضرارا بالغة. 

ووصل للصلیبین وهم یحاصرون أنطاکية اول مدد غربي حيث قدم من جنوه أسطول 
مكون من ثلاثة عشر سفينة» وكانت هذه أول استجابة جنويه لدعوة البابا أوربان الشاني . 
وجلبت هذه السفن الامداد من المؤن Weds‏ ما رفع الروح المعنوية لدى الصلیبین. 

ولکن وبعد مرور UW‏ آشهر علی lad‏ بدا تناقص ملحوظ في العسکر الصليبي 
وبدأت العاناة » والواقع أن الصليبين حینما اقبلوا على سهل أنطاكية وجدوه زاخراً بالمؤن . 
والراشي وعلف الجياد » وتوقعوا أن بستمر ذلك » ویعلق وليم الصوري على ذلك بتوله : 
«وتوهم الناس - جريا على عادة الجهال - انهم سوف یظلون ناعمين بهذا الوضع السوي ۰ ومن 
ثم لم یحسنوا التصرف فیما بين أيديهم من خیرات ... ولم يكن هناك حد للاسراف ما نجم عنه 





)\( رانسیمان مرجع سابق Ves‏ ‘ ص۳۰۸ . 


Rs 


أن اصبع الجيش باجمعه موشكا على الفناء » وانتشرت الجاعة وبدأ التناتص في عده 


اللقازووة وا القند ces‏ فى الور 9 ق Ais Gal‏ 
على ارسال فرقتين من الجيش بقيادة بوهيموند وروبرت فلاندرز اللذين غادرا الممسكر في YA‏ 
ديسمير/محرم wth)‏ للبحث عن الطعام ٠‏ وتكفل روند کونت "تولوز وادهیمار بالقيادة في 
المعسكر ١"!‏ وعندما علم ياغي سيان برحيلهم قام في الیرم التالي بهجوم قري وانقض عبر 
الجسر على الصليبيين الذين عسكروا شمال نهر العاصي (الاورنت) ولكن ريوند استطاع أن 
ينقذ الوقف ويرد هجوم الترك ٠‏ وبینما كان الفرسان الصليبيون يطاردون حصانا بلا فارس فوق 
Hl‏ ظن الشا: آن ذلك انسحاباً من الفرسان . فقامت الفوضی والاضطراب في الفرسان 
التراصین على الجسرء وساد الذعر بين الصلیببین وقتل عدد کبیر منهم . وعلی رأسهم 


۲ aie carey حامل رابة‎ Heraclius هرقلیوس‎ 


كان بوهیموند وروبرت کونت فلاندرز قد توجها ناحية الجنوب ولذلك لم یکونا یعلمان 
بالاحداث التي وقعت خارج ASU‏ وفي الطریق التقی جیش روبرت بنجدة اسلامية كانت في 
طریقها الى أنطاكية ۰ ذ أن دقاق آمیر دمشق وطغتكين کانا بصحبان شمس الدولة بن ياغي 
سيان لنجدة أنطاكية وعند حماه انحاز اليهما آمیرها بجيشه وتجمعوا في ۳۰ دیسمبر في شيزر, 
وهناك اعدرا كمينا لروبرت الذي كان يسبق جيش بوهيموند وكادوا أن يظفروا به لو لا أن سارع 
برهیموند لانقاذه . وانزل خسارة فادحة بجیش دمشق الذي سارع للاحتما بحماه ۰ وعادت 
الفرقتان الصلیبیتان مسرعة الى العسکر خارج أنطاكية مکتفین بهزية اول نجدة تحاول انقاذ 


أنطاكية من محاصریها !4 . 





() وليم الصوري + مضدر سابق Ato‏ 

(۲) ريموندا جيل : مصدر سایق . ص۰۸۸ 

(۳) الصدر السابق . ص٩۸‏ . وحاشية رقم )٩(‏ ص ۰۹۵ 
(4) الورخ المجهول : مصدر سایق . ص ۵۲ . 
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زادت الاحوال سوا في العسکر الصليبي » وبدأت الاوبئة في التفشسي وازداد الفرار 
ایی راهان sie‏ نع ماکان کے ا مار رمع 
ينابر 441/1-44ه وقعت هزة أرضبة 1" وفي الأسابيع التالية انهمرت الأمطار دون 
انقطاع « واشتدت البرودة وشعر الصلیبیون بالیأس, وبدأت الدعوات تنهال على مختلف 
مناطق التصاری الارمن لامدادهم بالطعام » والذین وجدرا في ازمة العسکر الصليبي تجارة 
sell SS) ee‏ والسریان یفدون الى العسکر الصليبي ومعهم القلیل ما استطاعوا 
موم مت پات المعاعة ا اها لتا (i‏ ایا A)‏ كلام cfg‏ 


ان الفقراء منهم LIST‏ جلود الحيوانات وبذور الحبوب التي وجدرها في روث الماشية '" . 


وزاد في بؤس الصليبيين حين وصلتهم الاخبار بمقتل نرمين ابن ملك الدامركيين والذي 
خرج في حملة لانجاد الصليبيين . وبعد ان استقبله الامبراطور ورحب به واصل رحلته الى 
انطاكية . لکن الاتراك آعدرا له کمیناً هووجيشه الذي بلغ الف وخمسمائة مقاتل حیث آغاروا 
عليه عند مدينة فيلو ملیون وقتلوه . وعندما وصل خبر ستتله الى الجيش الصليبي امام 


انطاكية زادهم ذلك Lup‏ على ee‏ 


وكلما ازدادت حدة المجاعة ازداد عدد الجنود الذين يفرون من العسکر. ولم يعد 
الفرار Lob‏ بصغار الجند وانما وصل الى كبارهم حتى أن بطرس الناسك ووليم النجار» فرا ذات 
ليلة. ولكن تانكريد استطاع اللحاق بهما وأعادهما الى المعسكر الصليبي, وتعرضا للتأنيب, 
ثم تعهدا بعدم تكرار الفرارء الا أن وليم سرعان ما كرر المحاولة وفر من المعسكر. ويذكر 
المؤرخ المجهول بأنه لم يبق في المعسكر من الفرسان أصحاب الجياد السليمه سوى الف 


1 )0( 
فارس 2 . 





)\( وليم الصوري : مصدر سابق ۰ ص ۰۲۹۳ 
(۲) ریوندا جيل : مصدر سابق . ص AN‏ 
(۳) فوشیه الشارتري : مصدر سابق . ص1٥‏ . 
)£( وليم الصوري : مصدر سابق ۰ ص۲۸۲ . 
)0( المؤرخ الجهول : مصدر سابق + ص85 . 
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وسط هذه الظروف بدأ بوهيموند يحكم خطته للاستيلاء على أنطاكية, والاستحواذ 
ا اف یماسا aw hose‏ تس تاه سير ite, Wels) ele‏ 
الصنجيلي. وثانيهما تاتکیوس البيزنطي» فبدأ بأن بث في العسکر الصليبي رغبته في الرحیل 
بجنوده وبرر ذلك بأنه اتخذ ذلك القرار لأنه رأی رجاله وخیوله قوت من الجوع. فضلاً عن ذلك 
فانه رجل ذو امکانیات محدودة لاتكفي ثروته الشخصية glad‏ مطول. وهدف من ذلك الى 
|حراج القیادات الاخری. والی اظهار مدی حاجة الصلیبیین الى قيادة مشله في هذه الظروف 
الصعبة. وتحقق له ما هدف اليه اذ أن الصلیبین توسلوا اليه وأعطوه من الوعود والتنازلات ما 
أراد . 

وعندما علم ريموند الصنجيلي بخطته وحتى لایتأثر رجاله بها. سارع الى إسقاطها بان 
جمع.قادته والأسقف ادهیمار. وفي نهاية الاجتماع وزع خمسمائة مارك على المجموعة . 
واشترط عليهم اذا فقد أي واحد من الفرسان حصانه يعطي واحدا آخر بدلاً منه من الخمسمائة 


فاك gs‏ أ رن ای ناض )| 

ثم اجه بوهيموند الى تاتكيوس وبدأ يحاول معه بالارهاب والتخويف حتى يغادر 
العسکر الصليبي وهنا تتعدد الروایات عن اسباب رحبل تاتکیوس ومفادرة المعسكن الصلييى: 
فبینما یذکر الژرخون اللاتين ان ذلك عائد الى خوفه وجبنه بعد of‏ بدأت أخبار ورود حملة 
إسلامية قوية لنجدة أنطاكية تتواصل في العسکر الصليبي, وأنه حضر اجتماعا للقادة حاول 
اقناعهم فيه بترك حصار أنطاكية والتراجع الى القلاع القريبة !"۰ وعندما لم یستجیبوا له 
آخبرهم بعزمه على مغادرته لیذهب الى الامبراطور . ويحثه على الاسراع في نجدتهم . نجد آنا 
كومنين تذكر ان بوهيموند قد ابدع خطة شيطانية لابعاد تاتكيوس عن المعسكر الصليبي :ا 


۶ = ۳ ۳ S 
ارسل له ذات يوم وآخبره في سرية تامة أن القادة الآخرين یعتبرون الامبراطور مسؤولاً عن‎ 





(۱) ریوندا جيل . ص۱٩‏ . ویعلق مترجم كتاب (ريوندا جبل) بأنه بهذه النحه قد وضع اساس نظام الاخوة 
brother hood‏ الذي تطور بعد ذلك في الجيش الصليبي الى النظمات الصليبية ٠‏ مع العلم ان الكثير من 
النظمات الصليبية قد تطورت عن النظمات التي نشأت مبكرا خلال فترات الحج الاولی . 
(۲) المؤرخ الجهول . ص05 ؛ ریوندا جيل , ص۱٩‏ ؛ وليم الصوري . ص۲۹۹ . 
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تشجیع الترك .رضن el‏ السيشة. وآن القوات الاسلامية القادمة جاءت بناء علی آوامر 
الامبراطور. ob‏ الأمراء یتآمرون لقتله انتقاما لأننسهم. وذکر له بأنه من واقع مسؤوليته عن 
سلامته رسلامة رجاله. وصداقته للامبراطور یخبره بهذا السر» واخبره أن الخطر وشيك رأن علیه 
أن يفكر في ale‏ وحياة رجاله. وأن يختار ما يراه مفیداً له. وتذکر آنا كومنين ان تاتکیوس 
خاف» خاصة وانه gh‏ بحكم خبرته استحالة اختراق اسوار أنطاكية» فركب هو ورجاله السفن 


لوعو سد لعسيو ٠"‏ روطظار دوس امم 1 


وبرحيل تاتكيوس تخلص بوهيموند من أخطر معارضيه للاستحواذ على المدينة » وحيث 
استطاع بوهيموند أن يدخل في مفاوضات مع أحد حراس الأبراج من الأرمن لتسليمه المدينة فقد 
ا ني لعسکر لسعو ا علی garaged‏ بقية الامراء علی تسلیعه انطاکیة زا 
استطاع اقتحامها. وساعدته الظروف السيئة التي كان يمر بها العسکر الصليبي في الحصول . 
علی هذا التعهد فبعد أن آخبرهم بان الامبراطور الكسيوس كومنين قد تخلى عنهم عرض جميع 
لقادة ماعدا ریرند کونت تولوز تسلیم آنطاكية الی بوهیموند في حالة الاستیلاء علیها ۳ . 

أصبح بوهیموند بالتفویض الجديد سيد العسکر الصليبي دون منازع » ما اتاح له فرصة 
E‏ تیا مرها دوع متسه ا ا ارا رر الکن 
كومنين وعلى تصرفه معهم. وبدأ يستعرض الخطط التي ستتیح له الاستیلاء على الدينة, ولم 
يكن أمامه سوى منفذ واحد هو الحصول عليها عن طريق اخبانة. وبدأ يركز في هذا الجانب 
وبوليه اهتمامه ويحيطه بالسرية. 

واحسن بوهيموند استغلال الشك الذي كان مسيطرا على الصليبين تجاه نوايا 


البيزنطيين: امبراطوراً وجندا وشعباً » اذ آن بوهیموند كان یری سببا واحدا لبقاء تاتكيوس في 


ر 


OO a E E E Ê Sw n nn)‏ ارا 
قد استولى علیها الجنويه عند بداية حصار انطاكبة. 
(۲) آنا کومنن : مصدر سابق > ص ص۱۵ ,00\~ 
(۳) ریرندا جيل : مصدر ساپق , ص AV‏ 
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الحملة هو تعويق حصوله على أنطاكية التي كان يفكر بها حتى وهو مازال في القسطنطينيه . 
وسبق آن طلبها بعد أن ا تقرف الولاء للامبراطور الکسیوس کومنین. 

لقد اعتقد برهیموند أن بقاء تاتکیوس سیشکل مانعاً دون حصوله على انطاكية وأنهم 
لو مکنوا من الاستیلاء على انطاكية بعد الجهد الکبیر الذي بذلره وسیبذلره فان مندوب 
الامبراطور سیقوم بالاستحواذ علیها مرجب اتفاقية القسطنطينية٠‏ وقد حز في نفسه أن یکون 
بلدوین شقیق جودفروي قد استطاع تکوین HUI‏ خاصة به. بینما هو تکاد احلامه ان تتحطم 
آمام صخرة انطاكية. ولم يجد وسيلة امامه سوی خديعة تاتکیوس وإرغامه على الرحیل. 
ویستطیع فیما بعد ان بصور رحيله على أنه تخل من الامبراطور البيزنطي عن وعده للصلیبین. 
وعن مساعدتهم والتي كانت ltt‏ كتيبة تاتکیوس. 

وبرحیل تاتکیوس وما صور به, وبتفویض بقية القادة له حکم انطاكية -ما عدا رموند- 
داعب خيال بوهیموند مرة آخری حلم تکوین إمارة في الشرق یکون مرکزها آنطاكية . وبعيداً 
عن نفوذ الدولة البيزنطية . وبدأ یجتهد في تحقیق هذا الحلم. 

استطاع بوهيموند أن يحبط النجدة الثانية التي اقبلت لانقاذ أنطاكية . فقد لجأ ياغي 
سيان الى سيده السابق رضوان أمير حلب. الذي عفى عنه وأعلن استعداده لنجدته. وتجمع 
جیش اسلامي Pom ee mei‏ حماة» واستطاع الحلف الجديد أن يستعيد 


قلعة حارم" في ارائل فبراير سنة ۱/۸۱۰۹۸٩۶ه۰‏ راحتشدوا بها كيما یهاجموا العسکر 


ا ٠‏ ر اك اعاعا Seay ey‏ اقب اد Soll sea‏ 
محراسته. آما الفرسان فعلیهم البادرة الی مهاجمة القادمین؛ وفي ۸ فبرایر وعند حلول اللیل 
تسلل الفرسان من العسکر الصليبي وعند الفجر هاجموا جیش رضوان وحلفائه في ضغط شدید 


فتراجعوا وحلت بهم الهزيمة واستعاد الصلیبیون قلعة حارم (۳. 





(۱) قلعة حارم تقع على بعد ثلاثين كيلو متراًعن انطاكية الى الشرق منهاء ويذكر الزرخ الجهرل (ص. 8) ان 
الصليبيين قد استطاعرا هزيمة حاميتها. ولكنه يبدو انهم لم یستطیعوا أن يبقوأ به حامية تستطيع الدفاع عنها . 
(۲) رانسیمان : مرجع سابق .جا PY os‏ 


(£ 


وشد هذا النصر من عزية الصلیبین. وارتفعت روحهم العنوية وجاءت كميات من المؤن 
والأطعمة الى ميناء السويدية قادمة من قبرص» جمعها كل من البطريرك الذي وصلته استغاثة 
الصليبيين» وتاتكيوس الذي كان قد وصل الى قبرص. كما وصل أسطول بقيادة ادجار اثلنج 
الطالب بعرش انجلترا وكان يعيش في النفی حيث Goll‏ بخدمة الامبراطور البيزنطي الذي قام 
بشحن كثير من المؤن للصليبيين ما يؤكد ان الامبراطور مازال عند وعده للصليبيين بتزويدهم 


) 1 ۱ 1 ا‎ : 
۱ ores Tove a تک‎ 


رکان الصلیبیون قد فکروا في بناء برج علی الضفة الشمالية الغربية منهم. الا آن 
النقص في مواد البناء والبنائین. قد اعوزهم فأجلوا الشروع فيه. وعندما وصلتهم أنباء 
الاسطول الذي رصل الى السريدية انتقل اليها ربرند وبوهیموند. وکان يكفي أن يذهب 
أحدهماء ولكن عدم توفر الثقة بینهما أدى إلى ذهابهما جمیعاً لرانقة الصناع وادوات الحصار, 
وعند عودتهما الى العسکر في ٩‏ مارس ۹۸١٠م‏ تعرضا لكمين اعده الأتراك » فتركوا ما 
بأيديهم من مواد حصار وفروا هاربین. وانتشرت إشاعة في العسکر الصليبي بأن بوهیموند 
sats. WaT dai,‏ حدر ندري IU‏ تیش لسري OLS‏ م واک ان 
استطاعوا ان ينقذوا زملاءهم ووجدوا هناك ریوند وبوهیموند. حيث استطاعا رد المغيرين الترك 
وهزيمتهم واستعادوا آدرات البناء. وبلغ قتلى الترك كما يذكر المؤرخ المجهول ۱۵۰۰ قتیل(۳. 
وعندما حاول الترك في مساء ذلك اليوم دفن موتاهم في مقبرة المحمرة › قام الصليبيون في 
اليوم التالي بنبش قبورهم واخرجوهم كي ينزعوا ما عليها من الذهب والفضة. 

واستطاع الصليبيون بناء قلعة المنبر »التي سميت بعد ذلك بقلعة ريموند بناء على 


الحاحه واکتمل بناژها في ۱6 مارس PT‏ كما بنيت قلعة ثانية في أبريل سنة 54١٠م‏ وأوكلت 





. ص۳۲۲‎ \e رانسیمان : المرجع سایق‎ )١( 
. وليم الصوري ۰ ص۳۱۸‎ )۲( 

(۳) المؤرخ الجهول . ص۲٠‏ . 

)£( رعوندا جيل . ص۱۰۸ ۰ 


ت۱۵ ارت 


القلعة ٠‏ وقدم له آخرون الساعدة ۳ ", وبذلك آمکن احکام الحصار على آنطاکیة ۲۱ . 
الامبراطور للصلیبیین ان یحسنوا الاستفادة من الاعداء التقلیدیین للسلاجقة في النطقة وکان 
الفاطمیون في القدمة. والواقع ان السفارة الصرية جات تحمل مشروعا للتعاون مع الصلیبیین 
ولتأمين أراضيها في فلسطين. وکان من بين هذه الاراضی مدينة القدس, ما يؤكد أن الفاطميين 
لم یفطنوا الى حقيقة ال حركة الصلیبیه واعتبروا الصلیبیین جنداً مأجورین للامبراطور» فنجدهم 
egies‏ اقتسام الاراضي السلجوقية فيحوز الصليبيون شمال الشام, بينما تأخذ مصر 
فلسطين, على أساس الأوضاع التي كانت سائدة قبل استحواذ السلاجقة على بلاد الشاء(۳) 
واستطاع الصليبيون استغلال هذه السفارة وحصلرا منها من المزايا ما يساعد على تدبير 
المؤامرات ضد الدولة الاسلامية. كما فعلرا مع صاحب حلب ودمشق ليشبطوهما عن نجدة 
LSU‏ فقد کتبوا الیهما اننا لاترید سری البلاد التي کانت بید الروم (*. 

وبدأت الاخبار تصل الى العسکر الصليبي عن تحرك الجيش الکبیر القادم من الموصل, 
بقیادة کربوقا !** لنجدة انطاکية. وازداد التوتر بین الصلیبیین . وشعروا انهم اذا لم یستولوا 
على الدينة فانهم واقعون لامحالة بين مطرقة الجيش القادم وسندان الجيش الذي یحاصرونه في 


sl‏ د ركان را ان گرا الد فر واک وي قفا (igual‏ اا 





)\( المصدر السابق ٠‏ ص .۰ \\~ 

(۲) وليم الصوري > ص۳۲۸ ۰ 

)۳( ابن الاثیر الکامل Ac‏ 7 ص۱۸۷ ۰ 

ویذهب ابن الاثیر بعیناً في امر العلاقات بین الصلیببین والفاطمین فیذکر : «ان اصحاب مصر من الصلیبیین 
(ویتصدد الفاطمیین) لا رأوا قوة الدولة السلجوقية وقکنها واستيلاءها على بلاد الشام الى غزه ٠‏ ولم يبق بینهم 
وبين مصر ولاية آخری قنمهم ودخول الافسیس الى مصر وحصرها . فخافوا وارسلوا الى الفرنج . یدعونهم الى 
الخروج الى الشام ليملكوه ويكون بينهم وبين المسلمين والله اعلمع . . 

)٤(‏ نفس المصدر . ونفس الصفحة. 

)0( يذكر ريموندا جيل الموصل باسم كورزان Corozan‏ ولكنه يخطيء فيخلط بين tad‏ كربوقا ونجدة رضوان بن 
تتش صاحب حلب , والتي سبق وان تصدى لها الصلبببون . ريموندا جيل . ص۴١٠‏ . 


N= 


یلتمسون فیه الاهوض لنجدتهم " *, وکان الامبراطرر قد أکمل العدید من جولاته في آسیا 
الصغرى وحقق الكثير من الانتصارات E‏ الي حرزته Ione‏ من الواقع ٠‏ وبدأ یستعد فعلا 
لنجدة الصليبين والاتصال بهم وأصبح قريبا منهم حيث وصل الى فليو مليون وبصحبته جيش 
گبیر بزمع سیر ید لتجنة الصلیبیین ۰۲۳۱ الا oh‏ برهیموند شعر بالضیق والقلق من هله الذعر: 
للامبراطور, لأن معناها حرمانه من احلامه في الاستیلاء على انطاكية والاستحواذ علیها 
لنفسه, کما of‏ وصول الامبراطور ومساعدته في الاستیلاء علی Ayal‏ ار علی الأكل dese‏ 
الجيش الجديد القادم, هي كلها امور معطلة لخطة بوهیموند. على ان بوهیموند لم یتراخ واعاد 
فتح النقاش مع الامراء. الذين کرروا له التزامهم بوعدهم السابق له ماعدا ريموند الذي اصر 
على موقفه. وجرى الاتفاق بعد شيء من النقاش والجدل على أنه إذا كان عسكر بوهيموند هم 
اول من يدخل الى انطاكية. واذا لم يقدم الامبراطور. فان بوهيموند ينفرد بالمدينة. ومع ذلك 
فان ريموند اعترض على هذا القرار. لأنه كان يعتقد أن الامبراطور قادم WEY‏ وأنه لامبرر 
لانفراد بوهيموند بأنطاكية» ولكن بوهيموند شعر بالاطمئنان لهذا القرار لأنه كان لديه ما 


(۳ 
پذپرا. ۰ 


وفي هذه الأثناء وقع حدثان هامان ساعدا بوهیموند كثيرا في اتام خطته. فقد هرب 


UES a ECO nee‏ واستطاع أن يغذ السير للعودة الى 





(۱) رانسیمان جا > ص۳۲۷ . 

(۲) آنا کرمنین . ص۱۱۱ ٠‏ ومدينة فلیوملیون هي مدينة آق شهر الحالية في ترکیا . 

Edward M. Halme , Op. Cit. , P.479. (¥) 

(4) فوشيه الشارتري . ص۵۷ ؛ وليم الصوري .ص۳۳۱ ؛ ویذکر ولیم ان ستبفن لم يهرب وانما هو سأل 
اخوانه ان يأذنوا له -وقد تعلل بالرض- ان یفارقهم لیذهب الى الساحل مستصحباً معه خدمه واتباعه وكل ما 
لك وانه ذاهب الى الاسکندرونه ثم يعود الیهم . وان ما أخذه معه کانوا اربعة آلاف رجل کانوا في معبته . ولا 
nF‏ اثر ما فعله اتهموه بالخيانة وانه اتی فعلاً مشیناً . وحدث هروبه يوم ۲ يونيه 44١١م‏ اي اليوم الذي سبق 
سقوط انطاكية في ید الصلیبیین. 


-۲۱۷ 


آرروبا . واذا یه يلتتي بالامبراطور الکسیوس کومنین عند فیلومیلون القریبه من طرسوس, 
وهناك أقنعه بأنه لاجدری من نجدته وأن الصليبيين قد هزموا رشتت جیشهم ولا أمل في 
انقاذهم. وأن الجيش القادم من الوصل في طريقه لقطم طریق الامبراطور. ودفعت هذه الأنباء 
التي نقلها ستیفن کرنت بلوا ومرافقیه الامبراطور الى أن يعدل عن خط سيره » ورأی من 
که مدعو Ce‏ شرن Orono men come‏ 

واحدث الثاني الذي استفاد منه بوهیموند أن کربوقا بدلاً من ان یبادر الى مهاجمة 
الصلیبیین الحاصرین لأنطاكية . انحرف لواجهة بلدوين اولاً في الرها . وامضی ثلاثة آسابیم 
هامة في حصارها كانت كافية لأن یتدبر بوهیموند آمره في أنطاكية . وبرغم انفاق كربوقا لهذه 
الاساییع الثلائة الا انه لم یستطم التفلب علی بلدوین !۲ . 

لقد عمل هذان الحدثان عملهما في کین بوهیموند من الضي قدما في خطته . فالأول 
عطل وصول الامبراطور الکسیوس كومنين ۰ والثاني عطل وصول كربوقا وأعطاه الوقت اللازم 
لانجاح خطته التي رسمها منذ وقت مبکر . 

كان بوهیموند قد عمل منذ فترة طويلة على الاتصال باحد حراس أبراج الدينة الذي 
أبدى استعداده للتعاون معه وخيانة اميره ياغي سيان» ولم تعدمه الحيلة او الوسيلة لذلك 
فالارمن والسریان کانوا Lett‏ ما يفدون الى العسکر الصليبي ويستطيعون في نفس الوقت أن 
یصلوا الی الدينة وینقلرا آسرارها. وساعد طول فترة احصار الذي استمر فترة تزید علی تسعة 
E‏ على ايجاد نوع من العلاقات والصلات بين الحاصرین والخاصرین. كما أن امتداه 
فترة الحصار جعلت بوهيموند يدرك انه لاسبيل الى الاستیلاء على الدينة الا عن طريق الخيانة: 


satin ls‏ تر ,من أخد GAD‏ الائ كارا تعلق اا للشيانة ركان ارا يدع 





(۱) آنا کومنین : مصدر سابق , ص۱۹۱۲ . 

(۲) ابو المحاسن (جمال الدین یوسف بن تغري بردي) : النجوم الزاهرة في ملك مصر والقاهرة. القاهرة : دار 
الکتب dy pall‏ ‘ "لاقام Oe s‏ ‘ ص۱۶۱ .۰ 

(۳) استمر الحصار من ۰ اکتویر ۱۰۹۷م الى ۳ يونيو PV SA‏ 


-۲۱۸- 


فیروز ۲" « ویتولی مسژلبة الدنام aol ge‏ یراج الدينة . هو برج الاختین الشقیقتین ۰ والذي 


کان یواجه قلعة تانکرید ۰ ویبدو ان محاولات التفاهم بين بوهيموند وفیروز قد اخذت وقتا قبل 
أن يستقر الاتفاق على الليلة التي تقرر فیها تنفیذ العملية ٠‏ وهکذا تم الاتفاق بين الجانيين على 
أن يتم اقتحام الدينة في مساء الثالث من مايو عام ۲۹۱/۸۱۰۹۸ جمادی الآخرة DENN‏ 
وقشلت الخطة بان يوهم الصليبيون الترك بأنهم راحلون لمواجة كربوقا ثم عند منتصف الليل 
ینقضون على أحد الأبراج في الناحية الغربية حيث يسهل لهم فيروز دخول المدينة وفتح ابوابها 
ليعوقق اتون ال ا" : 

واستطاع الصلیبیون بعد طول عناء وتعب أن یدخلوا الى أنطاكية وسيطروا عليها . 
وفي اليوم التالي وجد ياغي سيان حاكم المدينة مقتولاً . اذ قتله احد الارمن واخذ رأسه الى 


بوهيموند الذي قدم له مكانأة مجزية. 





(۱) يسميه ابن الاثير «روزبه» ويقول انه كان زرادا , ثم اصبح احد المستحفظين CLOW‏ وانه كان يتولى حفظ 
برج يلي الوادي. الكامل. ج۰۸ ص۱۸۱ . بينما يذكر امرخ المجهول انه كان یتولی حراسة ثلاثة ابراج ص AVA)‏ 
وبسمیه ابن القلانسي فیروز ص CVI)‏ وكذلك یسمبه ابوالحاسن (ج ۵ (ALN.‏ ولم تهتم المصادر العربية 
باصله اکان ارمنیا آم تركيا ٠‏ اما الصادر اللاتینیه نتختلف في اصله ۰ فبعضها يقول انه تركي ٠‏ والبعض الاخر 
يقول انه ارمني . ويذكر ابن القلانسي ان فيروز كان غاضباً على ياغي سيان لمصادرته بعض امواله واخذ غلته . 
اما المصادر الاجنبيه فتضيف سبباً آخر وهو ان زوجة فيروز قد خانته مع احد الترك ۰ فوجد في خبانة ياغي سيان 
انتقاماً لشرفه aly,‏ كان متردداً في خيانة سيده الى ان تأكد له خیانتها . ويعطيه وليم الصوري من التضخيم 
والکانه والشرف ما يفوق وضعه. ويقول ان الصداقة قد قامت بينه وبن بوهيموند طوال مدة الحصار وائه كان يزدوه 
پالعلومات . ویذکر نصا لرسالة بعث بها فيروز الى بوهيموند مليئة با مودة توضح له طريقة الاستيلاء على المدينة. 
وليم الصوري . (ص ص۰۳۳ ۳۳۷). كما يذكر ولیم ان فبروز قد قتل اخاه عندما علم بمعارضته لا انتواه من 
خيانة ياغي سيان ؛ (صه۵ ۳۵). 

آما Wty‏ جيل -مؤرخ ریوند الصنجيلي منافس بوهيموند- فإن روايته توحي بان اتفاق فيروز كان مع 
جميع القادة الصليبيين . وليس مع بوهيموند وحده ؛ وهدفه معروف بالطبع من هذا التعميم , ريموتدا جيل , 
ص؟١١.‏ اما فوشبه الشارتري وبحكم انه كان قسيساآ فيسرد رواية لخيانة فيروز سردا دينياً صلیبیاً . یذکر ان 
الرب - تعالى الله عما يصفون - ظهر في المنام لتركي معين وقال له انهض ايها النائم » اني آمرك ان ترجع هذه 
المدينة الى ula!‏ وانه ظهر له مرة ثانية وثالشة حتى استسلم واخذ يخطط مع الصليبيين سرا لتمكينهم من 
الاستيلاء على انطاكية > فوشيه : مصدر سابق ۰ (ص ص۷٥‏ , COA‏ 
(۲) ابن العبري : تاريخ الزمان . مصدر سابق . ص۰۱۲۳ والغريب أن ابن العبري يذكر ان الصليبين قد حاصروا 
القسطنطينية ٩‏ اعوام حتی سمح لهم الامبراطور بالعبور الى بلاد الشام. ویسمی فیروز ب «رزباه الفارسي » ویذکر 
انه حصل على ذهب نظیر خیانته. 


-۲۱۹- 


إن الحدث الذي يهمنا هنا بالدرجة الاولی هو نکوص الامبراطور الکسیوس كومتين › 
وعودته الى عاصمته بعد ان كان متوجها لنجدة الصليبين كما وعدهم» إذ أن بوهيموند استطاع 
استغلال هذا الموقف من الامبراطور بالغ الاستغلال في دعم مطالبته بانطاكية, والواقع أن 
حضور الامبراطور الى أنطاكية حتى بعد استيلاء الصليبيين عليها كان مطلوباً. وكان يمكن لو 
حدث أن يغير ميزان القوى» وأن يغير مجرى الاحداث» إذ أن الصليبيين بعد أن استولوا على 
انطاكية وجدوا انفسهم هذه المرة هم المحاصرين وتعرضوا لضغط شديد من جيش کربوقا, وكانوا 
في أشد الحاجة الى أي قوة تفك عنهم هذا الحصار. 

فالامبراطور البيزنطي -كما تؤكد ابنته- كان عازما اشد العزم على التوجه لنصرة 
الصليبيين ومساعدتهم. وكان يقود جيشه في جوف آسیا الصغرى على الرغم من ان كثيراً من 
مستشاريه نصحوه بعدم القيام بحملاتِ متعددة بعيداً عن عاصمته في مناطق ليست آمنة بعد 
وتحفل بالکثیر من الأعداء » الا أنه كان 'عازما علی تنفیذ هدفه وتجدة الصليبيين: ولکن حدث 
في منتصف يونيه 2۱۰۹۸/رجب BEN)‏ وبینما كان يستعد لواصلة سيره أن ظهر في العسکر 
البيزنطي ستيفن كونت بلوا ووليم النجار قادمين من طرسوس لمقابلة الامبراطور بعد أن سمعا 
بقربهما من مواضعه, وهناك أخبراه بالأوضاع التي كانت سائدة أثناء حصار الصليبين لانطاكية, 
وما يمر به الصلیبیون حتی يوم رحیلهما في ۲ یونیه. واکدوا له آن الصليبيين لاشك قد هلكوا 


ee ae‏ \ ا 
وان جیشهم قد plat‏ + وفي نفس الوقت وصل الی العسکر البيزنطي بطرس اولب الي 
سبق ان تسلم حکم کومانا باسم الامبراطور. فقد تخلی عن موقعه وجاء مسرعا الى الامبراطور 
یخبره بان جيشأ تركيا يهضي في زحفه لقتاله قبل أن يبلغ أنطاكية !۰۳ ولم يجد الامبراطور ما 
يدعوه الى ان يشك في اقوال هذين اللاتينيين خاصة وانه يعلم انهما كانا صادقين معه » فالأول 


سبق ob‏ اشاد بالامبراطور کثیرا وأحبه وأحب كرمه » والشاني وان كان فرنجيا إلا أنه عمل في 





. آنا کومنن :مصدر سابق . ص۱۹۱۲‎ )١( 


(۲) رانسیمان : مرجع سابق . ج۱ ص۹٤۳‏ . 


ىا 


خدمة الامبراطور منذ فترة طويلة. وانطلاقاً من ان الامبراطور لم يكن رجلا مغامرا وانما كان 
eal‏ مسقولیه ن وول روا نضا ها بان رای نوم رمو ا و oN‏ که ا 
محفوفة بالخاطر» وان مسئولية مصالح دولته تحتم عليه العودة الى عاصمته» ليتدبر أمر 
الدفاع عنها أمام الهجمات الجديدة التوقعة "۰۱۲ على أن الامبراطور عقد مجلسا لقادته 
ومستشاريه تداول معهم الامر. وكان من بين هيئة قيادته امير نورماني يعرف باسم "جاي" وهو 
zi‏ عو Manes Ges‏ ابو رورت صن كان GU”‏ کقیزا فا حدث CY‏ علس راكد 
فحاول إقناع الامبراطرر بواصلة السیر لعل هناك ما یستطیعون عمله, الا أنه لم بوجد في 
العسکر البيزنظي من یساند مطالبات جاي, BU‏ الامبراطور بمشورة قادته وعاد الى عاصمته. 
بعد أن آمر بتخریب المسالك لیعطل على الأتراك استخدامها في هجومهم الرتقب ۳ . 

وحینما نما الى علم الصليبين الذين کانوا GW‏ محاصرین داخل أنطاكية خبر نکوص 
الامبراطور وتراجعه اشتدت كراهيتهم له . وضاعف مقدار الشك والريبة والكراهية التي حملها 
اللاتين اصلاً للاغریق وامبراطورهم » وستکون هذه العودة واحدة من النقاط الجديدة التي یرتکز 
علیها بوهیموند في ایغار صدور اللاتین على البیزنطیین وتأکید استحقاقه في الانفراد بانطاكية 
دون اعارة اتفاقية القسطنطينية أي اهتمام. 

على أن الصلیبیین على الرغم من ذلك انحوا باللوم على ستیفن کونت بلواء الذي 
حرمهم من مساعدة کانوا في مسیس الحاجة الیها , واتهموا عمله بانه عمل لايمكن غفرانه بدا 


1 صادر عن نزعة شربرة يأباها ان 





Camb. med , hist, Vol,V. 2.294. (\)‏ 
(؟) سبقت الاشارة الى ان هذا النورماني اخ لبرهيموند. كما سبفت الاشارة الى كيفية التحاقه بخدمة الدولة 
البيزنطية + ویسمیه وليم الصوري باسم «جيدو» ويقول انه حاول ان يعترض على رواية ستيفن وبتهمه بالجين › 
ولكن وليم دي جراند مينزل - والذي يصفه وليم الصوري بانه شريف المولد لا الخلق وانه صهر بوهيموند- قام 

پاسکات حيدو 6 وليم الصوري ۰ ص ۰.۳۹۲ 
)۳( اسحق عبید : مرجع سابق . ص۱۱۷ ۰ 
دي جراند مینز صهر بوهیموند وکل من شارك في هذه الخيانة اللعونه. 


~~ 


ولعل شعور الصليبين بان الامبراطور كان Tale‏ في القدوم لساعدتهم لولا نصيحة 
5 ۱ 5-5 \ 
ستیفن کونت بلوا . هو الذي جعلهم بعد هزیة جیرش کربوقا ۱ الحاصرة لهم . وبعد ان 
استقروا في انطاكية یکتبون اليه أن يسارع بالالتحاق بهم لقيادة الحملة الى بيت القدس مما 
يعني العودة الى اتفاقية القسطنطينية . ورغم معارضة بوهيموند للكتاية الى الامبراطور الا ان 
الصليبيين شعوراً منهم بصدق نوايا الامبراطور بعد ان اتضحت لهم حقيقة الوقف. وتحت الحاح 
ال که ووو یکو ره ووا فا مفو ها عا معا ره 
ان اشتد الخلاف حول من یژول اليه حکم انطاكية, وتقرر في هذا الاجتماع أن یبعشوا بسفارة 
الامبزاطور الحضور الى اشا کے لات الق الصلیبین. تنفیذا لاتفاقية القسطنطينية. 
وطن | جما رك انديس رو« refer‏ بش .فى ا لسر يض تفا تاره ان 
قام الأتراك بمهاجمتها وهم بعد في آسیا الصغرى . واختفی بلدوين في حين ان هيوج لاذ بالفرار 
الى Ree‏ رم رمات ol‏ امون جيك اب رسيا اتبيه تم رازن ال الي 
(۳) 


فرنسا "الا أن الامبراطور لم يسارع للاستجابة لسفارة الصلیبیین ورسالتهم Ely‏ رأى ان 





(۱) یذکر ابن الاثبر. ج4. ص۱۸۷ ان سبب هزيمة كربوقا انه اساء السيرة بن معه من المسلمين واغضب الامراء 
وتكبر علیهم. فاضمروا في انفسهم الغدر به, كما انه يشير الى الحربة التي كانت مدفونة بانطاكية وکیف تقوی 
باسطورتها الصلببيون وان كربوقا قد أسا ء في القتال فلم يبادرهم عند خروجهم من انطاكية. وافا انتظر حتى 
اكتمل خروجهم فهجموا عليه كتلة واحدة . فانهزم السلمون وفر كربوقا من المعركة وقتل عدد كبير منهم٠‏ وتطنب 
الصادر اللاتينيه ني الحديث عن هذه المعركة ويعيدونها الى سر الحربه المقدسة الزعومه. اذ انه في اعقاب فشل 
سفارة بطرس الناسك الى كربوقا وجد الصليبيون انه لامفر من القتال. وكان ان دبروا حكاية الحربه المقدسة ليقووا 
عزائم المقاتلين. فوشيه ص ص(١٠71-57)؛‏ ويذكر المؤرخ المجهول ان حصار كربوقا استمر ستة وعشرين يوماء ذاق 
الصليبيون فيها الامرين حيث انعدمت الاقوات وخلت الخزائن وغلت الاسعارء واضافة الى المجاعة كان هناك الخرف 
من الجيش الذي يحاصرهم. ثم يشير الى قصة الحربه ورؤى بطرس بورثمليوس حتى أمكن استخراج الحربه وقويت 
عزائم القاتلین. ثم خرجوا متفرقين لقتال الترك. المؤرخ المجهول, .ص ص. ٠ ٩ ٤-۹‏ والواة قع ان هريمة جيش كربوقا 
كانت سهلة لان الجيش الاسلامي كان متفرقا رظهرت فيه عوامل الخلاف قبل أن igus‏ لکد وببدو ان Gye‏ ل 
تكن تهمه القضية کثیرا بقدر ما كان يهمه الاستبلاء على المدينة لذلك وجدناه يشترط استلام القلعة اول من ابن 
ياغي سيان شمس الدولة قبل ان يبدأ اي قتال. ورغم ان ابن باغي سيان قد رضخ لشروطه الا ان تراخيه كان 
als‏ 

4A. سا‎ sin ena ال‎ 7 

)۳( اسحق عبيد : مرجع سابق ۰ ص۱۱۷ ۰ 


مت ۲۲ ۲ ۲ مت 


الوقت لیس LOG‏ حينئذ لأن یجتاز بحملة جبال آسیا الصغرى » ولم يكن يسيرا عليه الوصول 


الى آنطاكية إلا بعد الربیع القبل "۰۱۲ على أنه سرعان ما وصل إلى البابا اوربان الشاني 
-وقبل ان يصل الجواب الامبراطوري- خطاب من العسکر الصليبي وذلك في سبتمبر 
4٠م/شوال‏ ١44ه‏ یخبر بکل الاحداث التي جرت حتی الاستیلاء على أنطاكية ویخبر بوفا: 
الندوب البابري ادهیمار!", وفي نهاية لطاب یطلب من البابا احضور لعسلم افا 
وکنیستها ويؤكد له الصلیبیون انهم قد انتصروا على الترك (الوثنين كما قالوا) ولکنهم على 
آية حال لم Lad‏ بعد علی الپراطتة الاغریق (البیزنطیین) والارمن والسریان والیعاقبة!". 
أحكم بوهيموند سيطرته على أنطاكية » واحتفظ في يده بالأبراج الرئيسية بعد أن جع 
في طرد زملاته الأمراء » واشتدت ثائرة روند الصنجيلي من تصرفاته إلا أنه انفرد بالسيطرة 
على الحصن المنيع وقصر ياغي سيان اللذين استولی عليهما ٠‏ ولكنه ما لبث ان سقط مريضاً › 
wre E e ۱ 1‏ ۱ 
وبدا بوهیموند یتصرف كما لو انه سید انطاكية الوحید فعلا ‏ ۰ ففي ۱ یولیو منح الجنويين 
الذين سارعوا الى المدينة للسيطرة على تجارتها سوقاً وكنيسة وثلاثين بيتاً حتی یستطیع أن 


يرتكن الى نصرتهم وتأييدهم له في ا 





(۱) رانسیمان : مرجع سابق ۱۰ ۰ ص ۰۳۵۷ 

(؟) توفی ادهیمار الندوب البابوي في اول اغسطس ۱۰۹۸م/شعبان WENN‏ وکانت وفاته وآخرین نتيجة وپاء 
تفشی في انطاكبة لکثرة ابجثث التي لم يتم مراراتها التراب , ريموندا جيل . ص۰۱۵۹ هامش ۳ , ۵. 

(۳) فوشیه الشارتري : مصدر سایق ۰ ص۱۷ ؛ وایضا : .2.57 , Hans , Mayer , Op. Cit.‏ 

وتقوم دلالات اكيدة على ان برهیموند هو ملي هذه الرسالة وهو صاحب فكرتها اذ تردد اسمه في الرسالة في تأکید 
غير gale‏ وبصور على أنه البطل الاوحد في انطاكية > كما تسهب الرسالة في قصة الحربة التي انبشقت من 
معسكر بوهيموئد مع أن المندوب البابوي ادهيمار قد كذب قصة هذه اطربه, كما يرد اسمه مرة أخرى في الرسالة في 
صورة محطم الترك ومعيد كرسي القديس بطرس , ولايخفى غرضه من مداعبة احلام الكنيسة اللاتينيه باستعادة 
سيطرتها على الشرق . كما ان عبارات الكراهية والبغض التي تفيض بها الرسالة للبيزنطيين لايكن ان تصدر الا 
عن بوهيموند ۰ وفيها اشارة واضحة لخيانة الامبراطور البيزنطي لقضبة الصلیببین وانه عرض جندهم الى التهلكة. 
والجدير بالذكر ان البابا عقد في سبتمبر 54١٠م/شوال‏ ١45ه‏ - في أعقاب وصول هذه الرسالة- مجمعا في 
مدينة باري حضره بعض رجال الكنيسة البيزنطيين . وكان من حضوره القديس انسلم رئيس اساقفة كانتربري الذي 
طالب البابا ان يقف ليدافع عن كنيسة روما ضد اغلاظ البیزنطیین واعيد فتح ملف القضايا الدينية الشائكة بين 
الفریقن . انظر : أسحق عبید : مرجع سابق ‘ ص ص۱۲۰ ۲ 

Sidney Painter, Op. Cit. , P. 206. (£) 

)0( رانسیمان : مرجع سابق Ves‏ ‘ ص ۳۵۷ . 


- ۲۲۳ 


وبدأت العلاقات بين الامبراطور البیزنطی الکسیرس كومنين والصلیبیین تأخذ مسار 
جا فظو اليا ا ا لكر تس وتات برس زاس او خي الم وغل Ss),‏ 

ووجد بوهيموند فرصته في تدعيم سيطرته على أنطاكية عندما اخذ الامراء الصليبيون 
يرحلون لمواصلة زحفهم الى القدس, فبدأ يعد لعرکته القادمة مع الامبراطور لأنه شعر بأنه لن 
بتركه ينعم بتحقيق حلمه في انطاكية. خاصة وان أسطول الامبراطور الكبير كان يعسكر بالقرب 
منه في اللاذقية. وشعر بوهيموند أيضا ان اي توسع الآن وقبل أن يتخذ الامبراطور خطته لرده 
سیکون في مصلحته مستقبلاً . فبدأ باللاذقیه فحاصرها lar‏ شديدا في أواخر اغسطس. 
واستعان باسطول للبيازنه وصل الى النطقة. وكان يقود قواته ابن اخته تانكريد» وهكذا بدأت 
اول مواجهة سافرة بين الامبراطور البيزنطي وأحد زعماء الحملة الصليبية الاولى وهو بوهیموند. 
وتصف آنا كومنين تصرفه هذا بقولها : «اظهر برهیموند ما أبطنه طويلاً من صنوف الكراهية 
Ye gl‏ ان الامبراطرره ۰" ولکن wig‏ حلیف الامیر Ugh‏ مهي GE‏ ار 
حتی سارع لحاولة إثناء تانکرید. الذي تراجع مؤقتاً عن حصار اللاذقیه. لیعود بوهیموند الى 
محاصرتها بعد ذلك. وواصل بوهیموند هجماته على الواقع البيزنطية. فأخذ في مهاجمة 
اقاميه وحلب ومرعش» وكانت الاخیره قد أعيدت الى البيزنطيين موجب معاهدة 
لسو ا 

وازعجت تصرفات بوهيموند الامبراطور وأزعجه أكثر سقوط اللاذقيه في يد النورمان 
فكتب رسالة الى بوهیموند جاء فيها : «لاشك انك عارف بالوائیق والعهود التي صنعتها 
للامبراطور البيزتطي. ليس من قبلك وحدك Uy‏ من قبل بقية الامراء وأنت الآن أول من يحنث 
بوعده , لقد استوليت على أنطاكية, وقمت بالاستحواذ بطرائق خفية على عدد آخر من 
الاماكن با في ذلك اللاذقية نفسها, انني اطالبك أنت بالذات بالجلاء عن مدينة أنطاكية 


والأماكن الأخرى » فبذلك تكون قد قمت بصنع ما هو صحیح » ولا تحاولن إثارة العدوان 





(۱) آنا كرمئين : مصدر سابق ۰ ص۱۱۹ ۰ 
(Y)‏ أسد رستم : الروم > مرجع سابق Yes‏ , ص۱۳۰ ۰ 


س 


والحرب مجدداً ضد TT‏ 

وأراد الامبراطور بهذه الرسالة ان يقدم انذار واضحاً إلا ا ۳7 ri Oey‏ 
الامبراطور جاء مخيبا لآماله فقد حمل رده اتهاما للامبراطور بأنه قد تخلى عن وعده بدعم 
الصلیبیین . ولذلكه فهر لایستسق أن یشارکهم فی ثمرا تمبهم ٠‏ وأضاف «أنا لست مسؤولاً عن 
هذه الاشیاء . لکنك انث السژول فأنت الذي وعدت بان تلحق بنا على رأس قوة كبيرة » لکنك 
لم تكن LEL‏ في دعم وعودك بالاعمال » اما بالنسبة لنا WE‏ عانینا بعد وصولنا الى أنطاكية 
Lary belo‏ مع مجاعة کن نسیانها وکانت شديدة الی حد أجبرت اكه معظمنا علی اکل 
اللحوم الحرمه پالشريعة . ومع هذا قمنا وصمدنا احسن ما هکن « وبینما LS‏ تفعل ذلله ققد 
قام تاتکیوس خادمکم الخلص يا صاحب ADL‏ الذي عینتموه لتقدیم العون لناء قام بالتخلي 
عنا في محنتنا ومضی بعيدا » وخلافاً لكل ما كان مترقعاً مكنا من الاستیلاء على الدينة . 
LAL,‏ الهزية الاحقة بالقوات التي قدمت من خراسان لساعدة رجالات آنطاكية . والآن أخبرنا 
کیف gh‏ لنا التخلي هکذا JS‏ سهرلة عما نلناه بعرقنا وتعبنا» 1 . 

ووصل الامبراطور وهو يقرأ UL,‏ بوهیموند التي عاد بها سفراژه من انطاكية الى ان 
بوهیموند الزعیم الصليبي اخالي هو نفسه بوهیموند الغامر القدیم. وبدأ یحدد خطته لكيفية 

REE‏ اموق ناتك شور جو« سد EE‏ و عبار عو وده 
دعمهم صار يخطط للوسائل التي قکنه من كبح جماح بوهيموند والتصدي لخططاته والتعامل 
مع الصليبيين عامه. على ان بوهيموند من جانبه ذهب بعيدا في إعلان حربه ضد الامبراطور 
وضد بيزنطة Layne‏ فقام بتنحية البطريرك يوحنا الرابع !۳" متهم إياه بالتعاون مع الترك 
وكان یوحنا قد اعيد الى بطريركيته على يد ادهيمار المندرب البابوي » ومن ثم طرده بوهيموند 





(۱) آنا کومنین : مصدر سابق ؛ ص۱۷۴۳ . 

(۲) المصدر السابق , ص74١.‏ 

(۳) رانسیمان : مرجع سابق . جا ؛ ص۶۵۲ + .2.58 , Hans Mayer , Op. Cit.‏ 

وید کره الدکتور اسد رستم في کتابیه كنيسة انطاكية رات ۲ ص٦۲۷‏ » والروم ٠ Yr)‏ ص١١١).‏ پاسم يوحنا 
السابع و ان خلیفته في القسطنطينية كان یوحنا الثامن ٠‏ بینما تذکر الراجع الاخری بأنه یوحنا الرابع ٠‏ 


میت 


~YYo- 


من الدينة وعين مکانه بطريركا لاتینیاً هو برنارد فالنس. فأحدث انشقاقاً جديداً في العلاقات 
الدينية في اتطاكية, فقد أصبح هناك هيئتين دینیتین» كما أنه أحدث توتراً جدیدا في العلاقات 
الدينية المتوترة Shel‏ بين اللاتين والبيزنطيين ولجأ البطريرك الطردود الى قبرص ومنها رحل 
الى القسطنطينية حيث قدم استقالته فعينت القسطنطينية بطريركا جدیداً حفاظاً على حقوتها 
الدينية في انطاكية ودلالة على عدم الاعتراف بالبطريرك الجديد الذي عينه بوهيموند في 
انطاكية. علی ان برهیسوند حاول التفطية علی خطرته هذه ناخد الکتاب GOW!‏ یعلتون ان 


یوحنا هو الذي قدم استقالته ella sel‏ 

بدأ ضيق الامبراطور من تصرفات بوهیموند یتصاعد, واخذ يدرك معنی قیام امارة 
نورمانيه في أنطاكية وخطورته على الدولة البيزنطية وشعر بأنهاء ستكون مخفراً متقدما 
للصدام مع نورمان جنوب إيطالياء وانها ستكون بمثابة اخنجر في جنب الامبراطورية البيزنطية 
يعيق سياستها لا في شرق البحر المتوسط وآسيا الصغرى فحسب. وافا في أوروبا عامة 
وايطاليا خاصة !۰۳ اضافة الى قرب انطاكية من اراضي الدولة البيزنطية وصلتها التاريخية 


بها وأهميتها الحيويه والسياسية والدينية لبيزتطة !۰۱۲ لذلك شعر الامبراطور أن عليه أن يفعل 


ما هو اكثر من بعث الرسائل الى بوهيموند, والاكتفاء بناشدته ليتبع الصواب. فاخذ 
الامبراطور يجهز اسطولاً بحرباً ووضع قيادته تحت إمرة تاتكيوس الذي كان عائداً لتوه من 
الى ey‏ ی هوه ت ost‏ هار SCION‏ يه 
البيزنطية في ابریل ٩۰۱۰۹/جمادی DENY SY‏ وبعد عدة عملیات حربية وصل الاسطول 


الى tee’ gays‏ أيه قريباً من اللاذقية واستقر رأيهم مرة أخرى الى بعث سفارة للتفاهم 


(۲) عادل زیتون : العلاقات السباسية والکنسبة › مرجع سابق 5 ص۱۱۱ ۰ 

Ostrogorsky , Op. Cit. , P.323. (¥) 

)£( لاندولف : ايطالي واحد اللاتین الذين کانوا یعملون في خدمة الامبراطور ویعود اختباره لهذا العمل الهام 
همه وخیرته في عملیات آمبصوية اللاتینیه + 

)0( لعبت جزيرة قبرص دوراً هامأ في هذه الرحلة من العلاقات بين البیزنطبین واللاتین, اذ انادالامبراطرر من موقعها 
القریب في مواجهة الساحل السوري, لادارة هذه ارب واتخذها قاعدة لقواته التي اعدها لهذا الغرض وهو مهاجمة 
بوهیموند. وعمل على حمایتها من اي هجوم يأتي من ناحية بوهیموند أو اي دعم یصله من جنوب ایطالیا. انظر 
د. سعيد عبدالفتاح عاشور. قبرص والحروب أ القاهرة : مکتبة النهضة الصرية eV NOV‏ ص ص۲۱ ۰۲۲ 


TES ET TT OS GET و جراخو ا‎ 


= ne 


مع بوهیموند واختاروا بوتامامیتس الا أن بوهیموند اعتقل السفیر البيزنطي لدة خمسة عشر 
يومآ ثم أطلق سراحه بعد أن قال له «إنك لم تقدم لأجل الصداقة, ولیس وجودك هنا للبحث عن 
السلام ؛ ولکن لتحرق سفني ا بعیداً واععبر نفسله سعید احظ لأني سمحت تا 
پالذهاب سلما من الأذى» ON)‏ 

وشعر الامبراطور أنه لابد من حلیف محلي يعينه على بوهیموند ولا كان برتبط 
بالصداقة مع حکام مصر الفاطمیین نجده یکتب الیهم رسالة سریه یژلبهم فیها علی الصلیبیین 
ويقدم فيها معلومات عن الجيش Teall‏ 

ويبدوا أن الامبراطور لم يفقد الأمل في بقية الصلیبیین -خاصة أن بينهم مخلصين له 
آمشال الکونت ربوند الصنجيلي- لذلك تجده یکتب لهم في ابریل DENTIN AN‏ وهم 
یحاصرون عرقه. یعرفهم بجحود بوهیموند وخلفه للوعود التي قطعها. وذکر لهم البعوث 
البيزنطي of‏ الامبراطور سیقدم الهم مبالغ کبيرة من الذهب والفضة |ذا اعانوه في قضية 
أنطاكية وان علیهم ان ینتظروه حتی اواخر یونیه حتى یستطیع ان يسير معهم الى بيت القدس. 
وسرى جدل في المعسكر الصليبي فهناك من رأي انتظار الامبراطور امثال الكونت ريموند ولكن 


الاغلبية كانت مع مواصلة السير وعدم الارتكان الى وعود الامبراطور الذي سبق وان وعدهم 





(۱) آنا کومنین : مصدر سابق . ص۱۷۹. 

(۲) يشير ريموندا جيل (ص۱۸۸) الى هذه الرسالة والى ان الصليبيين وجدوا بعد ان انتصروا في موقعة عسقلان 
رسائل من الامبراطور الكسيوس الى الفاطميين تدور حول هذا العنی. وبالتالي تأكد لهم خيانة الامبراطور لهم . 
ویذکر الدکتور جوزیف نسیم یوسف : العرب والروم واللاتن , (ص۰)۲۶۷ ان امر هذا الاتفاق بين الامبراطور 
والفاطمیین لم يذكر الا في الصادر الغربية ولم تشر اليه الصادر العربية ولذا يجب تناول اخباره بحذر . كما ینقل 
عن الورخ شالندون تبريره لعصرف الامبراطور اذ یری شالندون ان اغتصاب بوهيموند لاتطاكية اثار غضب 
الامبراطور وسخطه على الصليبين ما دفعه الى الاتفاق مع الفاطمیین ضدهم, على ان ابن القلانسي يذكر في ذيل 
تاریخ دمشق, ص ص ۰۱۷۳ ۰۱۷ انه في جمادى الاخرة ۰6 0ه وصل رسول ملك الروم بهدايا وتحف الى القاهرة 
ومراسالات مضمونها البعث على قصد الافرنج والايقاع بهم والاجتماع على طردهم وترك التراخي في امرهم ٠‏ 
واستعمال الجد والاجتهاد بالنتك بهم. قبل اعضا امرهم واستفحال شرهم ٠‏ وبقول انه قد منعهم من العبور الى بلاد 
المسلمين وبعد أن یبرر سبب سماحه بعبورهم» يبالغ في الحث والتحريض على الاجتماع لحربهم وقلعهم من هذه 
الديار. ومع انه یوجد احتمال ان ابن القلاتسي يشير الى السفارة التي ذكرها ريموندا جيل وقد یکون حصل تحريف 
في تاریخها . الا ان الارجح ان اشارة ابن القلانسي تخص سفارة اخرى وصلت في وقت ple‏ . 


-VYV- 


ار Agee, sh‏ 
وفیما بعد ربعد آن استطاح الصلیبیون الاستیلاء علی بیت القدس آراد بوهیموند ان 
يصبغ الشرعية على حکمه في أنطاكية فنجده يذهب الى بيت القدس وهناك یسعی إلى تدعیم 
الأسقف دايمبرت البيزي الذي سبق وان تعاون معه في مقاومة البيزنطيين عند اللاذقية. وینجع 
في تعيينه بطريركا علي بيت المقدس. وكان أن رد له البطريرك الجديد الجميل فقلده منصب 

الأقارة "علو MEM‏ معضا ا اق رسف Ze‏ هی TE‏ 

ثم اخذ یسعی لتشبیت ذلك ارخا فنجده یضیف الی کتاب مژرخه -الورخ الجهول- 
نصا غريب ینفرد به دون جمیع المؤرخين اللاتين حين يذكر ان الامبراطور كان قد اقطع بوهیموند 
أرضا وراء أنطاكية قعد مسيرة خمسة عشر یرما طولاً وثمانية أيام عرضا اذا اقسم يين الولاء 


AY) 


للامبراطور 
بالاستیلاء علی بیت القدس یوم اجمعة ۲۳ شعبان سنة ۱۱/۵۹۲ یولیو ۱۰۹۹م 





)1( ریوندا جیل. ص ۰۲۱۲ وینفرد ریوندا جيل بخبر هذه السفارة وینقلها عنه وليم الصوري» ولم يشر البها 
المؤرخ الجهول. والذي سبق وان انفصل عن بوهیموند وواصل الرحلة مع الصلیبیین الى بيت القدس. 

Setton, Op. Cit. , Vol. I, P.377. )۲( 

(۳) سبق ان ذکرنا (الفصل الشالث ص (VV.‏ ان هناك اجماعاً بين المؤرخين على ان النص الذي یذکر فيه المؤرخ 
الجهول ان الامبراطور قد وعد بوهيموند بان ينحه اقطاعا في انطاكية هو نص مدسوس على النص الاصلي 
للکتاب. وان هذا النص وضع بمعرفة بوهيموند سنة ۲۹۸/۸۱۱۰۲ ض ٠‏ بعد أن تفاقم نزاعه مع الامبراطور حول 
انطاكية ولم يكن من وضع المؤلف الاصلي. ونضيف هنا Layee‏ من الادلة على ذلك : )١(‏ ان بقية النص تتحدث 
عن قادة الصليبيين في صيغة الجمع بینما ينفرد الجزء الخاص بشخص بوهيموند يالمفرد ۰ (۲) أن نقاشآ حادا قد دار 
بين قادة الصليبيين اثناء حصار انطاكية بعد الاستيلاء عليهاء والغريب أن المؤرخ المجهول لم يشر اطلاقا عند ذكره 
لذلك النقاش الى تلك المنحة المزعومة . ولو كان هناك وعد بذلك فان هذا وقت ابرازه؛ وفي ذلك انهاء لكل ذلك 
النقاش واخلاف. (۳) لو كان الوعد حقيقة التزم بها الامبراطور لا كان هناك داعيا للسفارة التي ارسلت الى 
القسطنطينيه بعلم بوهيموند ورضا القادة الصليبيين. )٤(‏ لم يستخدم بوهيموند هذا الوعد. او يلوح به - اذا كان 
حقبقیاً - في أي من الناسبات حتى عندما وبخه اقرانه لهجومه على البيزنطيين في اللاذقیه. كما لم يستخدم في 
مراسلاته مع الامبراطور ما يفيد of‏ هنالك وعدا سابقاً منه. )0( في الحوليه التي كتبها اکبهارد من اورا ۰ اعتمد 
على النسخة الاصلية لكتاب الزرخ المجهول والتي عشر عليها في بيت المقدس عند زيارته لها سنة 
5 ۱ 2 بعد تجاح الصليبيين في الاستيلاء عليها. ولم ترد فيها اي اشارة لهذا النص . كل ذلك يؤكد أن 
بوهیموئل ~ والذي اصطحب معه نسخا من الکتاب- قد اضاف سنة ۹۸/۸۱۱۰)ه وعند اعتزامه العودة الى أوروبا 
للاعداد لحملة صليببة ضد الامبراطور هذا النص لیدعم حججه وليؤكد دعاویه بدون علم الورخ الجهول الذي كان 
قد انفصل عنه وواصل الزحف مع بقية الصلیبیین الى بيت المقدس انظر : 3.391۰ ,1 Setton,Op.Cit.Vol.‏ 
Leal,‏ ؛ اسحق عبید : مرجع ساپق. ص7 ۰۱۰ 


—YYA-— 


تکون احملة الصليبية قد حققت هدفها الرئيسي الا أن الصراع بين الامبراطور الکسیوس 
کومنین وبين بوهیموند لم یصل الى نهایته بل سیبقی محتدماً وسینتقل الى ساحات أخرى غير 
ساحة أنطاكية ار آسیا الصفری, فبوهیموند الذي استطاع ان یتخطی کل العقبات » وأن یحصل 
على كل هذه العطیات للاستحواذ على انطاكية . وجد نفسه محتاجا لزید من التوسع لأمارته 
ولتفوذه ولم يكن امامه سوی الاراضي التي كانت تحكمها الدولة البيزنطبة وأملاك جیرانه 
السلمین . يجد فیها مرتعاً خصبا للتوسع . 

ولکن قبل التعرض WY‏ الصراع الذي احتدم بين الامبراطور الکسیوس كومنين وبين 
بوهیموند والذي تطور الى إعلان بوهيموند ومن خلفه الغرب اللاتيني وكنيسة روما لصليبية 
جديدة ضد الامبراطورية البيزنطبة , لابد من القاء نظرة على طبيعة المسألة الانطاكية وکیف 
نظر الیها الغرب وکیف عالجها کتابه. 

لقد اضحت المسألة الانطاكية مشكلة مائلة آمام الامبراطورية البيزنطية استغرقت جانبا 
کبیرا ها بقي من فترة حکم الامبراطور الکسیسوس کومنین والتي استدت الى سنة 
۸ ۵ وفترة من جاء بعده, ولم یستطیعوا انتزاعها رغم الجهود الضنیه التي بذلت 


فقد استمرت مستعمرة لاتينية وامارة مستقلة حتى استطاع السلمون استعادتپا سئه 
۷ في أيام السلطان الظاهر بيبرس ١‏ . 


وقد تباینت مواقف الكتاب الغربيين من المسألة الانطاكية ومن كيفية نشؤها . 
فالبعض يحمل الامبراطور مسئولية قيامها لأنه لم يبادر الى الالتزام بوعوده » كما أنه لم يبادر 
الى نجدة الصليبيين عندما احتاجوا اليه حینما كانوا يحاصرون انطاكية او عندما اصبحوا 
محاصرين فيهاء كما انه لم يبادر الى الاستجابة الى سفارتهم التي بعثوها اليه في أعقاب 

استيلاتهم على أنطاكية ودعوتهم له لاستلامها ومشاركتهم الحملة الصليبية الى القدس (۲. 


على ان هناك مؤرخين آخرين يرون أن الصلیبیین لم تكن لديهم الرغبة الصادقة في مواجهة 





Groussat, Hist. Des. Croisades, Vol. I , P.108. )۲(‏ نقلاً عن د. عادل زيتون . العلاقات 
السياسية والکنيسهة ٠‏ مرجع سابق ‘ ص ۸ ۵ ۰ 


-۲۲۹-- 


الامیراطور البيزنطي والتفاهم معه للوصول الى حل يحقق مصلحة الطرفين » وبری اصحاب هذا 
الرأي أن الامیراطور قد فعل الکثیر وغمرهم بالکثیر من الاموال والهداياء ما لو صرفه على 
حرب الترك لحقق له نتائج أفضل من تلك التي أوصله اليها الصلیبیون ١!‏ . 

لقد نظر کتاب OWL‏ اللاتينية الی أن الامبراطوز الکسیرس کومنین کان معوقاً للحملة 

في بعض مراحلها. فقد صوروا القسم الذي pol‏ الامبراطور على الحصول عليه من قادة الصلیبین 

قبل عبورهم الى آسيا الصغری بأنه أمر مزر ی واستغلال راضح لحركتهم. ونسوا 
أن الامبراطور لم يجد من جانبه ما يضمن له حقوقه وحقوق امبراطوریته سوی إلزام الصلیبیین 
بهذا القسمء كما أن الصلیبیین امتلأت نفوسهم بالحقد والكراهية والخشونه تجاه البیزنطبین حتی 
قبل أن يصلوا الى القسطنطینیه , وكان ذلك دافعا آخر للامبراطور لالزامهم بالقسم (۳. 

كما نظر هؤلاء الكتاب الى الفرقة البيزنطية التي رافقتهم بقيادة تاتكيوس في رحلتهم 
من نیقیه نظرة الريبة والشك """, ولم یرلوا تصائع قائدها الکثيرة وهو الكبير بالطریق وطريقة 
حرب الاتراك الکثیر من اهتمامهم. بل ان بوهیموند وجد ان تاتکیوس احد بل راهم معوقات 
استحواذه على انطاكية. لذلك اخذ یفکر في التخلص منه بالحيلة التي ابتکرها حتی كان 
sles‏ آن تاتکیرس قد فر موفه وجبنه ولژامرته هو وامیراطوره. 

ویبدو ان تفکیر بوهیموند في انطاكية قد سبق وصول الصلیبیین الیها. وقد یکون ترسخ 
لديه وهو مازال في القسطنطينية بعد أن سارع بقسم يين الولاء للامبراطور BY‏ وجد ان ذلك 
بسهل له ما يفكر فیه ‏ والژکد انه قد توفرت لدیه الرغبة حتی قبل ان یعلن اتضمامه للحملة 
الصلیبیه . في تکوین امارة مستقلة به في الشرق » وعندما بدت آمامه أنطاكية بعظمتها 


وفخامتها ومناعتها سیطرت عليه فکرة الاستحواذ علیها وأصبح مستعداً لأن یقاتل في سبیلها 





ye Wii €. Diehl, L'europe Orientale, Paris 1945 , P.23. (\)‏ جوزيف سیم یوسف , 
العرب والروم واللاتین . مرجع سایق . ص۹٤٤۲‏ . 

(۲) الزرخ المجهول : مصدر سایق . ص۰۳۰ 

(۳) آرنست بارکر : الحروب الصليبية , مرجع سایق . ص۰۳۰ 


سم ۲۳ات 


حتی زملاءه في الحملة الصليبية . 

كما أن هذه الشاعر لم تسیطر على بوهيموند وحده وافا شملت معظم قادة الحملة 
وفرسانها فإن فکرة تکوین |مارات خاصة بهم مستقلة عن النفوذ البيزنطي داعبت احلامهم 
وسارعوا لتنفيذهاء فراینا بلدوين يسارع لتأسیس إمارة الرهاء في حين سارع غیره من الفرسان 
الى السيطرة على قلاع وحصون تكون مقدمة لامارات خاصة بهم. حتى إن ريموند الصنجيلي 
كونت تولوز لم يكن بمنجاة من هذا التفكير وهو أقرب القادة الصليبيين الى الامبراطور 
البيزنطي. فهناك من يؤكد أن ريوند أصيب بخيبة أمل كبيرة عندما وجد زملاءه يسارعون في 
تكوين امارات مستقلة فيما هو مازال بعيداً عن WS‏ فحاول في أنطاكية وفشل وحاول في 
غيرها وفشل , وكانت فين انه عندما حاول الحصول على عرش بيت المقدس ولكنه وجد 
بلدوین ومن قبله جودفروي یسبقونه Dare)‏ واخیراً لقي مصرعه عند اسوار طرابلس وهو يقوم 
اقل Oa‏ ی oils‏ 

Lash‏ انطاكية کانت ستقوم سواء رافق الامبراطور الصلیبیین pl‏ لم برافقهم. وسواء 
اغدق علیهم ام لم یغدق علیهم. وسوا ء ارق بعهدهم امعان قضیتهم. فالامارة النورمانية في 
انطاكية لم تكن وليدة احملة الصليبية الارلی فحسب ly‏ هي في حقيقة آمرها وليدة الصراع 
المرير الذي نشب بين نورمان جنوب ایطالیا والامبراطورية البيزنطية. فرغم فترة الهدوء التي 
عاشتها بيزنطة في اعقاب هزیتها لروبرت جویسکارد ووفاته سنة ۷۸/2۱۰۸۵)ه إلا أن 
الخطر التورماني ظل ماثلاً آمام الحكام البیزنطیین, بل إن بذرة ذلك العداء لبيزنطة انتقلت من 


جویسکارد الى ابنائه من بعد" وترسخت في أحلامهم السيطرة على الامبراطورية البيزنطية 





)\( هامش رقم )£( في کتاب ریوندا جيل , ص۱۷۷ ؛ انطرني بردج ۰ مرجع سابق ۰ ص٦۱۱‏ . 

(۲) كان ريموند قد بنى قلعة امام طرابلس لمحاصرتها والاستحواذ عليها ورغم تعدد محاولاته للاستيلاء على 
طرابلس الا انه فشل ٠‏ وقد قام بنو عمار الذين کانوا يحكمون طرابلس بمحاولة هدم القلعة واشعال النار فيهاء 
واصیب ريموند نتيجة محاولتهم بجروح لسقوط بعض اجزاء القلعة المشتعلة عليه . وما لبث أن توفي نتيجة جراحه 
وکان ذلك في نهاية فبرایر ۲۹۹/2۱۱۰۵ ه ١‏ وبذلك فشلت کل مشاریعه لاقامة امارة خاصة به , انظر : ابن 
الاثيرء مصدر ساپق. Ae‏ ص۲۳۵ . 

(۳) المح الى ذلك الكونت ريوند الصنجيلي في محادثاته مع الامبراطور الكسيوس بعد مغادرة بوهيموند 
للقسطنطينبة وبعد تقريب الامبراطور له انظر : آنا کومنن ۰ ۰۱۳۹ 


eV = 


والتوسع في آملاکها ولذلك لم يكن مستغربا علي الاطلاق أن یسعی بوهیموند بعد عقد ونيف 
من وفاة والده لتأسيس إمارة مستقلة به في الشرق ضارباً عرض الحائط باطماع الامبراطورية 
للاستحواذ على أنطاكية, لذلك اخذت بيزنطة في اعتبارها دائما آطماع أبناء روبرت 
Sea sly GS ais‏ ا fl‏ انا 
بين قادة الصليبيين الذين وصلرا الى القسطنطينيه عدوه القدیم بوهیموند ۰ لقد ظلت بيزنطة 
تنظر الى الوجود النورماني في جنوب ایطالیا على أنه وجود غير شرعي, لذلك فان البيزنطيين 
لم ينسوا متلکاتهم في ايطاليا والتي اغتصبها آل هوتفیل بموافقة البابویه ۳, كما آنهم لم 
يهملوا في تثبیت مطالبتهم بأنطاكية التي اغتصبها بوهيموند ومن تتابع من سرته. وقام خلفاء 
الكسيوس بالمثابرة على المطالبة بتنفيذ اتفاقية التسطنطينية سنة ١/٠١97‏ 45ه واتفاقية 
ديفول سنة ١5/١١١4‏ 0ه التي وقعها الامبراطور الكسيوس كومنين مع بوهيموند في اعقاب 
هزيمته في صليبيته الجديدة ضد الامبراطورية البيزنطية -كما سنرى- ورغم جهود يوحنا كومنين 
(۵۳۸-۵۱۲/۸۱۱۳-۱۱۱۸ه) ومانويل الاول (۵۵۷۱-۵۳۸/۸۱۱۸۰-۱۱۲) في هذا 
الشأن واستخدامهم كافة الطرق من حربية ودبلوماسية وحتی التزاوج السياسي مع النورمان في 
أنطاكية: الا ان كل تلك الجهرد لم تعد أنطاكية الى الامبراطورية ولم تزل ذلك العداء 
المستحكم بين الدولتين وبين الأسرتين. 





(۱) د. عادل زيتون : العلاقات السياسية والكنسية . مرجع سابق . ص NEV‏ 
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اعلان دملة صلیبیه جديدة خد الا مبراطورية البیزنطية 


بعد عودة بوهیموند من بيت القدس سعيدا بالصبغة الشرعية التي حصل علیها » بدأ 
یفکر في توسيع امارته على حساب الدولة البيزنطية والاملاك الاسلامية. وکانت امارة حلب 
الاسلامية هي النانس له في شمال الشام» حيث تقع بين الرها وأنطاكية, وبدأ بوهيموند 


عدوانه ob‏ ضرب احصار حول آفامیه ذا 


؛ منتهزاً اخلاف بين رضوان أمير حلب وخلف بن 
ملاعب صاحب أفاميه. ولكنه فشل في الاستيلاء على حصنها فاتلف زرعه!''؛ ثم توجه 
لحاربة سلاجقة حلب حيث التقى برضوان GUL‏ هزم واستبيح معسكره وقتل خلق كثير من 
اوا قرابة خمسمائة نفس وذلك في ۲۵ شعبان 457ه/0 يونيو SON‏ وقكن من 
احتلال بعض الابراج وکادت حلب ان تسقط في يده بعد ان قزق جيش رضوان » لولا أن ظرونا 
حلت بحیش بوهیموند sole) gS‏ ا : 

ولکن حدث عندما آراد برهیموند نجدة ملطیة ٠‏ التي استنجد به صاحبها جبرائیل. 
آن وقع اسيراً بعد تعرضه لهجوم من الامیر غازي کمشتکین الدانشمندي . وکان آسره في أوائل 
رمضان ۹۳٤د‏ /منتصف اغسطس ۱۱۰۰م حيث حمل بعد ذلك هو وعدد آخر من مرافقیه الى 
قلعة ینکسار بالقرب من البحر "٩! A‏ . 


وشعر الامبراطور الکسیوس بالسعادة لاسر بوهیموند واخذ یحاول الوصول الیه وفك 





(۱) آفامیه : مدينة حصينة؛ وكورة من كور حمص» ویسمیها بعضهم فامیه. ويقول ياقوت انه بناها سلوقوس في 
السئة السادسة من موت الاسکندر › ياقوت الحموي. Ne‏ ص۲۲۷ . 

(۲) ابن الاثير : الكامل ۰ ج۸ ۰ ص۰۱۹ 
(۳) حسین عطبه : امارة انطاكية الصليبية وا 





)£( ابن العديم (كما لدينعمر) زبدة الحلب من تارر حلب. تحقبق سامي الدهان, دمشی سنه ۱( ALL Ve‏ 
)0( ملطية : مدينة من بناء الا سکندر ۰ وهي من بلاد الروم المشهورة . تتاخم الشام وهي للمسلمين . في سنة 
۰ وجه أبوجعفر النصور عبدالوهاب بن ابراهیم لاعمار ملطیه فاقام علیها سنة حتی بناها واسکنها الناس . 
وغزا الصائفة , ياقوت معجم البلدان ۰ » Ue‏ ۰۱۹۲ وکان استیلاء بوهیموند على ملطیه سبتبع له السيطرة 
على دروب جبل اللکام وهو الطریق الذي يكن ان تسلکه اي حملة يزنطية ضد انطاكية . 

(1) حسين عطیه : مرجع سابق ۰ ص۱۲۷ . 
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امسره وو تة کی من اا ل وا یمن ASSN «ph‏ مها ا وره ع ا 
rE‏ بالفشل. ولكن تانكريد الوصي على املاك خاله في أنطاكية!'' لم يكن 
أقل عداء من خاله للامبراطورية البيزنطية فأخذ ينفذ مخططاته وذهب بعيداً في تنفيذها. على 
أن الأمير غازي کمشتکین مالبث أن اطلق سراح بوهيموند ا 55 4ه/مايو ۸۱۱۰۳ 
نظير فدية كبيرة . ونظير تبادل يمان الاخلاص والتحالف ‏ ۰ واستغل الامبراطور اطلاق سراح 
Nr ES AEDS E a aa‏ 
له. وبدأ بتنفيذ مزيد من التوسعات. فلم يكن أمام الامبراطور الا أن يجرد حملة عسكرية 
سارت بحذاء شاطيء البحر الترسط لاحتلال طرسوس واذنه والصیصه وانتزاعها من النورمان 
ولكن تلك الحملة لم توفق . ثم مالبثت ان عادت الى القسطنطينية استعدادا لجولة ثانية. 

وبدأ الامبراطور يبحث عن حليف محلي للتصدي لبوهیموند ۰ وكان أن اتفق مع قلح 
+ آرسلان ol‏ سلیمان صاحب رد الذي قام بساعدة لبزنطین بهزية بوهیموند Ugh‏ کبیرة. 

وجد بوهیموند نفسه بين نارين › وأن عدوبه البیزنطیین والسلاجقة اخذا یتحدان عليه 
وان رفاقه في الرها وبيت المقدس لا يستطيعون نصرته oy‏ يجد انضل من أن يعود الى 
أوروبا وهناك يدعو إلى حملة صليبية جديدة ولكن هذه الرة ضد بيزنطة وامبراطورها . 


غادر برهیموند الشرق في د بعد آن استدعی تانکرید لیباشر حکم انطاكية . 


ت دک ae‏ الآخرون 1 الذي استدعاء هم رجال ال را ی 

(4) ابن الاق : اللا ما 

)0( تنفرد آنا as Mê. ' + PEON;‏ = التالية عن سفر بوهبموند وتخفيه فنقول انه نشر اشاعة 
ار و esa 01 OT O EES‏ سا ‘ 


Fg وظهور انان قامرا‎ dite Sen were 
order: بغرن اذا اراد‎ Be الدهشة تعتریها ویتولا ها العجب من تصرف بوهيموند‎ 


ركنا 7 نا فان" انا کومنان تنفرد بهذه القصة ولايوجد لها ذكر في المصادر الغربية وتدل علی مقدار حرص 
پوهیموند ان لايتعرض للخطف في عرض البحر اذا علم به الامبراطور . 


ماع ۷۳ سب 


واخذ معه ماتیسر حمله من ذخائر الشرق ومجرهراته, وبالذات JEU‏ الدینبه» وتسخا من 
کتاب المؤرخ المجهول عن احملة الصليبية الأولى. وکل ذلك لیستعین بها في دعایته الجديدة 
ضد بيزنطة » وعندما وصل الى كورفو قابل حاكمها البيزنطي بعجرفه وطلب اليه بأن يبعث 
بالرسالة التي سلمها له إلى الامبراطور الكسيوس كومنين . وكانت رسالته على النحو التالي : 
«اليك . انا بوهيموند الابن الشهير لروبرت , لقد علمك الماضي وعلم امبراطوريتك کم هي 
مخيفة شجاعتي وعداوتي . . انني لن أتوقف عن الانتقام لكل الشرور التي لحقت بي في 
الماضي منذ ان استوليت على أنطاكية فكل ما لحقني من شرور كان بفعلك وفعل جيشك ... من 
کورفو ا هف اليك اخباراً عدواتية gh‏ بسرك خا لقد سلمت انطاكية الی اين اختي 
تانکرید . وترکته هناك عدوا iS‏ للرد على عساکرك. اما انا فسأذهب الى بلادي اتآمر لوضم 
LY‏ شريرة لك وحتی أثير الفوضی في العالم البيزنطي الذي أنت حاکمه . . . واذا ما وصلت 
الى ایطالیا والقيت نظري على اللرمباردین وجمیم اللاتين والجرمان والفرجة . وهم جميعاً رجال 
حرب أشاوس » عندئذ سأقوم بالعديد من الذابح في مدنك » وسأجعل الدم يسيل في بلدانك 
حتی ارکز رمحي ٩۱۱۰۰ EE‏ 
قویل بوهيموند في ایطالیا بحماسة شديدة » واخذ يوزع ذخائره الدينية التي جلبها معه 
gle‏ الادیزة والکناتس لیکسب tay Wy‏ وعایعه ضد بیزنطه» زرجد بوهیهوند قبولاً لای 
لرأي العام حماته ضد ببزنطة وضد امبراطررها حیث أعلن انه بعتبره اسر عدو 
للصلیبیین. وآن الاستیلاء على القسطنطینیه يجب أن یکون هدفاً سياسيا لأي برنامج بنطلق 
مستتبلاً من الغرب "۰ كما لقي مشروعه دعما من البابا باسکال الشاني 11 Pascal‏ 
(۵۱۲-۵۹۳/۰۱۱۱۸-۱۰۹۹ه)_الذي خلف اوربان الثاني . وزرده مندرب بابوي هو الاسقف برونو 
۵ لیساعده في التبشیر بحملته ابجدیده" ۰۳ ورأس الاسقف برنو مجمعاً دينيا في بواتیه 
Baiters‏ عام ٠ام/.‏ 6ه خصص للدعوة الى الحملة الجديدة ثم انتقل بوهیموند الى 
(۱) آنا کومنین : مصدر سابق . ص ص۱۸۱ ۰ ۰۱۸۷ 


Camb, Med, hist, Vol. IV, P.215. )۲( 
Vasiliev, Op. Cit. , Vol I, P.410. (¥) 
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فرنسایدعو شماعه وهناك عقد قرانه علی ابنة ملك فرتسا فیلیب, والتي تدعی 
کونستانس gary)‏ ما توفر له من الحاربین. واخذ یتجهز لبناء أسطول ضخم. 

وقام الامبراطور الکسیوس كومنين من جانبه باتخاذ الاستعدادات الدبلوماسية 
والعسكرية للرد علی بوهیموند. فعلی الصعید الدبلوماسي کتب الی امجمهوریات الايطالية. 
يستعيد تحالفه معها وبالذات البندقيه ويحثهم علی عدم الانضمام الى بوهیموند في مشروعه. 
كما قام بالتوسط لدى الخليفة الفاطمي للافراج عن ۳۰۰ من الاسرى الافرنج لديه ۰ وتم إطلاق 
سراحهم وسلموا للامبراطور الذي اكرمهم وردهم الى بلادهم ليكونوا رسل دعاية له ضد 


cob Leal‏ برهیموند !"۰ وعلی ااي العسكري فان الامبراطور قام بجمع جیوشه وما استطام 
جمعه من آلرتزقه وحشدهم في جنوب ایطالیا . 
وفي سبتمبر ۵۰۱/۸۱۱۰۷« اتطلق بوهیموند بقواته لحاصر: دورازو ٠‏ وکان جيشه 


يحوي خلیطاً من فرنسا وایطالیا وانجلترا والانیا واسبانیا !"۰۳ وضرب الامبراطور معسکره في 
مدينة دیابرلیس بالقرب من دورازو لمقابلة بوهیموند الذي كان یفرض علیها الحصار. 

واستفاد الامبراطرر من اخطانه السابقة التي ارتکبها ني الواجهة الاولی مع النورمان 
قبل ربع قرن في نفس الکان, كما حظي بمساعدة اسطول بحري بندقي -حلفاژه السابقین- 
وبدأت المعارك بين الجانبين في البر والبحرء واخذ ميزانها يتحدد منذ البداية الى جانب 
الامبراطرر وسرعان ما أدت أسباب تشابه أسباب هزيمة النورمان السابقة. الى هزيمة جيش 
بوهيموند هزية فاضحة. فقد انتشرت في جيشه الجاعة والعوز الشديد بسبب قطع الاسطول 
البندقي والبيزنطي لخط اتصاله وامداداته مع ايطالياء كما أن جيشه تعرض للاربئة بسبب 


تتاولهم لبعض التباتاك الضاره ما آصابهم برض الدوسنتاربا !” وشعر قادة جیش بوهیموند 


)1( فوشیه الشارتري : مصدر سابق , ص۱۳۶ ۰ 

Anna, Op. Cit. , P.301. )۲(‏ نعود الآن الى كتاب آنا كومنين باللغة الاجليزية . حيث ان الجزء الذي 
ترجمه الدکتور سهیل زکار كان الفصلان العاشر واحادي عشر فقط والخاصين با حملة الصليبية الاولی. 

Setton, Op. Cit. , Vol. I, P.391. (¥) 

)£( عادل زیتون : العلاقات السياسية الكنسية . مرجع سابق , 2 NAV‏ 
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بالتذمر» ونزولا على نصيحة وضغط كبار رجاله قرر بوهيموند التقدم بمبادرة لعقد معاهدة سلام 
مع الامبراطور البيزنطي . ۱ 

وبعد عدة سفارات حضر بوهيموند الى المعسكر البيزنطي ووقم معاهدة ديفول Devol‏ 
سنة ١1/1١١4‏ ۵ه,والتي تسمى أيضا معاهدة ديا برلیس باسم الکان الذي وقعت فيه . 
eae TE es a Ses,‏ الشركة aa tO‏ لعي ال 
وتضع حداً لكل اطماعه فيهاء فهي تنص على نسخ الاتفاقية التي وقعت بين بوهیموند 
والامبراطور في القسطنطينية عام ٩۹۰/۰۱۰۹۷‏ ه بسیب تغیر الظروف وان بعتبر بوهیموند 
فصلا تابعاً للامبراطور البيزنطي ولرلي عهده من بعده» عليه ما على الافصال من حمل السلاح 
للدفاع عن الامبراطرریة. وان لا يحتفظ باراض تخص الامبراطورية ما عدا تلك التي يمنحه 
ایاها الامبراطور. وأن لايدخل في تحالف يضر مصالع الامبراطورية وان لا يأوي رعايا 
الامبراطور الفارين بل يعيدهم الى تبعية الامبراطور, ويتعهد بوهيموند وجميع المرافقين له 
وافصاله في الشرق علی آداء الیمین للامبراطور او للمندوب الذي حتت الامبراطور Lg)‏ 
الغرض» كما يتعهد بان یحارب ابن أخته تانکرید اذا لم يرضخ لتعلیمات الامیراطور ویعید 
gay‏ الق سین خی رن کی مات ارک درسو اا 
LS‏ يجب عليه الا یضایق السلمين الذین برغبون في ان یصبحوا رعایا للامبراطورية البيزنطية, 


او و کک اا 





(۱) أوردت آنا كومنين النص الکامل للمعاهدة , اما النسخة التي سلمت الى بوهیموند فقد فقدت ۰ ,۸۵۳ 
Op. Cit. , P. 348.‏ . على ان فوشيه الشارتري يلخص المعاهدة بقوله ص (۱۶۳) «وبعد أن اقترب الامبراطور 
على رأس جيشه من بوهيموند ربطت اواصر الصداقة بينهما بعد عدة مؤقرات ووعد الامبراطور بعد ان اقسم على 
الآثار القدسه النفيسه ان یمن منذ ذلك اليوم فصاعدا سلامة الحجاج؛ وان لايصيبهم اي اذى بالبر او البحر على 
مدى امتداد سلطة الامبراطور وان لايؤسر او تساء معاملة اي واحد منهم؛ واقسم بوهبموند بدوره ان یحافظ على 
السلام والولاء للامبراطور في جميع الامور». 

على ان بوهيموند في اعقاب توقيع هذه المعاهدة الذلة له . لم يعد الى انطاكية وانما عاد مباشرة الى اوترانتو 
ليعيش كأمير مغمور ولیتوفی في مارس عام ۵۰۵/2۱۱۱۱ه. 


-۲۳۷- 


علی أن هذه العاهدة ما ليشت آن أصبحت Lee‏ علی ورق , اذ آن تانکرید عندما بعث 
اليه الامبراطور برسالة لتنفيذ العاهدة سخر منه وذکره باقذع الألفاظ وسخر من البیزنطیین 
ورنض حتی مجرد الالتفات الى مطالبهم. ۱ 

وبدأ الامبراطور معارك جدیده استکملها بعده خلفازه طوال عهد الاسرة الکومنینیه 
لمحاولة استعادة انطاكية ومعالجة هذه المشكلة التي كانت واحدة من النتائج التي أدى الیها 


موق ار ا رن كفن این اة العا lM‏ 


۱ ll 


-Y¥4— 


الخائمة 


تعبعنا في الفصول السابتة من هذا البحث جانباً من العلاقات التي سادت ing‏ شطري 
الامبراطورية الرومانية القديمة, أو بين الغرب اللاتيني والشرق البيزنطي» وهي علاقات سادها 
التباغض والتنافر وارتکزت على عدة محاور منها الخلاف الذهبي والعقائدي والتباین 
الحضاري واللغوي, واختلاف الصالع والاهداف وتصادمها في بعض gle’‏ وجاءت الحملة 
الصليبية لتکون ميداناً واسعاً لاختبار نوعية هذه العلاقة ورضعها على المحك. 

لقد مرت العلاقات بين الطرفين منذ أن تم انقسام الشطرین ۰ وعلی مدی عدة قرون 
بعك algal‏ اس لد اش رن برالعريض ریا pee‏ تال الس رال اله 
روما الجديدة (القسطنطینیه) وکانت تسعی جاهدة لاستعادة ما فقدته. وعندما فشلت في 
استعادة سیطرتها السياسية رکزت على استعادة السيطرة الدينية. وعلی الجانب الآخز فان روما 
الجديدة لم يكن Lee‏ عليها أن تفقد آملاکها في الشطر الغربي» ولذلك تعددت محاولاتها 
ونضالها للمحافظة على هذه الاملاك وخاضت حروباً طويلة ضد الزحف الجرماني على الشطر 
الغربي Wl‏ ثم الغزو النورماني وأطماع النورمان في جنوب ایطالیا ومخططات البابویه لتقلیص 
نفوذ بیزنطة. وکان من الصعب تجاوز هذه الادوار من العلاقات التي اخذت تلقي بظلالها على 
الحركة الصليبية وموقف الامبراطورية البيزنطية منها . 

لقد برزت أول آثار تلك العلاقات بين الطرفین منذ الأيام الأولى للحملة الصليبية 
فاللاتين بدأوا أول عملياتهم الحربية ضد البيزنطيين وهم في طريقه الى القسطنطينية » ولم 
يجد البيزنطيون بدأ من التصدي لهم ومقاتلتهم . 

ورغم وصول الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين الى اتفاق مع زعماء احملة على 
الخطوط العامة للعمل المشترك واقتسام الغنيمة. الا أن العلاقات بينهما لم يكن يسودها 
الاخلاص التام أو التفاهم السبادل, وذلك لان هناك تضاربا حادأ في الصالع والغايات. 
فالبيزنطيون أرادوا الانتفاع بالمحاربين اللاتين لخدمة اغراضهم السياسية » في الوقت الذي كان 


سم ]۲ 


اللاتين لایفکرون الا في الغزو والاستيلاء لصلحتهم الخاصة, على أن هذا الاتفاق الذي عرف 
باتفاقية القسطنطينية جاء منذ البداية غامضاً ويحمل LS‏ بوادر الفشل. فقد حصل 
الامبراطور البيزنطي على يين الولاء من الامراء اللاتين بشكل انفرادي ومن كل أمير على حده 
ولکنه لم بستطع آن یبلور هذا الاتفاق الی اتفاقية محدده وواضحة تکون مازمة سیم 
الاطراف. 

وهکذا اصطبفت العلاقات بين الطرفین اثناء الحملة الصليبية الاولی بمزيج من 
التناقضات التي كانت تعصاعد یرما عن الآخر مع ما كان یصحبها من الشك وسوء النية من 

ا لرن | لعفا د و أك نس 

لقد انزعج الصليبيون اللاتين من الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين حين أصر على 

الزامهم بأداء مین الولاء. والذي بذلوه له وهم عازمون على عدم الالتزام به. وانتهاز أتفه 
سباب للتحلل منه !۰ 

وأنزعجوا منه عندما قرر عدم الاشتراك بشخصه معتذراً بحاجة عاصمته لبقائه فيها 
خلال فترة تقدم الحملة الصليبية الاولی. وعدوها خيانة منه لهم. ولكن بوهيموند القائد 
النورماني «الذي كان له مخططاته ومشاريعه» تحمس لعدم مشاركة الامبراطور ودافع عنها . 
ووجد فيها مشجعا له في المضي في احلامه ومشاريعه. 

وحقدوا عليه عندما كانوا يصلون الى نقص في الامدادات أو الغذاء . وعدوا ذلك 
سبباً کافیاً للتراجع عن يمينهم الذي بذلره وهم كارهون. 

من جانبه فإن الامبراطور وجد أنه رغم كل ما بذله للاتين وهم في عاصمته من اموال 
وهدایا وأعطیات. وما اخذ يدهم به من امدادات. فإنهم ما يلبثون أن يتراجعوا عن التزاماتهم 
حتی قبل أن تصل الحملة الى هدفها النهائي فقد قام تانکرید وبلاوین بمساعدة وتشجیع من 
قائدیهما. بوهیموند وجودفروي. بالانفصال عن الحملة والاستبلاء على gall‏ حسابهم اخاص 
وبالتالي اخروج عن الاتفاق مع الامبراطور البيزنطي لتحقیق أهدافهما وأطماعهما الخاصة 
بتأسیس امارات في الشرق. ولعل بلدوين وتانکرید كانا أكثر الصلیبیین صراحة مع نفسيهماء 
فلم تكن الحملة الصليبية بالنسبة لهما -وربما منذ الوهلة الأولى- حملة مقدسة . وانما مغامرة 


= 


اغآ 


عسکرية لاستعمار الشرق سواء گان هنا الشرق عريذا اسلامیاً ام پیزنطیاً نصرانیاً ! CLs‏ 
اكثر الصلیبیین عدا لبيزنطة منذ البداية حتی ان الاتفاق الذي توصل اليه الامبراطور 
الكسيوس مع الصليبيين بدا وكأنه لم يكن یعنیهما في شيء ولم یکرنا یعترفان به. 

على أن أخطر وأصعب جانب في العلاقة بين البيزنطيين واللاتين هو ما ظهر بين 
الامبراطور الكسيوس كومنين وبين القائد النورماني بوهيموند عندما اثيرت مشكلة أنطاكية, 
والى من تؤولء فبموجب اتفاقية القسطنطينية كان يجب أن تعود الى الدولة البيزنطية» ولكن 
بوهيموند وجد انه عند اسوار انطاكية يجب ان ينتهي دور الصديق الذي كان يلعبه حتى هذه 
اللحظة. وان يضع حدا للنفاق الذي كان يظهره للامبراطور الكسيوس ويبدأ في وضع مخططاته 
ومشاريعه قيد التنفيذ. 

نقد تنك RSS‏ درز وكا سا GS‏ من Se‏ بو لین 
الغربيين والبيزنطيين الشرقيين أنه من الصعب القفز على احداث التاريخ وعلی مظاهر العداء 
التي كانت مستحكمة بين الطرفين» والتي ترسخت عبر القرون. فلم يغب عن اللاتين أن 
امبراطوریه الشرق كانت تحكم من الغرب. oly‏ التسطنطينية قد سلبت روما مجدها وسیطرتها. 
ولم ينس اللاتين الکائوليك ان البيزنطيين الارئوذ کس یعتبرون «هراطقه» ضالين عن الدین 
الحقيقي الذي ترعاه كنيسة روما - كما يزعمون - ولم یتجاوزوا عن الخلانات الدينيه منذ 
قطيعة فوشيوس (TOV SANS)‏ الى القطيعة الدينية الكبرى سنة (804١١م/445ه).ء‏ بل 


ذهبوا الى اكثر من ذلك حين لم یروا في البيزنطيين سوى رجالا فاقدي الرجولة ١!‏ 


, : (۲ 
البيزنطيون في اللاتين سوى برابرة خشني الطباع !۳ 


على ol‏ الذي بجب تأکیده في خافة هنا البحث gf‏ احملة الصليبية الاولی وما ترتب 
علیها من مواقف للامبراطور البيزنطي الکسیوس کومنین . كما كانت محكا لاختبار نوعية 


ر 





(۱) نورمان کانتور : التاریخ الوسیط ؛ مرجع سابق Ve‏ , ص ۰۶۰۰ 
(۲) آنا کومنین : الالکسیاد . مصدر سابق . ص ص ۱۱۳ و ۰۱۸۷ 


E بت‎ 


العلاقة التي كانت سائدة بين الطرفین البيزنطي واللاتين حتی ذلك الوقت ٠‏ فانها كانت أيضا 
منحنی خطبراً انحدرت فيه العلاقة بعد ذلك. لتسير في اتجاه أكثر حدة وخطورة في العداء بين 
الشعبین اللاتيني والاغريقي (البيزنطي) -والذي ظهر جليا خلال أحداث الحملة- واخذ يتفاقم 
ویبرز مع ما تبعها من حملات ونتائج ومواقف. 1 
فالغرب اللاتيني -كنيسة وقبادة وشعبا- لم یتخل عن تحمیل بيزنطة والامبراطور 
البيزنطي خاصة ؛ مسژولية الصعاب والكوارث التي حلت با حملة الصليبية الأولى ٠‏ وان 
بيزنطة قد وضعت من العراقیل والعرقات ما جعل طریق الحملة صعباً وتكلفة نجاحها ني 
الوصول إلى هدفها النهائي والحافظة على مکتسباتها عالية . ولذلك فإننا سرعان ما سنری 
كنيسة روما والبابا (باسکال الثاني) والرأی العام الغربي یدعمون فكرة الحملة الصليبية التي 
دعا الیها بوهیموند سنة «٩۰۱/۶۱۱۰۷‏ لتقویض الامبراطورية البيزنطية باعتبارها العدو الاخطر 
والاقرب لروما واللاتين . والعوق لنجاح أي مشاريع صليبية مستقبلیه في الشرق -کما روج 
بوهیموند والبابا باسکال الثاني- ومن جانبهم فان البیزتطیین بدأوا یستعیدون مراقف الغرب 
منهم. ولم ينسوا الاعم الذي قدمته البابویه لروبرت جریسکارد حینما فکر في غزو 
الامبراطورية البيزنطية. وخاض معها حرویاً مريرة انتهت بهزيمته خلال السنوات 
(41١88-1١1م/2178-414ه)ء‏ ولا دعم البابويه ايضاً لحملة ابنه بوهيموند ضد الامبراطورية 
البيزنطية, والتي انتهت بهزيمته Leal‏ كما لم ينس البيزنطيون مدينة أنطاكية التي استحوذ 
عليها بوهيموند ورغم تعدد وتنوع محاولاتهم لاسترجاعها الا انهم لم يستطيعوا الى ذلك سبيلا. 
وكما أن الحملة الصليبية الاولى ونتائجها وموقف الامبراطور البيزنطي منها » كانت 
منحنى Tbs‏ للعلاقات بين الشرق والغرب الاوروبيين فانها كانت وقودأ جديداً لذلك التوتر 
الذي ساد بين الشقين والذي يعيده البعض الى فترة مبکرة, منذ أن تم تأسيس القسطنطينية 
ونقل العاصمة اليها في القرن الرابع الميلادي. وكان أن شهدت العلاقات على مختلف الاصعدة 
E‏ وفشلت كل المحاولات التي بذلت لتدارك هذا التدهورء لتكون الحملة الصليبية 
الرابعة التي انطلقت من الغرب برعاية البابوية » واطاحت بالامبراطورية البيزنطية سنة 
۶ ۵۱ ء خاتمة لفصل طويل من العلاقات ,بن روما القديمة وبيزنطة » أو روما الجديدة. 


E 


ملق رقم (۱) 


رسالة الامبراطور الکسیوس کومنین الزعومة الى کونت الفلاتدرز 


لب له نالع ا 


ین امبراطور القسطنطينية إلى السید AY‏ اللورد روبرت آمیر الاْراضي الواطئة. 


-والی جمیع کبار رجال المملكة المؤمنين بالعقيدة النصرانية. والی رجال الدین والدنیا- تحية 
وسلامآ 

أيها السيد العظيم حامي العقيدة أود أن أحيطك Lele‏ با وصل اليه تهديد البجناك 
والاتراك للامبراطورية الاغريقية النصرانية المقدسة. فهم يعملون فيها السلب والتخريب كل 
يوم ويتوغلون في أراضيها دون انقطاع. وكم من مذابح وتقتيل وجرائم تفوق حد الوصف 
يقترفونها ضد النصارى الاغریق. فضلاً عن السخرية والتتحقير. فبانهم يذبحون الاطنال 
والشباب داخل أماكن التعمید, حيث يريقون دماء القتلی محتقرين بذلك المسيع. 

لقد استولى أولئك القوم على كل البلاد الواقعة بين بيت المقدس وبلاد الاغريق » اذ 
امتلكوا بلاد اليونان کلها. با في ذلك أجزاءها العلياء وهي كبادوكيا الصغرى » وكبادوكيا 
الكبرى . وفريجيه , وبثينيه » وفريجية الصغرى , اي طروادة . وكذلك بنطش , وغلاطية . 
وليدية ٠‏ وبجفيلية » وايسورية وليكية وجزائر خيوس وميتيلينا الرئيسية كما وضعوا ايديهم 
على مناطق وجزائر أخرى حتى تراقية ‏ وغير ذلك ما لايقع تحت عد أو حصر . ولم يبق الآن 
تقريباً سوى القسطنطينية. 





(۱) نشر الخطاب باللاتينية MG Hagenmeyer pool‏ عن جيلبرت دي نوجنت Guilbert de Nogent‏ , 
وقد نشره الدکتور جوزیف نسیم یوسف بالعربية في کتابه العرب رالروم واللاتین في الحرب الصليبية الاولی . وقد 
اعدنا نشره هنا لصلته الوثيقة بالبحث ولاهمیته في تتبع العلاقات بين البیزنطیین واللاتين قبل واثناء احرب 
الصليبية الاولی انظر ص ۱۱۱ وما بعدها من هدا البحث لعرفة الآراء التي طرحت لناقشة هذه الرسالة وبالتالي 
القطع بیطلان صدورها عن الامبراطور البيزنطي الکسیوس کومنین . 
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لذا استحلفك بمحبة الله . وباسم جمیع النصاری الاغریق ٠‏ أن تمد لنا وللنضارى الاغریق 
يد العون والساعدة . وذلك بتقدیم جميع الجنود النصاری » من کبیر وصغیر فضلاً عن العامة 
من یتسنی جمعهم من بلادك. 1 

وبناء على ذلك يجب أن تحاربوا بكل ما ارتیستم من قوة وشجاعة قبل سقوط 
القسطنطينية. وستسعدون ويكون لكم في السماء اجراً عظیماً ٠‏ ومن الافضل ان تكون 
التسطنطینیه في حوزتكم وليست في قبضة الاتراك . لأن بها اثمن آثار السيد , وهي الصليب 
الذي صلب عليه والسوط الذي ضرب به. والرداء القرمزي الذي البسوه اياه وتاج الشوك 
وكذلك الملابس التي نزعت عنه أمام الصليب» وقطعه كبيرة من خشب الصليب الذي صلب 


Sipe ae‏ ها SO AeA‏ تع ناكا کک SNUG‏ کک ی 


فإذا لم یحفزکم كل هذا SLi‏ وتفضلون عليه الذهب. فسوف تجدونه في هذا الکان 
اكثر ما يوجد في العالم كله . فكنائس القسطنطينيه ملأى بكنوز من الفضه والذهب والحلى 
والاحجار الكريمه . والمنسوجات الحريرية التي تستخدم في صنع الاردية والملابس التي تكفي 
جميع كنائس العالم. 

سارعوا إذن بكامل رجالكم › وحاربوا بکل ما لديكم من قوة حتى لاتقع كل هذه الكنوز 
والنفائس في ايدي البجناك والاتراك » إذ ينتظر وصول ستين الفا منهم بين وقت وآخر. 

ولهذه الاسباب مجتمعة اعملوا قبل فوات الأوان كي لا تفقدوا مملكة نصرانية. وما هو 
أهم وأعظم قبر السیح. وسوف يكون جزاؤكم ليس الدينونة في هذا العالم وانما ثواب الآخرة 


عند الله ] . 





(۱) هذه هي عقيدة النصاری عن اختفاء عیسی عليه السلام ۰ اما السلمون فیعتقدون كما نص على ذلك القرآن 
الكريم : «وقولهم انا قتلنا السیح عیسی بن مریم رسول الله Legs‏ تتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم. وان الذين 
اختلفوا فيه لفي شك فيه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقیناً * بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا 
حكيماً». سورة ce Lill‏ الآية ۰۱۵۸-۱۵۷ 


o REE hr ARE ما ا‎ 
IO 4 مت‎ eg ال‎ Ww PCTS ae eee 
Ady 0 





05 ك2 


ملحق رقم )١(‏ 


صيغة اليمين التي أداها بوهيموند للامبراطور 
الکسیوس کومنن . 


صيغة اليمين باللاتينية كما ذکرها البرت دي اکس : 





«Audivi de te quoniam miles et princeps potentissimus sis in terra tua , et vir 


prudentissimus ac perfectae fidei. Quapropter te in filium adoptium suscipio ; et 
universa quac possideo in tua potestate constituo, ut per imperium meum et terra 


a facie praesentis et affuturae multitudinis liberari ac salvari possit. » 


صيغة الیمین بالعربية : 





«آن الطاعة والولاء هما الآن شعار جميع جنودنا ورژسائهم. واننا لنلتزم بعدم معاودة 
احرب .واتباع الحكمة في تصرفاتنا مع الاخلاص التام والولاء للامبراطور. ومن خلال احساسنا 
باننا قد آصبحنا في مرتبة الأبناء بالتبني للامبراطور. فإن إعادة ما سبق وان استحوذنا عليه 
الى الامبراطورية یصبح Lol‏ جوهريا . با في ذلك كافة الناطق التميزة (الدن والاقالیم) التي 
سوف تتمتع بعودتها الى الامبراطورية بکامل استقلالها بعد انهاء احتلالنا لها » ... 
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ملق رگم ( ) 


خطبة البابا آوربان الثاني في كليرمونت كما ذکرها مکسیوس 
مونرود في کتابه عن احروب الصليبية » با يمثل نصا جدیدا 


عن الصیغ التي ذکرت عن خطبة البابا أوربان الثاني 
خلال دعوته للحروب الصليبية 


أيه «النصارى» ان تلك الارض المقدسة بحضور شخصي المخلص فيهاء وتلك المغارة 


المرعية المختصة بفادينا وذلك الجبل الذي تألم ومات من اجلنا. وذلك الضريح الذي تنازل SV‏ 
يدفن فيه ضحية للمرت. كلها أضحت میراثاً لشعب غریب. وغاب كل بهائها الاصلي. 
وهياكلها قد خربت » واشعة نورها الساطعة تحولت إلى ظلام حالك . وهي تستحق الندب 
الشديد والبكاء . ولم يعد لله من معبد داخل المدينة القدسة الخصوصية » وجهات آسيا الأكثر 
ثروة وغناً قد أصبحت في فقر مهين, وأنطاكية ا ونیقیه قد صارت مدن «الاسماعيليين» 
والاتراك قد مدرا ولایتهم إلى حدود Ye ted‏ ۰ بل الی آبواب القسطنطينية »ومن 
هناك ذراع هذه الشعوب القوي بهدد بالاستیلاء على کل مالك الفرب. 

لقد of‏ الزمان الذي فيه تحولون ضد الاسلام تلك الاسلحة التي اتخذها فریق منکم حتی 
الآن ضد فریق آخر BY‏ الثأر عن بعض إهانات. فالحرب القدسة العتمدة الآن ليست هي لأخذ 
الثأر من اهانات ضد البشر. بل عن الاهانات الصادرة ضد الله» ولیست هي لاکتساب مدينة 
واحدة فقط بل هي اقالیم آسیا بجملتها مع غناها وخزائنها التي لاتحصى ناتخذوا محجة القبر 
القدس. وخلصوا الاراضي القدسة من آيادي الختلسین . رأنتم املکوها لذراتکم فهذه الارض 


كما قالت التوراة تفیض ted‏ وعسلاً .۲۰۰ 
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قائمة المصادر والمرامع 


أول : الصادر العربية : 


ابن الاثير (ابي ال حسن علي بن عبدالواحد الشيباني) : الکامل في التاریخ ٠‏ الجزء الثامن . 
یروت : دار الفكر ۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸م. 
التاریخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل » تحقیق عبدالقادر احمد طلیمات . 
القاهرة : دار الکتب الحديثة VAN‏ 


ابن الجوزي (أبي الفرج عبدالرحمن بن علي) : النتظم في تاريخ الملوك والامم » الطبعة الاولی 
الجزء الثامن . حيدر آباد : مطبعة دائرة العارف العثمانية ۱۳۵۹ه. 


ابن العديم (كمال الدين عمر بن احمد هبة الله) : زبدة الحلب في تاريخ حلب » تحقیق سامي 


الدهان . الجزء الثاني > دمشق : طبعة المعهد الفرنسي بدمشق ۰ ۱۹۵۱ء . 
ابن القلاتسي (ابويعلي حمزه) : ذيل تاريخ دمشق. بيروت : مطبعة الآباء اليسوعيين ام 


ابو الفضل البيهقي : تاريخ البيهقي. ترجمه عن الفارسية یحیی الخشاب وصادق نشأت, بیروت: 


حا ۵ اسب 


ابر الحاسن (جمال الدین یوسف بن تغري بردي) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر رالقاهرة . 
القاهرة : دار الکتب الصرية ۱۹۷۲م. 

الانطاكي (یحی بن سعید) : تاریخه » باریس ۱۹۲۶ » 
(وبه ترجمة بالفرنسية قام بها جي كراتشكوفسكي ٠‏ أ. فاسیلیف). 


صادر ‘ ۷ ۷۷ م۰ 


الحريري . آحمد بن علي : الاعلام والتبیین في خروج الفرنج الملاعين على ديار السلمین . 
تحقیق سهیل زکار ‘ دمشق مکتبة دار الملاح ۰۱ھ ام 


استانبول رقم ۲۹۰۷ - الجزء الثالث عشر » (فصل من کتاب اخروب الصليبية 
لسهيل زکار. دمشق : دار حسان ٤‏ ۲/۱۰ !م. الصفحات ۷۸۲۱-۷۳۹) ۰ 


تاريخ العظيمي . مخطوط في مکتبة بايزيد في استانبول رقم ۲۹۸ ۰ (فصل من کتاب الحروب 
الصليبية لسهیل زکار؛ الطبعة الاولی. Ne‏ دمشق : دار حسان 6 + 
الصفحات ١55-م"/).‏ 
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: مصادر معربه‎ : LU 





التطيلي (بنيامین التطيلي الاندلسی) : رحلة بنيامين » ترجمها عن العبریه عزرا حداد» الطبعة 
الاولی ‘ بغداد : المطلبعة الشرقية ۵ م : 


المؤرخ المجهول : اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس» ترجمة وتقديم حسن حبشيء الطبعة الاولی. 


. آم‎ ٩۹۸٤/ھ۱٤۰٤‎ glum دمشق : دار‎ > Wa 


الصوري؛ وليم اخروب الصليبيةء ترجمةه حسن حبسي › الطبعة الارلى. الجزء الاو a‏ 3 : 
الهيئة الصرية العامة للكتاب . رقم )£0( من سلسلة تاريخ الصریین ۰ ۱۹۹۱م. 


الشارتري ¢ فوشيه : تاربخ الحملة الى القدس > ترجمة زياد العسلي 0 الطبعة الاولی ¢ مان : 


دار الشروق ۰ ۱ م. 


كومنين . آنا : الالکسیاد. (فصل من کتاب سهیل زکار . Ne‏ دمشق : دار حسان للطباعة 
والنشر ۵۱۰ , الصفحات ۰۲۱۸۷-۱۱۳ 
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: مراجع عربية ومعربة‎ : Wu 

اسکتدر ۰ فایز تكن ؛ موقمة a SIG‏ وضدافا:فی الشتطتطينية « Midas‏ رما تارب 
ا الامبراطرية البيزنطية رقم (4)» الاسكندرية دار الفكر الجامعي. ۱۹۸۸م. 
غزو الامبراطورية البيزنطية لارمینیه» دراسات في تاریخ وحضارة ارمینیه رقم AND‏ 
الاسكندرية : دار الفکر ا جامعي ۱۹۸۸م. 
استیلاء السلاجقة على عاصمة ارمینیه «آني». دراسات في تاريخ ارمینیه رقم (۳) 
الاسكندرية : دار الفكر الجامعي ۱۹۸۷م. 
البیزنطیون والاتراك السلاجقة في معركة ملاذکرد في مصنف نقفور برینیسوس › 


استارجیان , ك. J J‏ : تاریخ الامة dea!‏ ‘ الوصل : مطبعة الاتحاد الجديدة ‘ ۱ م. 
ارسلان » شکیب : تاريخ غزوات العرب » بیروت : دار الکتب العلمية ۰ ۵۱۳۵۲ . 


اسماعیل » لیلی عبداشواد : تاريخ الروس من خلال المصادر العربية . القاهرة : دار الثقافة 
العربية » ۰/۵۱۱۰ ۱۹۹م. 


برد ج انتوني : تاریخ الحروب الصليبية ¢ ترجمة احمد عشان سبانو ونبیل الجيرودي ‘ دمشق 


دار قتيبه A0‏ ام 


براور يوشع ۳ عالم الصلیبین ترجمة قاسم عبده قاسم ومحمدل خليفه حسن؛ الطبعة iA Tl‏ 
القأهرة : دار العارف ۲ pV‏ 


NO = 


باركر » ارنست : الحروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العربني . الطبعة الثانية » بيروت : 


بارو ٠‏ ر. ه : الرومان ۰ ترجمة عبدالرزاق يسري, سلسلة الالف كتاب رقم (VWY)‏ . القاهرة : 


دار النهضة مصر ‘ ۸ 


نسیم يوسف ‘ الطبعة الثاني »> بیروت : دار النهضة العربية ‘ ۱ م. 


الثانية التاهرة : لجنة التألیف والترجمة والنشر ۱۹۵۷م۰ 


ابجنزوري ۰ عليه عبدالسمیع : الثغور البريه الاسلامیه على حدود الدولة البيزنطية في العصور 
الوسطی . القاهرة : مکتبة الانجلو الصرية NAVA‏ 


احريري سید علي 1 الاخبار السنیه في اخروب الصليبية. jit‏ عصام محمد شیارو , الطبعة 
الاولى , بيروت : دار التضامن ودار الکتاب الحديث ‘ ام. 


حببيكه › علي . السلمون والصلیبیون ‘ القاهرة : مکتبة الشباب ۰م 
حسين 6 inc‏ انعم محمد : دولة السلاجقة 0 القاهرة : مكتبة PAY‏ المصرية ۷۵ ام. 


حاطوم» نور الدين : تاريخ العصر الوسيط في اوروباء ۰۱ الطبعة الاولى» بيروت : دار الفكر 
ادیث. ۱۳۸۹ھ/۱۹۸۷ء. 


د 1 ۲۷ سس 


حبشي. حسن : الحرب الصليبيه الاولى» الطبعة الاولی, القاهرة دار الفكر العربي ۱۹۵۸م. 


دولي دونالد. ر : حضارة روما ترجمه heer‏ یواقیم الذهبي. وفاروق فرید » القاهرة : دارنهضه 
مصر للطبع والنشر» بدون تاريخ نشر. 


دیل. شارك : الاميراطورية البيزنطية. ترجمة حسین منس ومحمود یوسف زاید. الطبعة الثانية, 


القاهرة : مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ۰ ۱۹۵۷م۰ 


دائرة العارف الاسلامية ۰ اصدرها باللغة العربية احمد الشنتاوي » وابراهیم زكي خورشید. 


ديفز طاو. ك : شارلان ‘ ترجمه الباز العريني ‘ القاهرة : مكتبة النهضة ۸ “eV‏ 


رانسیمان» ستيفن : تاريخ الحروب الصليبية. ترجمة الباز العريني, الجزء الاول. الطبعة الاولی 
بیروت : دار الثقافة ۷ 1م- 

احضارة البيزنطية . ترجمة عبدالعزیز توفیق جاوید . مراجعة زكي علي › سلسلة 
الالف کتاب رقم (PVA)‏ القاهرة : مكتبة النهضة الصرية. ۱۱٩۱م.‏ 


رستم» اسد : الروم في سیاستهم وحضارتهم ودينهم وثتافتهم وصلتهم بالعرب. الجزء الثاني. 
الطبعة الثانیة. بیروت : الکتبة البولسیه ۰۱۹۸۸ 
كنيسة مدينة انطاكية العظمی الجزء الثاني › الطبعة الثانية . بیروت : الکتبة 
البولسیه ۱۹۸۸ء . 
حرب في الکنائس, بيروت : منشورات قسم الدراسات التاريخية باجامعة اللبنانية 
۸ م. 
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القاهرة : دار العارف ۸+۳ ام 





زیتون, عادل : .العلاقات السياسية والكنسيه بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني في العصور 
الوسطی. الطبعة الاولی. دمشق : دار دمشق للطباعة والنشر ۰۰ع۱۹۸۰/۵۱م۰ 
العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى . الطبعة الاولی. 
دمشق : دار دمشق للطباعة والنشر . ۰۰٤۱ھ/۱۹۸۰م.‏ 


زيعور » علي : اوغسطينيوس ٠‏ الطبعة الاولى » بيروت : دار اقرأ ۰۳ع۱۹۸۳/۵۱م۰ 


دار نشر ۰ ام 


سلیمان » آحمد عبدالکریم : السلمون والبیزنطیرن في شرق البحر التوسط فیما بين القرنین 
الثالث والسادس الهجري التاسع والشاني عشر اليلادي ۰ الجزء الاول ۰ الطبعة 
الاولی ٠‏ القاهرة : دار السعادة 4 ۱۹۸۲/۵۱۶۰م. 

صیره » عفاف سید الامبراطوریتان البيزنطية والرومانية زمن شارلان ‘ القاهرة ‘ دار النهضة 
العريية . ۱۹۸۲/۵۱۲۰۲م. 
الانجلو الصرية ۷۱٩۱م.‏ 
قبرس والحروب الصليبية . القاهرة : مکتبة النهضة المصرية › eV NOV‏ : 


اورويا في العصور الوسطى (التاريخ السياسي) الجزء الاول . الطبعة الثانية › 
القاهرة : مکتبة الانجلو المصرية ۱ م- 


Rave 


عاقل ‘ dnd‏ الامبراطورية البيزنطية ‘ الطبعة الاولی ۳ دمشق بدون دار نشر 5م. 


القاهرة والکتاب الجامعي » VAAL‏ ۱ 


العريني . الباز : الدولة البيزنطية (۱۰۸۱-۳۲۳م) بیروت : دار النهضة العربية ۱۹۸۲م. 
تاریخ اوروبا في العصور الوسطی ‘ بیروت : دار النهضة العربية ۸ ۱م- 


عبيد» اسحق تاوضروس : روما وبيزنطة (من قطيعة فوشيوس حتى الغزو اللاتيني لمدينة 
القسطنطينية) , القاهرة : دار العارف ۱۹۷۰م. 


عمران؛ محموذ سعيل : معالم تاريخ اوروبا في العصور الوسطی: بیروت : دار النهضة العربية 
“pV ۲‏ 

عطية » عزیر سوریال : الحروب الصليبية وتأثیرها على العلاقات بين الشرق والغرب › ترجمة 
فیلیب صابر سیف. الطبعة الثانية القاهرة : دار الثتافة ۰۱۹٩۰‏ 





عطية ‘ حسان محمد : امارة انطاكية الصليبية والسلمون ‘ الطبعة الاولی ‘ الاسکندرية : دار 





فيشر . هربرت أ. ل. : تاريخ اوروبا - العصور الوسطی » ترجمة محمد مصطفى زيادة والسيد 
الباز العريني . الجزء الاول . الطبعة الخامسة . القاهرة : دار المعارف ٩۱۹۱م۰‏ 


Vi = 


الفتي « عصام عبد الرژوف : بلاد الجزيرة في آواخر العصر العباسي . القاهرة : دار الفکر 


فينو جرادوف : النظام الاقطاعي ‘ ترجمه محمد مصطنی زيادة القاهرة : مطبعة النهضة 


۸ هم 


فرح » وسام عبدالعزیز : الزراج الرابع للامبراطور ليو السادس )٩۱۲-۸۸۹(‏ الابعاد الدينية 
ee ee‏ ی ear Cea‏ 
والدلاله السياسية , الاسكندرية : دار العرفة الجامعية ۰ ۱٩۱۹م.‏ 


اسم . قاسم عبده : اشروب الصليبية » نصوص ووثائق : القاهرة دار نافع للطباعة والنشر 
۱ . 
ماهية الحروب الصليبية , سلسلة عالم العرفة رقم (VEN)‏ ۰ الکویت : 
“VAN. JV ۰‏ 
خلفيةالایدلوجیا للحروب الصلييية . الطبعة الاولی ۰ الاهرة : دار العارف 
“eV ۳‏ 


كيلاني ۰ محمد سعيد : الحروب الصليبية وأثرها في الادب العربي في مصر والشام , الطبعة 
الغانية . القاهرة : دار الفرجاني ٤۱۹۸ء‏ . 


کوبلاند ۰ ج. و : الاقطاع والعصور الوسطی بعرب اوروبا , ترجمه محمد مصطفی زيادة ‘ 
الطبعة الثانية . القاهرة : مکتبة الهضة الصرية ۵ ۱۹۵م. 


کانتور. نورمان ف. : التاریخ الوسیط قصة الحضارة : البداية والنهاية ترجمة قاسم عبده قاسم. 
ER‏ مخ 
الطبعة الثانية الجزء الثاني > القاهرة : دار العارف ۹م . 


غ51 


كولتون ٠‏ ج. ج. : عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة . ترجمة جوزيف نسيم يوسف , 
الطبعة الثالثة ۰ بيروت : دار النهضة العربية ۱۹۸۱م 


AY‏ وليم : مؤسوعة تاريخ العالم » اشرف على الترجمة محمد مصطفی زیاده. الجزء الثاني. 
القاهرة : مكتبة النهضة المصرية 1585م. 


مخزوم » محمد : مدخل لدراسة التاريخ الاوروبي (عصر النهضة) , الطبعة الارلى » بيروت : 
دار الكتاب اللبناني ۱۹۸۳م. 
العدد 1 يروث ۶ نهر م2 الصفحات ۰ ۵-۲ ۰.۲ 


الطبعة الاولی القاهرة : دار التضامن للطباعة » ۱۹۸۲/۵۱۶۰۲م۰ 


ندوة التاریخ الوسیط, تحرير قاسم عبده قاسم ورأفت عبدالحميد, الاضطهادات الصليبية لیهرد 
اوروبا . القاهرة : دار العارف ۸۱۹۸۳۲ » الجلد الاول » الصفحات ۰۱۱۱-۱۳۷ 


هسي» ج. م : العالم البيزنطي» ترجمة رأفت عبدالحميد» الطبعة الثالثة, القاهرة : دار العارف 


pV SAL 


هلستر ۰ س. ورن : أورويا في العصور الوسطی. ترجمة محمد فتحي الشاعر. القاهرة : مکتبة 
الانغجلو الصرية ۰۱۹۸۸ 


درم 


وير» تيموئي : الكنيسة الارئوذكسية في الاضي والحاضر, ترجمة هاشم الحسيني ٠‏ بیروت : 
منشورات الئور › ۲+ 

ویستنفلد» ف : جدول السئين الهجرية GILL‏ وشهورها با يوافقها من السئين الیلادیه بأیامها 
وشهورهاء ترجمة د. عبدالنعم ماجد وعبدالحسن رمضان , ط۲ . القاهرة مكتبة 
الاجلو الصرية ۰ ۱۹۸۰م. 





يوسف , عبدالقادر أحمد : العصور الوسطی الاوروبية » دراسات تاريخية رقم (۲) ٠‏ بیروت : 
المكتبة العصرية ۱۹۱۷م. 


الاسكندرية : دار العرفة الجامعية ۰ ۱۹۸۹م. 

دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطی, الطبعة الشالشة. 
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية ۱۹۸۹م. 

تاريخ الدولة البيزنطية » الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر 


۶ أم. 
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